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ايران ام سورية اولا؟
عبد الباري عطوان

جميــع الاطــراف المتورطة في الملف الســوري تعيش حالــة من القلق 
والخوف هذه الايام باستثناء جبهة النصرة زعيمة التنظيمات الجهادية، 
ونظام الرئيس بشــار الاســد، فليــس لديهما ما يمكن ان يخســراه على 

الارض.
الجماعــات الجهادية الاســلامية ذهبت الى ســورية من اجل تحقيق 
هدفــين، الاول اقامــة دولة اســلامية، تكــون نواة للخلافة الاســلامية، 
والثاني هو «الشــهادة» وبأسرع وقت ممكن للانتقال من دار الفناء الى 

دار البقاء مثلما تقول ادبياتهم.
امــا النظــام الســوري فلم يتبــق لديه الكثيــر حتى يخســره، في ظل 
الحــرب المنهكــة التــي يخوضهــا منــذ عامين ونصــف ضــد المعارضة 
المســلحة والحصار الاقتصادي الخانق، والتحالف العســكري الضخم 
العربي والدولي الذي يضع الخطط، ويرســل الاســلحة، ويهدد بالغزو 

لاسقاطه.
المسألة نسبية.. نعم، والمقارنة بين وضعي جبهة النصرة والنظام ربما 
ليست دقيقة تماما، ولكن ما يجمع بين الطرفين هو النزعة «الانتحارية»، 

والرغبة في القتال حتى اللحظة الاخير ة، ولكل قناعاته واسبابه.
الاطــراف الاخــرى المأزومــة، والولايات المتحــدة وحلفاؤهــا العرب 
والاســرائيليون علــى وجه الخصــوص تريــد تدخلا عســكريا، جزئيا 
او كليــا، ولكنها تتخــوف من النتائج التي يمكــن ان تأتي كارثية، وعلى 
عكس كل التوقعات، ولهذا يبدو التردد والارتباك هما التشخيص الادق 

لمواقفهما وردود فعلهما.
اســرائيل تمارس ضغوطــا مكثفة علــى ادارة الرئيس بــاراك اوباما 
للتدخل عســكريا، والالتــزام بتعهداته بضــرب النظام الســوري اذا ما 
اخترق «الخط الاحمر»، باســتخدامه لاســلحة كيماويــة، ولذلك قادت 

زمام المبادرة في احراجه بالإعلان عن ادلة دامغة في هذا الصدد.
الرئيــس اوبامــا لا يريد ان يخضع لهــذه الضغوط، ويحاول كســب 
الوقــت، او اكبر قدر منه، بالقول انه يريد ادلة اكثر دقة حول الاســلحة 
الكيماويــة، ولهذا يدعو الــى تحقيق دولي لمعرفة متى جرى اســتخدام 
الاســلحة الكيماوية وكيف، مضيفا ان الخط الاحمر هو مقتل عشــرات 

الالاف من السوريين، وليس 25 شخصا فقط بغاز الخردل.
٭ ٭ ٭

قصــة «الخط الاحمر» هــذه اوقعت الرئيــس اوباما فــي مصيدة من 
الصعــب عليــه الخروج منهــا، وعرّضتــه لانتقادات كثيــرة في صحف 
امريكية وبريطانية واسرائيلية، فهناك من قال ان مقتل 100 الف سوري 
على الاقل هو نوع من الذبح الحلال الذي لا يعتبر خطا احمر، بينما ذبح 
العشرات بالاســلحة الكيماوية هو الذبح الحرام الذي يستدعي رد فعل 

سريعا.
في الغــرب يتحدثون عــن اربعــــة خيــــــارات مطروحــة حاليا امام 
الرئيس اوباما وحلفائــه العرب والغربيين، لا بدّ من الاقدام على احدها 
او كلها لاســتعادة هيبــة الادارة وانزال اوباما من فوق شــجرة «الخط 

الاحمر»:
• الاول: اقامــة منطقة عازلة في شــمال غرب ســورية قــرب الحدود 

التركية مجهزة بصواريخ باتريوت لاسقاط اي صاروخ سوري.
• الثانـي: اقامة منطقة حظــر جوي في عمق اربعين كيلومترا شــمال 
الحــدود الاردنيــة وداخل الاراضي الســورية، تكون منطقة اســتيعاب 
للاجئين الســوريين الجدد والقدامى، ونقطة انطلاق وتمويل للمعارضة 
المســلحة، تمنــع وصــول الجماعــات الجهاديــة اليها لحمايــة الحدود 

الاسرائيلية.
• الثالـث: ان تترك امريكا مهمة التدخل عســكريا وتســليحيا لكل من 
فرنسا وبريطانيا، على ان تقود هي الحرب من المقاعد الخلفية على غرار 

ما حدث في ليبيا.
الرابــع: ان يبلع اوباما لســانه وكرامته، ولا يفعل شــيئا، لانه انتخب 
لولاية ثانية للاهتمام بالقضايــا الامريكية وليس لخوض حرب جديدة 

مكلفة وغير مضمونة في الشرق الاوسط.
لا نســتطيع ان نتكهن بالخيار المفضــل للرئيس اوباما وادارته، ولكن 
ما يمكن التكهن به هو اســتمرار ضغوط انصار اللوبي الاســرائيلي في 
الكونغرس عليه، للدخول في حرب مع ســورية او ايران باعتبارها رأس 
الافعى، حسب توصيف العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، 

او الاثنين معا.
٭ ٭ ٭

الرئيس الاســد لن يســمح لخبراء الامم المتحدة بالتحقيق في مسألة 
اســتخدام الاســلحة الكيماوية، لانه، ومثلما يقول مقربون منه، لا يريد 
ان يواجه طلبات طويلة ومذلــة بالتفتيش حتى داخل غرفة نومه، مثلما 

جرى مع الرئيس العراقي المرحوم صدام حسين.
اقامة مناطق عازلة او آمنة قد تكون بداية انزلاق الى حرب عصابات، 
من الجماعات السنية الاسلامية (النصرة واخواتها) والشيعية الموالية 

للنظام وخاصة حزب الله.
الاسرائيليون الذين يعيشون اسوأ حالاتهم هذه الايام، يريدون حربا 
ضد ايران وسورية معا، لتدمير المنشآت النووية في الاولى، والسيطرة 
على مخزون ســورية من الاسلحة الكيماوية لمنع تسربها الى الجماعات 

الاسلامية المتشددة.
جبهة النصرة اســتولت على حقول النفط في شــمال شــرق سورية 
(الرقة والحسكة ودير الزور) وبدأت تشــغيلها والتصدير الى اوروبا، 
وان بكميات محدودة، وكشفت صحيفة «الصنداي تلغراف» البريطانية 
امس انها تخوض معارك شرسة حاليا، للاستيلاء على مصنع للاسلحة 
الكيماوية في منطقة «السفيرة»، واذا نجحت في تحقيق هذا الهدف، فإن 
شروط اللعبة وقواعدها ستنقلب رأسا على عقب، ومن غير المستبعد ان 

ينهزم النظام امامها من اجل هذا الهدف.
الغــرب المتأثــر بالتحريــض الاســرائيلي، ربما يرتكــب حماقة كبرى 
بتكرار مقولته ان النظام اســتخدم الاســلحة الكيماويــة فعلا ويجب ان 
يحال رئيســه واركانه الى محكمة جرائم الحرب الدولية. فإذا كان حكم 
التجريم صدر فعلا، فهذا ربما يشجع النظام على استخدام هذه الاسلحة 
الخطيرة على نطاق اوســع، فهو في هذه الحالة لن يخسر شيئا، ويكون 

مئات الآلاف من السوريين هم الضحايا الجدد.
في ظل غياب الحلول السياســية، وتمســك كل طرف في الأزمة بكل 
مطالبه، النظــام والمعارضة معا، واختفاء الســيد الاخضر الابراهيمي، 
وتصاعد حــدة التحريض الاســرائيلي، لم يبق غير الحلول العســكرية 
والتســليح والمناطق العازلة والحظــر الجوي.. انه الســيناريو العراقي 

بكل مراحله.

الباجي السبسي يعلن ترشحه 
للانتخابات الرئاسية في تونس 

مظاهرة ضد «تحرّشات» وزير الإعلام بالصحافيات
افتتاح اول «فندق اسلامي» في مصر

■ تونـس ـ د ب أ: قـال مصـدر مـن 
حـزب حركـة نـداء تونـس إن رئيـس 
الحزب الباجي قايد السبسـي سـيعلن 
ترشـحه  عـن  الأحـد)  امـس  (مسـاء 
للانتخابـات الرئاسـية المقـررة نهايـة 

العام الجاري. 
وقال مصدر مكلف بالاعلام في حركة 
نـداء تونس لوكالة الانباء الألمانية «د. 
ب. أ» إن الباجـي قايـد السبسـي (86) 
سـيعلن لـدى مشـاركته فـي برنامـج 
حـواري بقنـاة «نسـمة» الخاصـة عن 

ترشحه للانتخابات الرئاسية. 
المكلفـة  القليبـي  عايـدة  وقالـت 
.أ» «الباجـي قايـد  بالاعـلام لــ»د .ب 
السبسي سـيعلن ترشحه للانتخابات 
الرئاسـية وسيكشـف عـن الكثيـر من 

التفاصيل». 
ولم توضح القليبي أسـباب اختيار 
هذا التوقيت للإعلان عن الترشـح الى 
المنصـب بينمـا لا يعـرف مـا إذا كانـت 

مسودة الدسـتور الجديد الذي تجري 
صياغته بالمجلس الوطني التأسيسـي 
يتضمن سقفا محددا لسن الترشح الى 
منصب الرئاسة بعد ان تم الاتفاق حول 

منع مزدوجي الجنسية من الترشح. 

■ القاهـرة ـ رويترز: شـارك ممثلون 
عـن أحـزاب التيار الاسـلامي ومشـايخ 
من الأزهر السـبت في افتتـاح أول فندق 
سـياحي بمدينـة الغردقـة السـاحلية لا 
يقـدم الخمور في تجربة يقـول أصحابها 
إنها تؤسـس لنمـط جديد من السـياحة 

في مصر.
ومن أبرز الشـخصيات التي شـاركت 
سـعيد  خالـد  الدكتـور  الافتتـاح  فـي 
المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية. 
بتحطيـم  الفنـدق  فـي  العاملـون  وقـام 
عـن  تعبيـرا  الخمـور  زجاجـات  بعـض 
لفظ هذه المشـروبات. وإضافـة إلى عدم 
تقديم الخمـور يحرص أصحاب التجربة 
علـى الفصل بين الجنسـين في السـباحة 
ويوفـرون حوضـا خاصا للسـيدات في 

الطابق الرابع من الفندق.
والفنـدق القائـم بمنطقـة الهضبة في 
الغردقـة مـن فئـة أربـع نجـوم بحسـب 

التصنيف السـياحي ومكون من خمسـة 
طوابق وبه 185 غرفة و35 جناحا ويعمل 
به حاليـا 80 موظفا سـيزداد عددهم إلى 

220 بحلول نهاية ايار /مايو.
ويقـول ياسـر كمـال (46 عامـا) مدير 
فـي  المشـروع  فكـرة  وصاحـب  الفنـدق 
اتصـال هاتفـي لرويترز الاحـد إنه ليس 
وحده في هذا المشـروع لكن معه شـريك 

اخر من صعيد مصر تحمس للفكرة.
من جهـة اخـرى نظمـت مجموعة من 
المصريات، الأحد، وقفـة احتجاجية أمام 
مبنى التليفزيون المصري، اعتراضاً على 
ما سـمّته «تحـرّش وزيـر الإعـلام لفظياً 

بصحافيات وإعلاميات».
وفتـاة  سـيدة   100 نحـو  وقامـت 
منتميـات لمنظمات نسـوية، مسـاء امس 
أمـام مبنـى  بتنظيـم وقفـة احتجاجيـة 
الإذاعة والتليفزيون بمنطقة «ماسبيرو» 
على كورنيـش القاهـرة، اعتراضـاً على 
الإعـلام  وزيـر  «تحـرّش  اعتبرنـه  مـا 
صلاح عبـد المقصود، لفظيـاً بصحافيات 

وإعلاميات».

نجاد يرى بانتصار المعارضة «تهديدا» للمنطقة برمتها
بوغدانوف طلب من حزب الله سحب مقاتليه من سورية

«النصرة» تقاتل للسيطرة على مصنع للأسلحة الكيماوية 
عواصم ـ وكالات ـ بيروت

 «القدس العربي»  ـ من سعد الياس:
إختتـم المبعوث الرئاسـي الروسـي الى الشـرق الاوسـط 
ميخائيـل بوغدانـوف جولته فـي العاصمة اللبنانيـة التي لم 
تسـتثن أياً من القيادات الرسـمية والسياسـية وشملت ايضاً 

وفداً من المعارضة السورية.
وجـرى التداول في بيـروت بمعلومـات أن بوغدانوف نقل 
صراحـة الـى قيـادة «حزب اللـه» دعـوة لسـحب مقاتليه من 
سـورية خشـية ان يتمدد الحريق السـوري الى لبنـان، الامر 
الذي سـيزيد الأزمة السورية نفسـها تعقيدات، ويضع «حزب 

الله» امام خطر تدهور يؤدي الى انفجار شامل في لبنان.
امـا حول اللقاء مع وفد المعارضة السـورية فهـو تمّ في مقرّ 
السفارة الروسية وشـرح بوغدانوف طبيعته بقوله «التقيت 
في السفارة الروسية وفد المعارضة السورية على رأسه الامين 
العام لهيئة التنسـيق الوطنية، وتباحثنا في الوضع السوري 
وعن حل وطريقة تسـوية سورية. ونحن نرى هيئة التنسيق 
الوطنية منظمة اساسـية في صفوف المعارضة السورية، لذلك 
فـان موقف هذه المنظمة متمثل ببرنامج لتسـوية الازمة، وهذا 
البرنامـج ينطبق مع رؤيتنا، ونقاطـه تتطابق مع بيان جنيف 
فـي 30 حزيران من العام الماضي، ونحن نعتقد ان بيان جنيف 

لا بديل له».
الى ذلك كشـفت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية عن 
معارك طاحنة تدور بين مقاتلين محسوبين على تنظيم القاعدة 
وبين قوات من النظام السـوري من أجل السيطرة على مصنع 
كبير للأسـلحة الكيماوية مازال النظام السوري يهيمن عليه، 
ويسـود الاعتقاد بأنه يمثل واحداً من النقاط الرئيسـية المهمة 
لإمداد النظـام بالأسـلحة الفتاكة. وأشـارت الصحيفة إلى أن 
هذه المعارك تبين كيف أن هذه الأسلحة الفتاكة أصبحت قريبة 

من أن تقع في أيدي مقاتلي تنظيم القاعدة.
جـاء ذلـك فيما قال السـناتور الامريكي البـارز جون ماكين 
امـس الاحد انه ينبغي ان تعد مجموعـة من الدول قوات لغزو 

سورية لتأمين أي أسلحة كيماوية قد تكون هناك.
واضـاف ان القـوات الامريكية يجب ألا تدخل سـورية لكن 
ينبغـي ان تكون قـوة دولية «مسـتعدة من الناحيـة العملية» 
للذهاب الى هناك ومنع الاسـلاميين المتشـددين المشـاركين في 

الحرب الاهلية من وضع ايديهم على الاسلحة الكيماوية.
مـن جانبه حـذر الرئيـس الايرانـي محمود احمـدي نجاد 
مـن ان انتصار المعارضة في سـورية سـيجلب موجة من عدم 
الاسـتقرار تمثل «تهديدا للمنطقة برمتها»، مجددا دعم طهران 
لنظام الرئيس بشـار الاسـد، وفـق تصريحـات اوردها الموقع 

الالكتروني للرئاسة.
وقـال احمدي نجـاد ان «وصول مجموعة الى السـلطة عن 
طريـق الحـرب والنـزاع سـيترجم اسـتمرارا للحـرب وعـدم 
الاسـتقرار لفتـرة طويلـة»، في اشـارة الـى احتمـال انتصار 

المعارضة.  (تفاصيل ص 5)

Twitter:@abdelbariatwan

توجه الى مستشفى عسكري في باريس للعلاج من جلطة في الدماغ
جدل في الجزائر حول قدرة بوتفليقة الاستمرار في الحكم

الجزائر ـ «القدس العربي»
ـ  من كمال زايت: 

قضى الرئيس الجزائـري عبد العزيز بوتفليقة ( 76 عاما) ليلته 
الثانية في مستشـفى فال دوغراس العسكري بالعاصمة الفرنسية 
باريس، الذي نقل إليه على جناح السرعة أمس الأول، بعد أن كان 
قـد أدخل أحد مستشـفيات العاصمة الجزائريـة منتصف نهار يوم 
السـبت، بعد إصابته بجلطة في الدماغ، أو ما يسـمى في القاموس 
الطبي «نوبـة إقفارية عابرة»، أي تذبذب في ضخ الدم إلى الدماغ. 
وشـهدت الجزائـر امس جدلا حـول قـدرة الرئيـس بوتفليقة على 
الاسـتمرار بالحكم،  وكان الجزائريون قد استفاقوا أمس على خبر 
دخـول بوتفليقة إلى المستشـفى، بعد صدور بيان رسـمي يؤكد أن 
الرئيـس تعرض إلى جلطـة دماغية عابرة، وأنه فـي حالة صحية 
مسـتقرة، ولا خوف على حياتـه، وهو بيان جاء مفاجئا بالنسـبة 
للجزائريـين، الذيـن لم يتعـودوا من السـلطات التعامل بشـفافية 
مع موضوع صحـة الرئيس بوتفليقة، ولكن رغـم التطمينات التي 
حملهـا البيـان الأول الـذي بـث في نشـرة الثامنـة فـي التلفزيون 
الرسمي، إلا أن بوتفليقة نقل على جناح السرعة إلى باريس، وهي 

المعلومة التي بثتها وسائل إعلام فرنسية.
وتضاربـت الأنبـاء التـي تناقلتهـا الصحف الصـادرة أمس في 
التعامـل مع قضيـة مرض الرئيـس، خاصـة وأن أغلبيتها حرصت 
علـى طمأنة الرأي العام، والاكتفاء بما جـاء في البيان الصادر عن 
السـلطات، دون الإشـارة إلـى نقـل بوتفليقة إلى باريـس من أجل 

مواصلة العلاج.
من جهته يبقى الشـارع الجزائري تائها بين ما نشـرته الصحف 
وما تناقلته وسائل إعلام أجنبية، فضلا عن الإشاعات التي راجت 
بشـأن وفـاة الرئيـس بوتفليقـة، رغم أن هـذا الأخيـر موجود في 
مستشـفى فال دوغـراس المعروف دوليا، والـذي لا يمكن أن يغطي 
على وفاة رئيس دولة، كما تناولت الإشـاعات الأسباب التي كانت 
وراء الجلطـة الدماغيـة، فقـد أرجعـت بعضها ذلك إلى ما نشـر في 
الصحـف بخصوص إقالة الرئيس بوتفليقة لشـقيقه ومستشـاره 
السـعيد بوتفليقـة، فيما قالت إشـاعات أخرى إن شـقيق الرئيس 
ومستشـاره منـع  مـن طرف رجـال الأمـن مـن الدخول إلـى قصر 
الرئاسـة، وهو ما أصاب شـقيقه الرئيس بنوبة غضب تسببت في 
جلطـة دماغية.  أمـا النخبة السياسـية فقد احتفظت فـي غالبيتها 

بالصمت، في انتظار معرفة معلومات أكثر عن صحة الرئيس.
 ومـن جهتـه أكـد سـفيان جيلالي رئيس حـزب جيـل جديد في 

تصريـح لـ»القـدس العربـي» علـى أن مـرض الرئيـس بوتفليقـة 
سـيكون لـه انعكاس على الوضع السياسـي في البـلاد، وأنه ربما 
خـلال الأيـام القليلـة القادمـة، إذا تواصـل مـرض الرئيـس، فإن 
المجلـس الدسـتوري يجتمـع ويقـر حالـة الشـغور على مسـتوى 
منصب رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة 
الدولة بالنيابة لمدة 45 يوما، وإذا تواصل شـغور منصب الرئيس، 
يتم إقرار الشغور النهائي للمنصب، ويتم حينئذ تنظيم انتخابات 
رئاسـية خـلال الـ60 يومـا التالية مـن أجل انتخـاب رئيس جديد 

للبلاد.
وأشـار إلى أن تعامل السلطات بنوع من الشـفافية مع موضوع 
مـرض الرئيـس بوتفليقـة هو أمر مفـروض، لأنه لا يمكـن أن نترك 
الشـعب علـى الهامش فـي قضية مهمـة وخطيرة مثل هـذه، مؤكدا 
على أن السـلطات كانت مجبرة على قول نصف الحقيقة على الأقل 
وتهيئـة الرأي العام للتطـورات القادمة. وذكر جيلالي سـفيان أن 
مرض الرئيس بوتفليقـة وضع حدا لأطروحة الولاية الرابعة التي 
بدأت بعض الأطراف تروج لها، مشددا على أن الوقت حان لإحداث 
تغيير سـلمي وهادئ، ووضع حد لهذه الولايات المتتالية لشـخص 
واحد، لأن الجيل الذي قام بالثورة يجب أن يسلم المشعل إلى جيل 

الاستقلال.     (تفاصيل ص 7)

مشهد من مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا

الباجي قايد السبسي

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

شمل تقديم فتيات لملابس سهرة وزفاف وأخرى ضيقة

عرض ازياء بالضفة يواجه انتقادات وصلت حد «التحريم»
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

لـم تكـن الانتقـادات الموجهـة لحفل عـرض الأزياء، الـذي أقيـم بمدينة رام 
اللـه قبل يومين، فقط من حركة حماس التـي تحكم قطاع غزة وتحرم مثل هذه 
الفعاليـات، لكن هذه المرة جـاءت من وزير الأوقاف في الحكومة الفلسـطينية 

محمود الهباش، وهو من الوزراء المقربين من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية.
فمـع اختتام عرض الأزيـاء، الذي أقيم في أحد الفنـادق الكبيرة بمدينة رام 
الله مركز حكم السلطة الفلسـطينية، سارعت عدة جهات لانتقاده مثلما جرت 
العادة في السنوات الماضية، خاصة من جانب حركة حماس. أشهر الانتقادات 

كانت من وزير أوقاف الحكومة الفلسطينية على خلفية مشاركة الفتيات.
ففي عرض الأزياء الذي حمل اسـم «أسبوع فلسطين للأزياء» وانتهى مساء 
السـبت، قامت 30 فتاة فلسطينية باستعراض ملابس صممها عدد من مصممي 
ومصممات الأزياء من فلسـطين، وقامت الفتيات كذلك باستعراض تسريحات 

شعر شاركت فيها صالونات التجميل.
وأظهـرت الصـور فتيـات يرتديـن ملابس السـهرة وفسـاتين زفـاف خلال 

فعاليات العرض.
وعـرض الأزياء من الفعاليات النـادرة التي تقام في المناطق الفلسـطينية، 
ويلاقـي بسـبب ذلـك هـو وعـروض الرقـص المعاصـر انتقـادات مـن الجهات 
المحافظة،لذلـك لـم تقتصـر عمليـة الانتقـاد هـذا العـام علـى حكومـة حماس 
المحافظـة التي تحكم قطاع غزة، فالدكتور الهبـاش وزير الأوقاف في الحكومة 
الفلسـطينية كتب على صفحتـه على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسـبوك» 

أن عـروض الأزيـاء تعد «تقاليـد وتقاليع غريبة علينا، لا تتوافـق مع ديننا ولا 
مـع ثقافتنا الوطنية ولا مع عادات شـعبنا الملتزم»، منتقـدا بذلك العرض الذي 

استضافته مدينة رام الله..
وزاد الهبـاش مـن نقـده حين قـدم رؤيـة الدين في هـذا العرض، وقـال انه 
«يخالـف تعاليم الإسـلام»، مشـيرا إلى أن هنـاك ما هو أهم من هـذه «التقاليع 

المستوردة التي لا تتفق مع ثقافتنا، ولا مع هموم وقضايا شعبنا».
ودعـا الهبـاش للكف عن تنظيـم مثل هكذا عـروض كونها مخالفـة للتقاليد 
الدينيـة والوطنيـة، وزاد في نقده حين ختم ما كتبه بــ «اللهم إنا نبرأ إليك من 

كل ما يخالف شرعك».
وعلـى ما يبدو فإنه رغم النقـد الذي وجهه الوزير الهبـاش، إلا أن القائمين 
على التنظيم، سيعودون في وقت لاحق لتنظيم عروض أخرى، إذ نقلت وكالة 
«معا» المحلية عن سـمر حسين إحدى المنظمات، تأكيدها أن الفكرة لاقت نجاحاً 

لدى الناس، وبالتالي سيتم تطويرها في الأعوام القادمة.
وقالـت إن المهرجان يهـدف لدعم الاقتصاد الفلسـطيني المختـص في مجال 
الموضة والأزياء، ودعم مصممي الأزياء الشـباب ليواصلوا مشـوارهم في هذا 
المجـال. وفي غزة انتقدت وزارة الثقافـة في الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس تنظيم الفعالية، كونها تتنافى مع عادات وتقاليد الشـعب الفلسـطيني 

وتخالف الدين الإسلامي.
وقالـت الـوزارة في بيـان أصدرته إن أسـبوع الأزيـاء في رام الله مسـيء 
للشـعب الفلسـطيني وصورتـه التـي يعرفهـا العالـم بأنـه شـعب يعاني من 

الاحتلال ويكافح من أجل تحرير وطنه.

ليبيا: مسلحون يحاصرون وزارتي الخارجية 
والداخلية ووكالة الانباء لتحقيق مطالب

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
الوزراء الليبي علي زيدان ان الجماعات 
المسـلحة التـي طوقـت وزارة الخارجية 
حاولـت ايضا دون نجـاح اقتحام وزارة 
الداخليـة ووكالة الانباء الحكومية امس 

الاحد.
واضـاف زيدان في مؤتمر صحافي ان 
هذه الهجمات لن تفت في عضد حكومته 
ولن نستسـلم.  وطوق مسـلحون وزارة 
الخارجيـة الليبية امس الاحـد للمطالبة 
بقانـون يحظـر علـى المسـؤولين الذيـن 
عملـوا في حكومـة الزعيـم الراحل معمر 
القذافي تولـي مناصب رفيعة في الإدارة 
الجديدة. وقال شهود إن 20 شاحنة على 
الاقـل محملة بمدافـع مضـادة للطائرات 
الطـرق بينمـا وجـه مسـلحون  أغلقـت 
يحملـون بنـادق كلاشـنيكوف وبنـادق 

قناصة السيارات للابتعاد عن الطريق.
وتصاعدت حـدة التوتر بين الحكومة 
الاسـابيع  فـي  المسـلحة  والميليشـيات 
القليلة الماضية منذ انطلاق حملة لإخراج 

الجماعات من معاقلها في العاصمة.
ومنـذ أطـاح المقاتلـون المدعومون من 

الغـرب بالقذافي عـام 2011 تزخـر ليبيا 
التـي  المسـلحة  والجماعـات  بالأسـلحة 
علـى  الحكوميـة  المؤسسـات  تسـتهدف 
نحو متزايـد. وكان الهدف مـن احتجاج 
امس المطالبة بإقـرار قانون يحظر تولي 
المسؤولين الذين عملوا في نظام القذافي 
مناصـب قياديـة فـي الحكومـة. وتجري 
مناقشة التشريع لكن لم يتم إقراره بعد.

ويمكـن أن يـؤدي القانـون فـي حالة 
صدوره بصيغتـه الحالية الى ابعاد عدد 
من الـوزراء إضافـة الى رئيـس المجلس 

الوطني العام.
وقال قائد الميليشـيا لرويترز «ستظل 
وزارة الخارجيـة مغلقـة لحـين تطبيـق 
قانـون العزل السياسـي (ضد مـن كانوا 

مسؤولين في عهد القذافي)».
وزارة  اسـتهداف  تم  أنـه  وأضـاف 
الخارجيـة لأن بعـض المسـؤولين هنـاك 

كانوا يعملون في عهد القذافي.
وكان مـن المتوقـع أن يتحـدث رئيس 
الوزراء إلى وسائل الاعلام بشأن حصار 
وزارة الخارجيـة فـي وقـت لاحـق امس 

الاحد.
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■ عواصـم ـ وكالات: قتل اربعة من 
جنود قـوة التحالـف التابعـة للحلف 
الاطلسـي السـبت في تحطـم طائرتهم 
في جنوب افغانسـتان، وفق ما اعلنت 

قوة الحلف.
«تحقيقـا  ان  للقـوة  بيـان  واورد 
يجري لتحديد سـبب تحطـم الطائرة. 
وتفيد معلومات اولية انه لم يكن هناك 
اي نشاط معاد في المنطقة عند تحطم» 

الطائرة. 
ولم تحدد القوة الدولية للمسـاعدة 
في ارسـاء الاسـتقرار (ايسـاف) نوع 
موقـع  ولا  تحطمـت  التـي  الطائـرة 
تحطمهـا فـي جنـوب افغانسـتان ولا 

جنسية الضحايا. 
عنصـر  الـف  مئـة  نحـو  وينتشـر 
مـن ايسـاف فـي افغانسـتان معظمهم 

امريكيون. 
فـي  الحربيـة  الطائـرات  وسـقوط 
افغانسـتان هـو اقل بكثير من سـقوط 

المروحيات. 
وفـي بداية الشـهر، قضـى جنديان 
امريكيان في سـقوط مروحية بشـرق 
افغانسـتان فيمـا قضى خمسـة جنود 
امريكيين في اذار/مـارس جراء تحطم 
مروحية بسبب سوء الاحوال الجوية. 
الـى  ومـع حـادث السـبت، يرتفـع 
39 عـدد الجنـود فـي ايسـاف الذيـن 
قضـوا منـذ بدايـة العـام، وفـق تعداد 
لموقـع مسـتقل يسـتند الـى معلومـات 

الاطلسي. 
وكان متمـردو طالبـان اعلنـوا فـي 
«هجـوم  بـدء  السـبت  سـابق  وقـت 
الربيع» على قوات الاطلسي والحكومة 

الافغانية. 
و قتـل قائـد شـرطة ولايـة غازنـي 
الأفغانية وعنصري شـرطة في انفجار 

عبوة ناسـفة امس الأحد، بعد يوم من 
إعلان حركـة طالبان انطـلاق «هجوم 
السـلطات  يسـتهدف  الـذي  الربيـع» 
الأفغانيـة وقوات التحالف وسـفارات 

الدول المشاركة في هذه القوات. 
ونقلـت وكالة «بوخـدي» الأفغانية 
للأنباء عن مسـؤول العلاقـات العامة 
في حكومـة الولاية، أن محمد حسـين، 
قائد شـرطة غازني وعنصري شـرطة 
ناسـفة  عبـوة  انفجـرت  حـين  قتلـوا 

بآليتهم في منطقة زانا خان. 
وأضـاف أن طالبـان خططت لشـن 
هجـوم كبير في مجمّع الإدارات المحلية 
فـي زانا خان وأن حسـين كان متوجها 
إلى هنـاك لمراقبة الوضـع حين تعرض 

للهجوم. 
وقـال المسـؤول إن عنصرين أمنيين 

أصيبا أيضاً بجروح في التفجير. 
الأفغانيـة  طالبـان  حركـة  وكانـت 
أعلنت أمـس انطلاق «هجـوم الربيع» 
باسـم «خالد بن الوليد»، تيمناً بالقائد 
العسـكري التاريخي المسـلم، وحددت 
تاريـخ بدايتـه اليـوم في 28 نيسـان/

أبريل.
الى ذلك تجمع متظاهرون سـلميون 
السـبت قـرب قاعـدة للقـوات الجوية 
البريطانيـة في المملكـة المتحدة تنطلق 
منها طائـرات من دون طيار تسـتخدم 
في افغانسـتان، وذلـك احتجاجا على 

اللجوء الى هذه الطائرات.
وهـذه الطائـرات التـي تهـدف الى 
تعزيـز قوات التحالف في افغانسـتان 
جنـدي  الاف  تسـعة  ينتشـر  حيـث 
بريطانـي، كان يتـم التحكـم فيهـا من 
قاعـدة في نيفـادا بالولايـات المتحدة، 
التحكـم  «محطـات  نقـل  تم  ولكـن 
البريـة» اخيـرا الـى لينكونشـاير فـي 

شـرق بريطانيا، بحسب وزارة الدفاع 
البريطانية. 

وشـارك مئات من الناشطين في هذا 
التحرك احتجاجا على «مرحلة حيوية 
في البرنامـج البريطاني للطائرات من 

دون طيار». 
وور  ذي  «سـتوب  منظمـة  وقـال 
كوليشن» (اوقفوا حرب التحالف) ان 
الطائرات من دون طيار «اسـلحة تقتل 
بـدون تمييز وهي مسـؤولة عـن مقتل 

الاف المدنيين». 
من جهتهـا، اكـدت وزارة الدفاع في 

بيـان ان هـذه الطائـرات «يتحكم فيها 
خبـرة  يملكـون  عسـكريون  طيـارون 
كبيـرة ويحترمـون فـي شـكل دقيـق 
قواعد النزاعات المسـلحة ويخضعون 
للالتزامـات نفسـها التـي تنطبق على 

الطائرات التقليدية». 
واعلنـت حكومة ديفيد كاميرون في 
نهاية 2010 زيـادة الارصدة المخصصة 

لبرنامج الطائرات من دون طيار. 
وبـدأ مقـرر الامم المتحـدة الخـاص 
لحمايـة حقـوق الانسـان فـي عمليات 
مكافحـة الارهـاب بـين امرسـون فـي 

حـول  تحقيقـا  الثاني/ينايـر  كانـون 
يسـقطون  الذيـن  المدنيـين  الضحايـا 

جراء الطائرات من دون طيار. 
ووفـق معلومـات رسـمية، اطلقـت 
الطائرات الامريكية من دون طيار 506 
صواريـخ في افغانسـتان العام 2012، 

بزيادة نسبتها 72 في المئة عن 2011. 
واورد مكتـب التحقيـق الصحافـي 
الـذي مقـره في لنـدن ان ما بـين 2629 
و3461 شخصا قتلوا منذ 2004 بواسطة 
طائـرات مـن دون طيار في باكسـتان، 

بينهم ما بين 475 و891 مدنيا. 

مقتل قائد شرطة ولاية غازني الأفغانية وشرطيين في انفجار عبوة ناسفة

مقتل 4 من «الناتو» بتحطم طائرة.. ومظاهرات في لندن
ضد استخدام طائرات بدون طيار بافغانستان

طائرة بدون طيار التي طالب متظاهرو لندن عدم استخدامها في افغانستان

أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
قـوات  أن  سـعودي  أمنـي  مصـدر 
أحـد  مطـاردة  تحـاول  الشـرطة 
المسـلحين فـي محافظة رفحـاء على 
الحدود الشـمالية للمملكـة، لكنها لم 
تتمكـن حتـى الآن مـن إلقـاء القبض 

عليه.
«الاقتصاديـة  صحيفـة  ونقلـت 
الرسـمي  المتحـدث  عـن  اونلايـن» 
لشـرطة رفحـاء العقيـد عبدالعزيـز 
الزنيـدي، قولـه «إن محافظة رفحاء 
في منطقة الحدود الشـمالية عاشـت 
بعـد  الرعـب  مـن  (السـبت)  مسـاء 
مطاردة القـوات الأمنية في المحافظة 
أحد المطلوبين أمنيا، وهو من جنسية 
سـلاحا  بحوزتـه  ويحمـل  عربيـة 

ناريا».
لـم  الـذي  المطلـوب،  أن  وأضـاف 
يكشـف عـن جنسـيته، «تمكـن مـن 
الفـرار بعـد محاولـة القبـض عليـه 
مـن قبل القـوات الأمنية مسـاء أمس 
(السـبت)، واختبأ في أحد المسـاكن 
فـي السـوق القـديم فـي المحافظـة»، 
الأمنيـة  «القـوات  أن  إلـى  مشـيرا 
انـه  يعتقـد  الـذي  المـكان  حاصـرت 
مختبئ فيه، ولكن لم تتمكن من إلقاء 

القبض».
وقـال إن «المحافظة لاتـزال تعيش 
حالة من الاسـتنفار والترقب للقبض 
علـى الهـارب الـذي اربـك المحافظـة 
وسـكانها والتـي كانـت تعيـش فـي 

هدوء وسـكينة قبل دخـول المطلوب 
أمنيـا إلى حدود المحافظـة والمطلوب 
بعدد من القضايا الأمنية لدى شرطة 

منطقة حائل (شمال)».
قاضـي  أصـدر  اخـرى  جهـة  مـن 
السـعودية  الجزائيـة  المحكمـة 
المتخصصـة فـي الرياض، السـبت، 
أمراً بالإفراج عن عدد من السعوديين 
المتهمين بتمويل منظمات «إرهابية».

وقال محامي المتهمين، عبدالرحمن 
قاضـي  إن  بيـان،  فـي  الجريـس، 
المحكمة الجزائيـة المتخصصة أصدر 
أمـراً بالإفـراج عـن المديـر السـابق 
لمؤسسـة الحرمين الخيرية، الشـيخ 
عقيـل العقيل، وعـن نائبه السـابق 
الشـيخ منصـور القاضي، والشـيخ 
باسـل الرشـود، موجهـا باسـتكمال 
النظـر فـي التهـم الموجهـة لهـم مـن 

خارج السجن.
وكانـت وجهـت للعقيـل وعدد من 
منتسـبي المؤسسـة، تهـم الارتبـاط 
بمنظمـات «إرهابيـة»، وتلقـي أموالا 
تزيـد علـى 700 مليون ريـال، إضافة 
المحكمـة  تـزال  لا  اخـرى  تهـم  إلـى 

تنظرها.
وأوضـح الجريس في بيانـه، أنه 
القضيـة بصـرف  أن تنتهـي  يتوقـع 
النظر عما يتعلـق بقضايا «الإرهاب» 
والحكـم ببـراءة العقيـل مما نسـب 
إليه من تهم، مشـيرا إلـى أن المحكمة 
كانـت قـد صرفـت النظـر عـن قضية 

اتهم فيهـا 3 ممن لهم علاقة بالشـيخ 
العقيـل بنفس التهم، بينهم اثنان من 
رجـال الأعمـال المعروفـين تم إطلاق 

سراحهم.
الحرمـين  مؤسسـة  أن  يذكـر 
فـي   ،1987 عـام  تأسسـت  الخيريـة 
كراتشي، وانتقل مقرها الى الرياض 
وأشـرف على تأسيسها الشيخ عقيل 
العقيـل الـذي تولـى إدارتهـا حتـى 
بلـغ عدد منسـوبيها أكثر مـن 5 آلاف 
موظف حـول العالم، إلـى أن وُجهت 
بتمويـل  أمريكيـة  تهـم  للمؤسسـة 
«الإرهـاب» وتقرر حلهـا، قبل أن يتم 
إسـقاط التهم الموجهة للمؤسسة في 
وقت لاحق من قبـل محكمة فيدرالية 

أمريكية.
علـى  وبنـاء  أنـه  إلـى  يشـار 
التحقيقات التي أجريت في 19 فبراير 
شـباط 2004، فقد تم تجميد ممتلكات 
وأصـول فرع مؤسسـة الحرمين التي 
مقرهـا في ولاية أوريغون الأمريكية، 
وقبـل ذلـك بيـوم كان قـد تم تـنفيـذ 
أمـر تـفتيـش صـادر عـن الحكومـة 
الفيدراليـة لـكل الممتلـكات التـي تم 
شـراؤها نيابة عن فرع المؤسسـة في 

الولايات المتحدة.
وشـارك في التحقيق مسـؤولون 
الأمريكيـة،  الضرائـب  إدارة  مـن 
الفيدرالـي،  التحقيقـات  ومكتـب 
ومكتـب الهجـرة والجمـارك بوزارة 

الأمن الوطني.

الإفراج عن سعوديين اثنين متهمين بتمويل منظمات «إرهابية»

قوات الأمن السعودية تطارد مطلوبا
مسلحا في شمال البلاد وتفشل باعتقاله 

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت محطة «سـي بي 
اس نيـوز» التلفزيونيـة ان الشـقيق الاكبـر من 
المشـتبه بهمـا فـي تفجيـري ماراثون بوسـطن 
تحدث الى امه عن «الجهاد» خلال اتصال هاتفي 
عـام 2011 قـام المسـؤولون الروس بتسـجيله 

سرا.
واضافت المحطة ان السلطات الامريكية علمت 
بالحديـث المسـجل بـين تيمورلنك تسـارناييف 
وزبيدة تسارناييف خلال الايام القليلة الماضية. 
ولم تذكر المحطة تفاصيل اخرى. وتيمورلنك هو 
احـد الشـقيقين المنحدريـن من اصل شيشـاني 
والمشتبه بتنفيذهما التفجيرين اللذين وقعا في 

بوسطن في 15 ابريل نيسان.
وزيـر  عـن  ان»  ان  «سـي  محطـة  ونقلـت 
العـدل الامريكـي اريـك هولـدر قولـه ان هـذه 
التعليـق  يسـتطيع  لا  وانـه  المسـألة»جارية» 

عليها.
وقتل تيمورلنك تسارناييف (26 عاما) خلال 
تبادل لاطلاق النار مع الشـرطة فـي ووترتاون 

بولاية ماساتشوستس الاسبوع الماضي.
واعتقل شـقيقه جوهر تسارناييف(19 عاما) 
ووجهـت لـه اتهامـات باسـتخدام احد اسـلحة 
الدمـار الشـامل وتدميـر ممتلـكات فيمـا يتعلق 
بهجـوم بوسـطن والـذي ادى الـى قتـل ثلاثـة 

اشخاص واصابة 264 اخرين.
وقالت والدة ووالد المشـتبه بهما للصحافيين 
يـوم الخميـس فـي مخاتشـكالا عاصمـة منطقة 
داغسـتان الروسـية انهمـا يعتقـدان ان ابنهمـا 

الذي مازال على قيد الحياة بريء.
مـن جهة اخرى وجهـت السـلطات الامريكية 
الاتهام رسـمياً إلى رجل من ميسيسيبي بحيازة 
مـادة بيولوجيـة سـامة ومحاولة اسـتخدامها 

كسـلاح، على خلفية إرسال رسائل ملوثة بمادة 
الرايسـين إلى الرئيس باراك أوباما ومسؤولين 
آخريـن، وذلـك بعد أربعـة أيام مـن الإفراج عن 

مشتبه به سابق.
وذكـر بيان صادر عـن المدعيـة العامة لمنطقة 
ميسيسـيبي الشـمالية، فيليشـيا آدامـز، أنه تم 
توجيه الاتهام إلى جيمس إفيريت داتشكي (41 
عامـاً) وهـو من توبيلـو، ميسيسـيبي، بتطوير 
وإنتـاج وتخزين ونقل وحيازة مادة بيولوجية 

سامة ومحاولة استخدامها كسلاح. 
وأضـاف البيـان أن داتشـكي سـيمثل أمـام 
منطقـة  محكمـة  فـي  ألكسـندر  ألان  القاضـي 

أوكسفورد غداً الإثنين.
وكانـت المتحدثـة باسـم مكتـب التحقيقـات 
الفيدرالـي، ديبـورا مادن، ذكرت أنـه تم اعتقال 
جيمـس إفيريت داتشـكي في منزله السـبت من 

دون حوادث، على خلفية إرسـال رسائل ملوثة 
بمادة سامة إلى أوباما والسيناتور روجر ويكر 

ومسؤول محلي في ميسيسيبي.
و داتشكي هو مدرب فنون قتالية وتم تفتيش 
منزلـه في وقت سـابق مـن هذا الأسـبوع ولكن 
لم يعـرف ما الـذي عثر عليـه هناك ليصـار إلى 

اعتقاله وتوجيه الاتهام إليه.
وفـي حـال إدانـة المشـتبه بـه قد يحكـم عله 
بالسـجن مـدى الحيـاة ودفـع 250 ألـف دولار 

غرامة و5 أعوام تحت المراقبة بعد الإفراج .
أيـام  قبـل  أسـقط  الامريكـي  القضـاء  وكان 
اتهامات بحق مشـتبه به آخر يدعى باول كيفين 
كورتيس، كان قد اعتقل في 17 نيسان/أبريل في 
منزلـه في كورنيس في ميسيسـيبي على خلفية 
القضيـة ذاتها وأفرج عنه لعدم العثور على أدلة 

تثبت إدانته.

توجيه الاتهام لامريكي بمحاولة استخدام أسلحة بيولوجية في قضية الرسائل الملوثة

الشقيق الاكبر المشتبه به في تفجيري بوسطن تحدث عن «الجهاد» مع امه
■ الريـاض ـ وكالات: يجـرى حاليا التنسـيق بين وزارة 
الداخليـة السـعودية ومدينـة الملـك عبـد العزيـز للعلـوم 
والتقنيـة، لتهيئة مواقع بعدد من المناطق لصافرات وأجهزة 

الإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية. 
يأتي ذلك فيما تواجه السـعودية أمطارا غزيرة استنفرت 
أجهـزة الدفـاع المدنـي التـي تلقت خـلال 48 سـاعة حوالي 

10735 بلاغا عن حوادث وقعت بسبب السيول. 
وقالـت وزارة الداخليـة، فـي بيـان لها امس الاحـد، إنها 
وجهت أقسـام شـرطة المناطـق بتسـهيل مهمة فريـق علمي 
ميدانـي مـن العلوم والتقنيـة، ممثلا بمعهد بحـوث الفضاء 
لتنفيـذ دراسـة احتيـاج مختلـف مناطـق السـعودية عامة 
والمنطقة الشرقية بشكل خاص لأجهزة الإنذار المبكر ومراكز 

التحكم بها. 
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن العمل يتطلب زيارة 
أماكن متعددة فى كافة مناطق المملكة لتحديد مواقع صافرات 
الإنذار وإجراء مسـوحات حقلية باسـتخدام أجهزة تحديد 

المواقع وأجهزة هندسية خاصة وكاميرات تصوير رقمية. 
ونقلت صحيفة «الوطن نت» السـعودية عـن مدير إدارة 
الدفـاع المدنـى بالمنطقة الشـرقية اللواء عبدالله الخشـمان 
قولـه إنه جرى تجهيز 105 صافرات إنذار متنقلة بالشـرقية 
علـى مركبات متخصصة مزودة بأطباق ذات «ثلاث نغمات» 

للتنبيه إلى قرب وقوع الخطر ووقوعه وزواله.
واشار إلى طلب استحداث 50 سيارة من هذا النوع، لافتا 
إلـى أن التركيز عليها سـيكون فى منطقة حفـر الباطن نظرا 
لطبيعـة المنطقة، مبينا أن كل محافظة مخصص لها مجموعة 

من صافرات الإنذار. 
وأضـاف اللـواء الخشـمان أن الكـوارث الطبيعيـة غيـر 
المتوقعـة مثـل الزلازل يتـم التعامل معها وفـق منظومة عمل 
تضم عدة جهات معنية إذ ترصد هيئة المساحة الجيولوجية 
الموقـع المتضـرر، وينتقـل الدفـاع المدنـى للأماكـن المعنيـة 

بعمليات الإنقاذ وخلافه. 
وقال:»نحـن بصدد نشـر تعليمـات جديـدة ومطبوعات 
تقـدر بمليـون مطبوعة تختـص بالزلازل تسـتهدف الأسـر 

وجميع مراحل التعليم العام والعالى والمستشفيات». 
ولفت الخشـمان إلـى أن أجهـزة الإنذار الثابتـة بالمنطقة 
كانـت تقـدر فى وقت سـابق بــ96 صافـرة إلكترونية تطلق 
مـن مركز القيادة والسـيطرة وتقـادم عليهـا الزمن وتوقف 
خـط إنتاجها نظـرا لكلفتهـا العاليـة، مؤكـدا أن مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية بصدد عمل مسح ميدانى لتهيئة 
مواقـع لصافرات الإنـذار في جميع أنحـاء المملكة والأولوية 
للمنطقة الشـرقية إذ بدأ فعليا إيجاد مناطق لوضع صافرات 

إنذار ثابتة وجديدة. 

شهدت أمطارا غزيرة غير مسبوقة منذ 25 عاما 
السعودية تستعين بأجهزة «الإنذار المبكر»

 لمواجهة الكوارث والسيول

الخارجيــة  وزارة  اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  لنــدن   ■
البريطانية الاحد ان لندن ستغتنم فرصة الزيارة 
التــي يقوم بها خــلال الايام المقبلــة رئيس دولة 
الامــارات الشــيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان الى 
بريطانيــا للبحث في مصيــر البريطانيين الثلاثة 
المعتقلين في دبي بتهمــة حيازة مخدرات والذين 

يقولون انهم تعرضوا للتعذيب.
واوضح متحدث باســم الخارجية البريطانية 
ان الخارجيــة «تأخــذ علــى محمــل الجــد هــذه 
الاتهامات باســاءة المعاملة والتعذيــب»، مذكرا 
بمطالبة لندن باجراء «تحقيق مستقل حول هذه 

الاتهامات». 
ســينقلون  «الــوزراء  ان  المتحــدث  واضــاف 
مخاوفنــا خلال زيــارة الدولــة» التي مــن المقرر 

ان يبدأهــا الرئيــس الاماراتي الثلاثــاء في اولى 
زياراته الرســمية الــى بريطانيا بصفته رئيســا 

لدولة الامارات. 
وتنفــي ســلطات امارة دبــي تعــرض اي من 
البريطانيــين الثلاثــة الذيــن اعتقلــوا فــي تموز 
(يوليــو) بتهمــة حيازة مخــدرات خــلال اجازة 

قضوها في الامارات، الى سوء معاملة. 
والاحــد، روت والــدة غرانــت كاميــرون احد 
المعتقلــين الثلاثــة لهيئة الاذاعــة البريطانية (بي 
بي ســي) «التجارب المرعبة» التي قالت ان ابنها 

والمعتقلان الاخران يعيشونها منذ اعتقالهم. 
وقالت تريسي كاميرون «لقد تم اقتيادهم من 

غرفة الفندق، وتعرضوا للضرب». 
وبحســب تريســي فان كارل ويليــام صديق 

ابنها ارغم على «التمدد على السرير، مع سرواله 
صدمــات  توجيــه  وتم  الاســفل،  نحــو  يتدلــى 
كهربائيــة على خصيتيــه في حين كانــت عيناه 

معصوبتان». 
واضافت «اعتقد ان مسدسات كانت مصوبة 
على رؤوس الشبان وقيل لهم انهم سيموتون». 

وتابعــت «غرانــت تلقــى شــحنات كهربائية 
علــى صدره واعتقد ان ســانيت (جيرث، المعتقل 
الثالث) تلقى شحنات خلف رأسه وعلى ظهره». 
والجمعة، دعت ثمانــي منظمات غير حكومية 
الــى  مدافعــة عــن حقــوق الانســان بريطانيــا 
ممارسة ضغط لمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس 
الاماراتي، متهمة دولة الامارات بتعذيب المعتقلين 

لديها واجراء «محاكمات جائرة» بحقهم. 

لندن ستبحث مع الرئيس الاماراتي
مسألة مصير المعتقلين البريطانيين في دبي

اعتقال 22 شخصا في البحرين بتهمة 
مهاجمة رجال الامن وقطع الطرقات

■ دبي, ـ ا ف ب: اعلنت السلطات البحرينية اعتقال 22 شخصا بتهمة مهاجمة 
قوات الامن وقطع الطرقات خلال احتجاجات قادها شيعة في المملكة لاسيما خلال 

الفترة التي سبقت استضافة سباق الفورمولا واحد.
وحصلـت الاعتقـالات في عدة قرى شـيعية وهـي تتعلق باحـداث حصلت بين 
25 شـباط/فبراير و20 نيسـان/ابريل، بحسب بيان رسمي نشـرته وكالة الانباء 
البحرينيـة.  واكد مدير عـام الادارة العامة للمباحث والادلـة الجنائية في البيان 
«احبـاط مخططات ارهابية كانت تسـتهدف التاثير على سـير الحيـاة وتعطيلها 

والاخلال بالمصالح العليا للوطن وارتكاب أعمال ارهابية». 
واشـار المسـؤول الامنـي الـى ان الاشـخاص ال22 هم «مـن مرتكبـي الجرائم 
الإرهابية» وقد قبض عليهم بعد «تحديد هوياتهم من خلال عمل مكثف من البحث 

والتحري بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية». 
وكانـت جمعية الوفـاق الشـيعية المعارضة افادت فـي بيان انـه تم اعتقال 14 

شخصا في عمليات مداهمة حصلت الخميس والجمعة. 
وتشـهد البحريـن منذ اكثر من سـنتين حركة احتجاجات يقودها الشـيعة ضد 

حكم ال خليفة. 

خمسة قتلى في هجوم على مرشح الى 
الانتخابات التشريعية الباكستانية 

■ بيشـاور, ـ ا ف ب: قتل خمسـة اشخاص على الاقل واصيب اكثر من عشرين 
اخريـن بجـروح الاحـد فـي اعتداء علـى مكتب مرشـح مسـتقل الـى الانتخابات 
التشـريعية الباكسـتانية المرتقبـة فـي ايار/مايـو المقبـل، كمـا صرح مسـؤولون 

محليون.
وقد انفجرت القنبلة بالقرب من مكتب نور اكبر المرشح المستقل الى الانتخابات 
العامـة المرتقـب اجراؤهـا فـي 11 ايار/مايو المقبـل في منطقـة اوراكـزاي القبلية 
التـي تعـد مـن معاقل طالبـان المعارضين لاجـراء هذا الاقتراع الحاسـم لترسـيخ 

الديمقراطية في هذا البلد المسلم الذي يعد 180 مليون نسمة. 
ويقـع مكتب نور اكبر في مدينة كوهات المجـاورة لهذا الاقليم القبلي الواقع في 

ولاية خيبر بختونخوا (شمال غرب) كما اوضحت السلطات. 
وقـال ديلـوار خـان بنغـاش قائـد الشـرطة المحليـة لوكالـة فرانس بـرس ان 
«العبوة الناسفة المصنوعة يدويا كانت مخبأة قرب المكتب الانتخابي. وان خمسة 

اشخاص على الاقل قتلوا و22 اصيبوا بجروح». 
وقـال تنويـر خان وهو مسـؤول اخر فـي الشـرطة المحلية لفرانـس برس «ان 
المكتب الانتخابي كان مفتوحا عند وقوع الانفجار. وكان انصار نور خان جالسين 
ويتحدثون»، موضحا ان «الحصيلة قد ترتفع لان بعض الجرحى في حالة حرجة».  
وتكثفت اعمال العنف خلال عطلة نهاية الاسـبوع مع سلسلة اعتداءات استهدفت 
ثلاثة احزاب علمانية اعضاء في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته في اسلام اباد 
-حزب الشعب الباكستاني، حزب عوامي الوطني والحركة القومية المتحدة- ما 

اسفر ايضا عن سقوط 15 قتيلا في كراتشي كبرى مدن جنوب البلاد. 

خامنئي: الرئيس القادم لا بد ان يحترم 
الدستور وألا يستسلم لقوى الاستقواء 

■ طهران ـ د ب ا: قال المرشـد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي 
السـبت إن الرئيـس القـادم لابـد وأن يراعي الالتزام بالدسـتور والا يستسـلم 

للقوى المستاسدة. 
ففـي لقاء مع مجموعة مـن العمال والفنيين في قطـاع الصناعات التحويلية، 
قال المرشـد الأعلى إن انتخابات رئاسـية حيوية بحاجة الـى أن يخوضها مزيد 
مـن المرشـحين مـن الاطيـاف السياسـية المختلفة، حسـبما ذكـرت وكالـة أنباء 
«إيرنا» الإيرانية.  وقال المرشـد الأعلى إن المتقدمين للترشـيح يجب أن يتاكدوا 
مسـبقا أنهم شجعان بما يكفي للوقوف في وجه القوى المستاسدة الموجودة في 

الساحة الدولية والا يستسلموا لضغوطها السياسية والاقتصادية. 
وأضاف خامنئي إن البلاد في حاجة ماسة لمآثر بطولية وتحقيق قفزة كبيرة 
في المجالات الاقتصادية والسياسـية، لذا فإن مسـألة الانتخابات مسـالة مهمة 

وهي المرحلة التي يمكن أن تظهر الأمة فيها عزيمتها الوطنية. 
ونصح المرشـد الأعلى المرشـحين المحتملين بأن يكون لديهم باستمرار تقييم 

سليم لمقدرتهم على إدراة شؤون السلطة التنفيذية للحكومة. 
وقال المرشـد الأعلـى: «تحتاج إيران كأمة عظيمة وممانعـة إلى رئيس يكون 
شجاعا بما يكفي ليقف في وجه الغطرسة الموجودة على الساحة الدولية، وفي 
نفـس الوقت يكون لديـه برنامج ويكون حصيفا وحكيما علـى الصعيد المحلي، 
ويكون مؤمنا باقتصاد الممانعة، دون أن يتسبب في حدوث احتجاجات شعبية 

وتوتر وان يردد شعارات منطقية قائمة على الواقع». 

ضابط سابق في القوات الخاصة 
البريطانية يقاضي شرطة بلاده

بتهمة معاملته كإرهابي 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: رفع ضابط سـابق فـي القـوات الخاصـة البريطانية 
دعوى قضائية ضد شرطة بلاده بتهمة معاملته كإرهابي واعتقاله بصورة غير 

قانونية، للاشتباه بقيامه بتسريب معلومات عسكرية حسّاسة.
وقالـت صحيفة «اندبندانت أون صندي» امس الاحـد، إن الضابط، الذي لم 
يتم الكشـف عن هويته لأسباب قانونية، اعتُقل مع ضابط آخر في إطار تحقيق 
تجريـه شـرطة العاصمة لندن حول تسـريب أسـرار حكومية لشـبكة «سـكاي 

نيوز» التلفزيونية. 
وأضافـت أن الضابـط ادّعى بأن عناصر مسـلّحة من شـرطة العاصمة لندن 
أوقفته بينما كان يقود سيارته مع أحد أطفاله الصغار وقامت بتطويق السيارة 
فـي إطار التحقيق الذي تجريه الشـرطة حول خرق قانون الأسـرار الرسـمية، 
وأوعز لمحاميه بتحريك إجراءات قانونية ضد شـرطة لندن بعد أن أسقطت عنه 

لاحقاً التهمة والتي قادت إلى تركه الخدمة في الجيش البريطاني.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن سـايمون ماكـي، محامـي الضابط السـابق في 
القوات الخاصة البريطانيـة أكد في بيان بأن موكله «منخرط الآن في اتصالات 
مع الدائرة القانونية في شرطة لندن للمطالبة بتعويض من بين أمور أخرى مثل 

الاعتقال غير القانوني».

اسطنبول ـ من آيالا جين يكلي:

 أشـاد رئيس الـوزراء التركي طيب 
اردوغـان بالانسـحاب المزمـع لمقاتلـي 
حزب العمـال الكردسـتاني مـن تركيا 
بوصفـه نهايـة «حقبـة مظلمـة» لكنـه 
حـذر مـن أي تخريـب محتمـل لعملية 

السلام التاريخية.
الكردسـتاني  العمـال  حـزب  وأمـر 
-الـذي يسـعى لإقامـة حكـم ذاتي في 
جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية 
كردية- مقاتلية يـوم الخميس بالبدء 
في الانسـحاب مـن تركيا إلـى قاعدته 
الرئيسـية في الجبال في شمال العراق 

بموجب خطة سلام أعدت بعناية.
ومـن المقرر أن يبـدأ مقاتلـو الحزب 
الانسـحاب فـي الثامن مـن مايـو أيار 
بعد أشـهر مـن المفاوضات بـين ضباط 
حـزب  وزعيـم  التركيـة  بالمخابـرات 
العمال الكردسـتاني عبد الله اوجلان 

المسـجون في سـجن على جزيرة قرب 
اسـطنبول لانهاء أعمال عدائية وقعت 
بعد أعنف قتال في عشر سنوات اندلع 

في يونيو حزيران 2011 . 
شـخص  ألـف   40 مـن  أكثـر  وقتـل 
غالبيتهـم أكـراد فـي الحـرب منـذ عام 

.1984
وقـال اردوغـان لمجموعة مـن رجال 
منـذ  تصريحـات  أول  فـي  الأعمـال 
الإعـلان عـن سـحب المقاتلـين الأكراد 
«الباب يغلق على حقبـة مظلمة. تركيا 

... تدخل مرحلة جديدة.»
وأضاف في التصريحـات التي بثها 
التلفزيـون التركـي «لا ينبغي لأحد أن 
يجـذب هـذه العملية لمسـار مختلف.» 
للتخريـب  يقظـين  «نظـل  وتابـع 
والاسـتفزازات لكننـا اليـوم أكثر أملا 

وتصميما وتفاؤلا.»
ويسـتعد نحو ألفي مقاتل من حزب 
للانسـحاب  الكردسـتاني  العمـال 

عمليـة  فـي  صغيـرة  مجموعـات  فـي 
ستستغرق شهورا ستراقبها المخابرات 
التركية من جانب والحكومة الإقليمية 
الكردية في شـمال العـراق من الجانب 

الآخر.
والانسـحاب خطوة مهمة في عملية 
تقـدم أفضـل فرصة فـي أكثر من عشـر 
سـجل  لـوث  صـراع  لانهـاء  سـنوات 
تركيـا لحقوق الإنسـان وعرقـل النمو 

الاقتصادي.
هاجمـوا  الأتـراك  القوميـين  لكـن 
بشـدة المفاوضـات مـع أوجـلان الذي 
يمضـي عقوبة بالسـجن مـدى الحياة 
لإدانتـه بالخيانة قائلـين إن ذلك يعني 

الاستسلام لمطالب «الإرهابيين».
وتسـاءل آخـرون عمـا وعـدت بـه 
انسـحاب  مقابـل  أوجـلان  الحكومـة 

حزب العمال الكردستاني.
ومن المتوقـع الآن أن تجري حكومة 
أردوغان بعض الإصلاحات السياسية 

بينهـا  مـن  الأكـراد  بهـا  طالـب  التـي 
تعديلات دسـتورية تتعلـق بالمواطنة 
وتعديلات في قوانين محاربة الإرهاب 
وتوسيع الحقوق السياسية والثقافية 

للأكراد.
وصولـه  منـذ  اردوغـان  وشـرع 
للسـلطة بأغلبيـة سـاحقة قبـل عشـر 
كبيـرة  تغييـرات  بإجـراء  سـنوات 
يقـدر  الذيـن  تركيـا  لأكـراد  بالنسـبة 
عددهم بحوالـي 14 مليونا وخصوصا 
السـماح بمسـاحة أكبـر للغـة الكردية 
التي كانـت محظورة بشـكل كامل قبل 

20 عاما.
لكن حكومته اتخذت أيضا إجراءات 
السياسـي  النشـاط  ضـد  صارمـة 
الكردي وسـجنت آلافا من المسـؤولين 
المنتخبـين والصحافيـين والأكاديميين 
المعارضـة  مـن  وآخريـن  والنشـطاء 
الكردية الرئيسـية من خلال محاكمات 

استغرقت سنوات.         (رويترز)

اردوغان: انسحاب المقاتلين الاكراد نهاية «حقبة مظلمة» في تركيا
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الرئيس الإيراني يؤكد
وقوف بلاده الى جانب مصر

ويقول إن للبلدين أعداء مشتركين

الشيخ الطيب: الازهر عصي على الذوبان 
في جماعة الاخوان ومصر لن تتشيع 

محكمة جنايات القاهرة ترفض تظلُم مبارك
على حبسه احتياطياً في قضية كسب غير مشروع

مرسي يؤكد تقديره للسلطة القضائية 
ويدعو إلى البدء الفوري لـ «مؤتمر العدالة»

إنطلاق احتفالات ملايين المسيحيين بأسبوع الآلام في مصر 

■ أبوظبي - د ب أ: قال شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب 
إن الازهر «عصي علـى الذوبان في أي فصيل أو جماعة» في 
اشـارة الى جماعـة الاخوان المسلمين، مؤكـدا أن التعديلات 

الاخيرة لقانون الازهر تؤكد الحرص على استقلاله. 
وأضـاف في تصريحـات لصحيفـة «الاتحـاد» الاماراتية 
الاحد أن «رموز جماعة الاخوان المسلمين جاؤوا إلى الأزهر، 
واعترفـوا بقيادته وريادتـه، وأبدوا اسـتعدادا طيبا للعمل 

تحت مظلة الأزهر». 
وقال الطيـب إن الازهر «ضد التمـدد المذهبي الشيعي في 
العالـم العربـي بوجه عـام وفي مصر بوجه خـاص ونعتبر 
ذلـك عدوانا علـى المذاهب السنيـة التي هي مذاهـب غالبية 
المسلمين في العالم» ، مؤكدا أن الازهر «سيقف فكريا وعلميا 
ضـد أية محاولـة لاختراق الحـزام السني فـي أي بلد عربي 

وإسلامي». 
ورد الطيـب عن سـؤال حول أخونة الازهـر قائلا «الأزهر 

بطبيعـة تكوينـه ومناهـج تعليمه عصـي علـى الذوبان في 
حزب أو جماعة أو فصيل أو أي توجه آخر والأزهر دائما في 
موقع القيـادة وليس في موقف التبعية وسـيظل الأزهر كما 
هو حصن الوسـطية الإسـلامية، والمعبر عن الإسلام كما هو 
في حقيقته في مواجهة كل الانحرافات السياسـية والفكرية 
التي قـد تظهر عند هـذا الفصيل أو ذاك، تلـك مهمته الدينية 
والتاريخيـة والوطنية ولـن يتخلى عنها أبدا بـأي حالٍ من 

الأحوال». 
وأضـاف أن «حرصنـا على اسـتقلال الأزهر قـد ترجمناه 
عمليا فـي التعديلات الأخيرة لقانـون الأزهر بوضوح ومن 
ثمرات هذا التعديل أن عادت هيئة كبار العلماء إلى الساحة 
العلميـة والوطنيـة وأصبـح الانتخـاب الحـر هـو الطريـق 
الوحيد إلى اختيار شـيخ الأزهر دعما لاستقلال الأزهر الذي 
أصبـح منصوصـا عليه صراحة فـي الدسـتور الجديد لأول 

مرة في التاريخ الدستوري في مصر». 

■ القاهرة - يو بـي اي: رفضت محكمة جنايات القاهرة 
الأحـد، تظلمـاً قدمـه الرئيـس السابـق حسني مبـارك على 
حبسـه احتياطيـاً علـى ذمـة قضيـة تحقيـق كســب غيـر 

مشروع.
وقـال التلفزيون المصري إن «غرفة المشـورة» في محكمة 
رت، خـلال جلسـة عقدتها بمقر  جنايـات شـمال القاهـرة قرَّ
أكاديمية الشرطة برئاسـة المستشار محمد خلف الله امس، 
م من المحامي فريد الديب وكيلاً عن الرئيس  م مقدَّ رفـض تظلُّ
السابـق حسني مبارك على قرار حبسه لمـدة 15يوماً جديداً 

على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع و تأييد حبسه 
على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع.

وكـان رئيس هيئة الفحـص والتحقيق في «جهاز الكسب 
غير المشروع» التابع لوزارة العـدل المصرية المستشار خالد 
ر، فـي 24 نيسان/أبريـل الجـاري، تجديـد حبس  سـليم قـرَّ
مبـارك (85 عامـاً) لمدة 15 يومـاً على ذمة تحقيقـات يجريها 
الجهـاز حول الثروة التي يمتلكها هو وأسـرته والتي حصل 
عليها باسـتغلال نفوذه كرئيس جمهورية باعتبارها «كسباً 

غير مشروع لا تتناسب مع مصادر دخله الرسمية المُعلنة».

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أعـرب الرئيس المصـري محمد 
مرسـي الأحد، عن تقديـره للسلطة القضائيـة، مؤكداً تبنّيه 
مه رئيس  للنتائج التي سـتنتج عن «مؤتمر العدالة» الذي قدَّ

مجلس القضاء الأعلى.
وأكد مرسي، في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية 
عقب لقاء الرئيس مع رؤسـاء الهيئـات القضائية، «تقديره 
الكامـل للسلطـة القضائيـة بهيئاتهـا المختلفـة ورجالهـا»، 
مشيـداً بمشروع مؤتمـر العدالة الـذي قدّمه رئيـس محكمة 
النقـض ورئيـس مجلس القضـاء الأعلـى المستشـار محمد 

ممتاز متولي.
ووفقاً للبيان فقد «دعا الرئيس مرسـي إلى البدء فوراً في 
ه الدعوة إلى الهيئات القضائية  الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجَّ
المختلفة للاجتماع بمقر رئاسـة الجمهوريـة، اعتباراً من بعد 
غد الثلاثاء 30 نيسان/أبريـل الجاري، وذلك للإعدادِ لمؤتمر 

العدالة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية».
ونقل البيان عن مرسي أنه أعرب عن ثقته في «أنه سوف 
يتم خلال هذا المؤتمربحث كلِ معوقات تحقيق العدالة، فضلاً 
عن إعـداد مشروعات قوانـين السلطة القضائيـة والهيئات 
القضائية المختلفة، وأعرب عن تبنيه شـخصياً لكلِ ما ينتهي 

إليه هذا المؤتمر مـن مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس 
التشريعي».

روا عن خالصِ  وأضاف أن رؤساء الهيئات القضائية «عبَّ
شُـكرهم لما أبداه السيّد رئيس الجمهوريـة من تقدير لرجالِ 
القضـاء، ومن اعتزامه اتخاذ إجراءات تبعثُ على الارتياحِ، 
وكذلـك ما وعد بـه أيضاً من تـبن لمشروعـات القوانين، التي 

يتوافق عليها قضاة مصر».
وحضـر اللقـاء كل من رئيـس المحكمة الدسـتورية العُليا 
المستشار ماهر البحيري، ورئيـس محكمة النقض ومجلس 
القضـاء الأعلـى المستشـار محمـد ممتـاز متولـي، ورئيـس 
مجلـس الدولة المستشـار غبريال عبدالمـلاك، ورئيس هيئة 
النيابة الإدارية المستشار عنانـي عبدالعزيز، ورئيس هيئة 

قضايا الدولة المستشار محمد الشيخ.
ويأتـي اللقـاء فيمـا تشهـد البلاد حالـة من الاسـتقطاب 
السياسـي بين فريق من جماعة الإخـوان المسلمين وعدد من 
القـوى والأحـزاب الإسـلامية يدعو إلـى ما يُسمـى «تطهير 
القضاء»، وبـين الأحزاب والقوى المدنيـة والدعوة السلفية 
وأحزاب سـلفية أبرزها «النـور» و»الوطن» الذين يرفضون 

المساس بالقضاء وهيبة القُضاة.

■ الأقصـر - د ب أ: بـدأ ملايـين المسيحيـين المصريـين الأحـد 
احتفالاتهـم بأسـبوع الآلام ووسـط بهجـة الصغار بأحـد السعف 
وانتهـاءا بعيد الربيع وشـم النسيم الذي يوحـد بين المصريين منذ 

عهود الفراعنة وحتى اليوم . 
فبداية مـن عيد التسبيح أو عيد الزيتونـة أو احد الشعانين في 
سـابع احد من الصـوم الكبيـر يحتفل أقبـاط مصر بذكـرى ركوب 
السيـد المسيـح عليـه السـلام الحمـار فـي القـدس ودخولـه إلـى 
«أورشـليم» تحقيقـا للنبؤة التـي بشر بها النبي زكريـا وهو راكب 
والنـاس حوله يسبحون وهـو يأمر بالمعروف ويحـث على الخير 
وكانوا يحملون في أيديهم سـعف النخيل كرمز للترحيب به ولهذا 

سمى احد الخوص « السعف». 
اسـتطاع الفنـان المصـري بحس مرهـف أن يحـول السعف إلى 
أشـكال جميلة تشكـل كرنفالا من الجمـال في هذا اليـوم الذي يبدأ 
فيه أسـبوع الآلام من صلب السيد المسيـح إلى قيامته في اللاهوت 
القبطـي ويوم الاثنـين يتناول المصريـون الغذاء « اثنـين الفقوس 
« ويـوم الثلاثـاء يتنـاول المصريـون العـدس (ثلاث العـدس) ثم 
يستحـم المصريـون بنبـات الرعـرع الـذي يقـال أنه النبـات الذي 
شـفى أيـوب عليـه السـلام من الآمـه وسـمى أربعـاء الغبيـرة ثم 
خميـس العهد والجمعة العظيمة حيـث يفطرالأقباط المر « الترمس 
«ويخالفهم المسلمون منذ العهـد الفاطمي فيضعون حلوى مغربية 
« الكسكسى « والمخروطة شـرائح تصنع من الدقيق وتذاب في ماء 
بالسكر فتعيد النضج والعضج كلمة عبرية معناها العبور ويعرف 
أيضا بعيد الفصح عند اليهود وهو ذكرى خروج بني إسـرائيل من 

مصر وخلاصهم من فرعون. 
ثـم يـوم السبت ( سـبت النور) وهو أخـر ايام الصيـام ثم يوم 
الاحـد وهو عيد القيامة لدى المسيحيين ، ثم يأتى شـم النسيم عيد 
الربيـع اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار وقت حلول الشمس 
في برج الحمل في الخامس والعشرين من شـهر برمهات (نيسان/
ابريـل) وكان المصريـون القدماء يتصورون أن هـذا اليوم هو أول 

الزمان أو بداية خلق العالم. 
وكـان المصريون القدماء يحددون ذلك اليـوم والاحتفال به في 
لحظة الرؤيا عند الهرم الأكبر عندما يجلس الآله على عرشـه فوق 
قمة الهرم وهو الساعة السادسـة تماما من ذلك اليوم حيث يتجمع 
الناس في احتفال رسـمي أمام الواجهة التـي بها الهرم حيث يظهر 
قـرص الشمس خـلال دقائق معـدودة قبل الغـروب وكأنه يجلس 
فوق قمـة الهرم وتظهر معجزة الرؤيـا عندما يشطر ضوء الشمس 

واجهة الهرم الى شطرين. 
وأطلق المصروين القدماء على ذلك العيد اسـم «شـمو» أى بعث 
الحياة وحرف الأسـم علـى مر الزمـن وأضيفت إليه كلمـة النسيم 
تسميـة إلـى نسمـة الربيـع التـي تعلـن وصولـه ويرجـع احتفال 
قدمـاء المصريـين بذلك العيـد إلى عـام 2700 قبل الميلاد فـي أواخر 

الاسرةالثالثة . 
واحتفل الأقبـاط بشم النسيم الذي توافق مع موعد احتفالاتهم 
بعيد القيامة المجيد وأصبح الاحتفال بأسبوع الآلام الذي يبدأ بأحد 
السعـف أو الشعانين وينتهي بشم النسيم احتفال شـعبي تشترك 

فيه جميع طبقات الشعب المصري منذ أيام الفراعنة حتى اليوم . 
وكـان يعتقـد أن هذا اليوم هـو يوم الخلق الجديد فـي الطبيعة 
الـذي تنبعث فيه الكائنـات ويتجدد فيه النبـات وتزدهر الخضرة 
وتتفتـح الزهـور وتهـب نسائـم الربيـع و فيـه يخرج النـاس إلى 
الحدائق والحقـول والمتنزهات من شـروق الشمـس حتى غروبها 
وتمتلئ صفحة النيل بالقوارب التـي تزينها الزهور ولشم النسيم 
أطعمته التقليدية وعاداته وتقاليده من البيض والفسيخ والبصل 

والخص والملآنة. 
وازدحمت شـوارع الأقصر/ 721 كم جنوب القاهرة / وبقية مدن 
صعيـد مصر بباعة سـعف النخيل منذ أمس السبـت وطوال اليوم 
الأحد ، وانشغلت الأمهات بعمل أشـكال مختلفة من سـعف النخيل 
مابين أدوات للزينة وأشكال لتجميل المنازل فى تقليد يحرص عليه 

المسيحيون في صعيد مصر على مر العصور . 

المالكي يربط «الفتنة الطائفية» في العراق باحداث سورية
وقوات كردية تنتشر في محيط كركوك مع تصاعد التوتر

■ بغداد ـ ا ف ب: ربط رئيس الوزراء 
العراقي نـوري المالكـي السبـت «الفتنة 
الطائفيـة» العائدة الى بلاده بالنزاع في 
سـورية، في وقت دخل الاكراد على خط 
الازمـة الدامية المستجدة عبر نشر قوات 

في محيط كركوك المتنازع عليها.
في موازاة ذلك، تواصلت الهجمات ضد 
قوات الامن لليوم الخامـس على التوالي، 
حيث قتل 11 عنصر امـن بينهم خمسة من 
الجيـش في الانبار، الامر الـذي دفع قوات 
الصحـوة الـى تهديـد المسلحـين بمعـارك 

جديدة شبيهة بمعارك العام 2006. 
وتشهـد المناطق التـي تسكنها غالبية 
سـنية وبينها محافظـة الانبـار هجمات 
مكثفة ضد قـوات الامن منذ الثلاثاء حين 
قتـل 50 متظاهرا خلال اقتحـام اعتصام 
سـني معارض لرئيس الـوزراء الشيعي 

في الحويجة (55 كلم غرب كركوك). 
وحصـدت اعمال العنـف المتفرقة 216 
قتيـلا على مدى الايـام الخمسة الماضية، 
ليرتفع معها عدد القتلى في شهر نيسان/

ابريـل في العراق، الذي يشهد منذ غزوه 
عام 2003 هجمات يومية، الى 431 قتيلا 

وبعد يوم من تحـذر الامم المتحدة من 
ان العـراق يتجـه «نحـو المجهـول»، قال 
المالكي في افتتاح مؤتمر اسلامي للحوار 
وريـاح  شـر  «الطائفيـة  ان  بغـداد  فـي 
الطائفية لا تحتـاج لاجازة عبور من هذا 

البلد الى اخر». 
العـراق  الـى  عودتهـا  «مـا  واضـاف 
الا لانهـا اشـتعلت فـي منطقـة اخرى في 
الاقليـم»، فـي اشـارة الـى سـوريا التي 
تملك حـدودا مشتركة مع العـراق بطول 
نحـو 600 كلم، وتشهـد نزاعـا داميا بين 
جماعات مسلحـة والنظام، يحمل طابعا 

مذهبيا، قتل فيه عشرات الآلاف. 
وذكـر المالكي الذي يحكـم العراق منذ 
2006 ان «الفتنة التي تدق طبولها ابواب 
الجميـع (...) لا احـد سـينجو منهـا ان 
اشـتعلت»، معتبرا ان انعقاد هذا المؤتمر 
ياتـي في زمن «انفجـار الفتنة الطائفية» 

في العالم الاسلامي. 
ميدانيـا، قتـل اليـوم خمسـة عناصر 
من الجيـش وخمسـة عناصر مـن قوات 
الصحـوة وشـرطي في هجمـات متفرقة 
الرمـادي (100 كلـم غـرب بغـداد)  فـي 
شـمال  كلـم   160) تكريـت  والجنـوب 

بغـداد)، بحسب ما افـادت مصادر امنية 
وطبية وكالة فرانس برس. 

الرمـادي  شـرطة  فـي  المقـدم  وقـال 
علـي غنـي اسـماعيل ان عناصر الجيش 
اسـتخبارات  لـدى  يعلمـون  الخمسـة 
الجيش، وكانـوا يجولون في سـيارتين 
قرب مكـان الاعتصام المناهـض للمالكي 

والمستمر منذ نهاية العام الماضي. 
غيـر ان قائـد القـوة البريـة الفريـق 
الاول الركـن علي غيـدان مجيـد قال في 
تصريحات نقلها تلفزيون «العراقية» ان 

هؤلاء العناصر «جنود عزل». 
ودفعـت عمليـة قتل الجنـود الخمسة 
قتلـة  بتسليـم  المطالبـة  الـى  المالكـي 

الجنـود «فـورا او يتحمـل مـن ياويهـم 
نتائج وخيمـة»، في اشـارة محتملة الى 
المعتصمـين الذي تقـدر اعدادهم بالالاف 
بالاسـتقالة  المالكـي  يطالبـون  والذيـن 

متهمن اياه بتهميش السنة. 
بـدوره، هـدد رئيس صحـوة العراق 
وسـام الحـردان المسلحـين فـي الانبـار 
بالعـودة الـى ايـام معـارك العـام 2006 
اذا لـم يسلم المسؤولـون عن قتل خمسة 

عناصر من الجيش خلال 24 ساعة. 
وظهرت قوات الصحوة للمرة الاولى 
فـي ايلول/سـبتمبر 2006 فـي محافظـة 
الانبـار حيـث اسـتطاعت خـلال اشـهر 
قليلـة طرد تنظيـم القاعـدة والجماعات 

المتطرفـة التي تدور في فلكـه الامر الذي 
شـجع الجيش الاميركي على تعميم هذه 

التجربة على محافظات اخرى. 
فـي هذا الوقت، دخل الاكراد على خط 
الازمة الدامية الاخيرة حيث اعلن الامين 
العـام لـوزارة البشمركة جبـار ياور انه 
«بعد مشاورات مع محافظ كركوك، تقرر 
ان تملا قوات البشمركة الفراغات الامنية 
بصورة عامة وبالاخص في محيط مدينة 

كركوك» (240 كلم شمال بغداد). 
واوضـح فـي بيـان ان هـذه الخطـوة 
التـي من المتوقـع ان تثير غضـب الحكومة 
الاتحادية في بغداد جاءت «بسب الاحداث 
الاخيـرة فـي محافظـات ديالـى وصـلاح 

الدين وكركـوك ونينوى»، في اشـارة الى 
الهجمات ضد قوات الامن العراقية. 

وذكـر ان «القوات (العراقية) تحركت 
فـي اماكـن (...) خوفا مـن مهاجمتها من 
قبل المجموعـات المسلحة وهـذا ادى الى 
فـراغ فـي هـذه المناطـق والمـدن التابعة 
للمحافظـة وبالاخص فـي مدينة كركوك 

وضواحيها». 
فـي  المستـوى  رفيـع  ضابـط  وقـال 
الجيش العراقي لوكالة فرانس برس ان 
«تحركات البشمركة وضعت الجيش في 
حالة تاهب بانتظـار الاوامر من القيادة، 
لكن الجيـش ينظر الى حركـة البشمركة 

بانها مناورة وليست لملئ الفراغ». 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعزي اقارب احد ضحايا الاشتباكات

العراق يعلق رخص قنوات فضائية 
«لتحريضها على العنف والطائفية»

إغلاق منفذ طريبيل بين العراق والأردن لمدة يومين 

■ بغـداد- ا ف ب: علقـت هيئـة الاعـلام والاتصـالات العراقية 
الاحد رخـص عمل عشر قنوات فضائية بينهـا «الشرقية» العراقية 
العنـف  علـى  «تحريضهـا  بسبـب  وذلـك  القطريـة  و»الجزيـرة» 
والطائفيـة»، بحسـب مـا افـاد مسؤول فـي الهيئـة وكالـة فرانس 

برس.
وقـال مديـر دائـرة تنظيـم المرئـي والمسموع فـي هيئـة الاعلام 
والاتصـالات مجاهـد ابـو الهيـل «اتخذنـا قـرارا بتعليـق رخصـة 
عمـل بعض القنـوات الفضائيـة التـي انتهجت خطـا محرضا على 
العنـف والطائفيـة».  واضاف ان الهيئة «اضطرت بعد سـلسلة من 

التحذيرات الى تعليق رخص هذه القنوات في كل العراق». 
وذكـر بيان نشر على موقع الهيئـة ان بعض هذه القنوات تبنت 
«دعـوة صريحة الى ممارسـة انشطـة اجرامية انتقاميـة بمهاجمة 
القـوات والاجهـزة الامنيـة، كمـا ولـم تخـل التغطيـات الإعلاميـة 
للموضوع مـن ترويج واضح لجهات محظورة دسـتوريا وقانونيا 

بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الارهابية». 
وقـال علـي الموسـوي المستشـار الاعلامـي لرئيس الـوزراء في 
تصريـح لفرانـس بـرس «لـم نسمـع بالقـرار الا من خلال وسـائل 

الاعلام ويبدو ان الهيئة قد تجمعت لديها ادلة لاتخاذ القرار». 
واسـتدرك «ندعو الهيئة الى ان تتقـدم بالادلة والمستندات التي 
اعتمـدت عليها بشكـل تفصيلي حتى تكون قـادرة على اقناع الراي 
العـام»، مشـددا علـى ان «رئيـس الـوزراء لـم يكن على علـم بهذه 

الخطـوة».  ومـن بين القنـوات العشـر المشمولة بقـرار الهيئة التي 
تتولـى عمليـة تنظيم البـث المرئي والمسمـوع في العـراق، «بغداد» 
و»الشرقية» و»الفلوجـة» و»العراقية» و»الجزيرة» القطرية، وفقا 

للمصدر ذاته. 
وقـال ابو الهيل ان تعليق رخص عمل هذه القنوات «يعني وقف 
عملها في العراق ونشاطاتها وعدم اسـتطاعتها تغطية الاحداث في 

العراق والتجول». 
كما اوضح بيان الهيئة انه ستجري «مخاطبة الجهات المعنية في 
وزارة الداخلية وقيادة العمليـات في المحافظات كافة بملاحقة تلك 
القنـوات واتخاذ كافة الاجـراءات القانونية في حـال مزاولة البث 

دون اية موافقات صادرة من هيئتنا». 
وتعليقـا على القرار، قال متحدث باسـم قنـاة الجزيرة لفرانس 
برس «لقد ذهلنا من هذا التطور. نحن ننقل وجهات نظر كل اطراف 
الاحـداث فـي العراق، وقـد فعلنا ذلـك لسنوات. وحقيقـة ان هناك 

قنوات عديدة مشمولة بالقرار تفيد بان القرار يبدو عشوائيا». 
واضاف «ندعو السلطات لدعم حرية الاعلام بهدف نقل الاحداث 

المهمة الجارية في العراق». 
وتاتـي هذه الخطوة فـي وقت تشهد البلاد منـذ الثلاثاء الماضي 
موجـة عنـف ضـد قـوات الامـن بعد مقتـل 50 شـخصا فـي اقتحام 
اعتصـام مناهض لرئيـس الوزراء نوري المالكي فـي الحويجة (55 

كلم غرب كركوك).

■ عمـان   - د ب أ: أعلنـت وزارة الداخليـة الأردنيـة الأحـد أن 
السلطـات العراقية أبلغـت الحكومة الأردنية ، من خلال سـفارتها 
في عمـان ، بأنها سـتغلق منفذ طريبيـل الحدودي مـع الأردن أمام 
حركتـي المسافرين والشحن اعتبارا من فجر بعد غد الثلاثاء ولمدة 

48 ساعة لأسباب تتعلق بالشأن الداخلي العراقي. 
وأكـدت الوزارة في بيان صحفي نشرتـه وكالة الأنباء الأردنية 
(بتـرا) أن عملية الإغـلاق لن تشمـل حركة الطيران التي سـتسير 
كالمعتـاد خـلال فتـرة الإغـلاق ودون تغييـر على جميـع الرحلات 

المقررة. 
وأضاف البيـان أن الوزارة تعمل حاليـا بالتنسيق مع السفارة 

العراقيـة فـي عمـان لإيجـاد حـل مناسـب يضمـن اسـتمرار تدفق 
الصـادرات الزراعيـة الأردنيـة إلـى السـوق العراقية خـلال فترة 

الإغلاق. 
وطلبت الوزارة في البيان من الأردنيين التقيد بمواعيد الإغلاق 

لاختصار الوقت والجهد عليهم. 
يشـار إلـى أن منفذ طريبيـل الذي يبعـد عن عمـان حوالي 370 
كيلومتـرا وعـن بغداد حوالـي 570 كيلومترا هو المنفـذ الوحيد بين 
البلديـن ، ويشهـد على الـدوام حركة نقـل للمسافريـن والبضائع 
، بالإضافـة إلـى نقـل النفط الخـام العراقـي إلـى الأردن من خلال 

الصهاريج. 

أبرز المرشحين نعمان والسعدي والترب والأصبحي 
اليمن: هادي يدرس تشكيل حكومة جديدة والصراع يبدأ باكرا على رئاستها

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي: 

أكـد مصـدر حكومـي رفيـع ان الرئيـس اليمنـي 
عبدربـه منصور هادي يدرس خيار تشكيل حكومي 
جديـد، وتوقع أن يتم إجـراء التشكيل الحكومي في 
القريب العاجل، لكنه لم يحدد بالضبط متى سـيتم 
ذلـك، وقـال «إن توقيت إعـلان التشكيـل الحكومي 

مرهون بقرار الرئيس هادي».    
وقال لـ(القـدس العربي) «إن هنـاك توجه قوي 
لتشكيـل حكومـة جديـدة من قبـل الرئيـس هادي، 
لاسـتكمال المرحلـة الانتقاليـة، إثر عـدم الرضا من 

أداء الحكومة الانتقالية الحالية».
وأوضـح أن حكومـة السياسـي المخضـرم محمد 
سـالم باسندوه حتى الآن بعد 14 شهرا من تشكيلها 
لم تحـظ برضا الشارع اليمني ولـم تلبي طموحاته 
وتطلعاتـه والتـي كانـت مرتفعـة جـدا، إثـر مجيئ 
الحكومـة الحاليـة من رحـم الثورة الشعبيـة، التي 
أطاحـت بالرئيـس السابـق علـي عبداللـه صالـح 
وجاءت بحكومـة توافقية مشكلة مناصفة من حزب 
صالـح وبقية الأحـزاب الرئيسية في اليمـن كما أن 
أداء الحكومـة الانتقاليـة لم تلبّ متطلبـات المرحلة 

الراهنة.
الوسـط  فـي  التكهنـات  موجـة  وتصاعـدت 

السياسـي اليمني على التشكيـل الجديد مع تصاعد 
المؤتمـر  حـزب  بـين  السياسـية  الصراعـات  حـدة 
الشعبـي العام الذي يرأسـه علي صالـح وبين تكتل 
أحـزاب اللقـاء المشتـرك الـذي يشمل سـتة أحزاب 
رئيسيـة أبرزها الاصلاح والاشـتراكي والناصري، 
حـول مجمع القضايا وفي مقدمتها رئاسـة الحكومة 

المقبلة. 
وأوضحـت المصـادر أن الصـراع بـدأ مبكرا حول 
رئاسـة الحكومة بـين مختلف الأحزاب السياسـية، 
والـذي من المقـرر أن يكون رئيسـا توافقيا من تكتل 
أحـزاب اللقـاء المشترك دون حـزب المؤتمر الشعبي 
العام، وفقا للمبادرة الخليجية التي تضمنت شرطا 
أن يكـون رئيـس الحكومة من أحـزاب المعارضة في 

عهد صالح.
 وعلمـت (القـدس العربي) من مصادر سياسـية 
وثيقـة الاطلاع أن الحزب الاشـتراكي اليمني يعتزم 
ترشيح شخصية من العيار الثقيل لرئاسة الحكومة 
وهـي الأمـين العام للحـزب الدكتور ياسـين نعمان، 
لقطـع الطريق أمـام التكهنات بشأن ترشـيح حزب 
التجمـع اليمني للاصلاح وزيـر التخطيط والتنمية 

الدكتور محمد سعيد السعدي.
وأوضحت أن من بين الأسـماء المرشـحة لرئاسة 
الحكومـة المقبلة أيضا وزيـر النقل الشـاب الدكتور 
واعد باذيب الذي يرشحه الحزب الاشتراكي أيضا، 
فيمـا رشـحت قيـادات الحـراك الجنوبـي المشاركة 
في مؤتمر الحـوار الوطني الدكتور صالـح باصُرّة، 

وتدفع قيادات حراكية جنوبية خارج وداخل مؤتمر 
الدكتـور  المخضـرم  الاقتصـادي  بالخبيـر  الحـوار 
عبدالعزيـز الترب، الـذي يحضى بقبـول كبير لدى 
مختلف الأحزاب السياسـية وصاحب خبرة طويلة 
في الجانـب الاقتصادي، وكان اسـمه مرشـح بقوة 
فـي أغلب التشكيـلات الحكوميـة السابقـة في عهد 
صالح، ولم يتول أي منصب حكومي رفيع حتى الآن 
منـذ قيام الوحـدة اليمنية عـام 1990، لأنه يشترط 
دائمـا أن يتاح له اختيار أعضـاء حكومته من قائمة 
ترشـيحات يقدمها له رئيـس الجمهورية، ولم يقبل 

ان يفرض عليه أعضاء حكومته دون موافقته.  
وعلـى الرغـم أن حـزب المؤتمـر الشعبـي العـام 
مستبعـد مـن رئاسـة الحكومـة المقبلـة وفقـا لبنود 
البـارز  القيـادي  اسـم  أن  إلا  الخليجيـة،  المبـادرة 
فـي الحزب الدكتـور أحمـد محمد الأصبحـي، وزير 
الخارجيـة والصحـة والتربيـة الأسـبق، بـرز إلـى 
السطـح بقوة لرئاسـة الحكومـة القادمة، لمـا له من 
حضور سياسـي وشـخصية كارزميـة وقبول ايضا 
لدى مختلف الأطراف السياسية، ولم يتلوّث اسمه 
في عهد صالح، إثر إبعاده عن التشكيلات الحكومية 
منـذ مطلـع التسعينـات، بعـد أن تعـرض لمحاولـة 
اغتيـال من قبـل عناصر فـي النظام الحاكـم آنذاك، 
وطـرح اسـمه كـ(حل وسـط) لحسـم الصـراع بين 
مختلف الأحزاب السياسية حيال رئاسة الحكومة. 

وذكرت مصادر عديدة أن حزب الاصلاح يشترط 
الاحتفاظ بثلاث حقائب وزارية رئيسية في حال تم 

إجـراء تشكيل حكومـي جديد خلال الفتـرة المقبلة، 
وهـي وزارة الداخليـة والمالية والتربيـة والتعليم، 
فـي حين يفاوض حـزب المؤتمر الشعبـي العام على 
تغييـر وزيـر الداخلية الحالـي الدكتـور عبدالقادر 
محمـد قحطـان بأمـين العاصمـة الحالـي المؤتمري 
عبدالقادر علي هـلال، غير أن حزب الاصلاح ربطوا 
خـروج وزيـر الداخليـة المحسـوب عليـه، بخروج 
وزيـر الدفاع محمد ناصر أحمد المحسوب على حزب 
المؤتمـر، بحيـث يتـم التبادل فـي هاتـين الحقيبتين 

الوزاريتين. 
وتوقعـت مصـادر حزبيـة دخول وجـوه جديدة 
للحكومـة المقبلة مثل البرلماني الجنوبي علي حسين 
عشـال، والبرلماني الشمالي علـي المعمري، والوزير 
الاصلاحـي الأسـبق عبداللـه محسن الأكـوع وكذا 
الدكتور عبدالمجيد المخلافي بالاضافة إلى السياسي 
الناصري محمد يحيى محمد الصبري، والسياسـي 
المؤتمري طارق الشامي والمرشـح السابق لرئاسـة 
الجمهوريـة الدكتور فتحـي العزب، وكـذا أمين عام 

حزب الحق حسن محمد زيد.  
فـي غضون ذلك أكـدت مصادر مقربـة من القصر 
سـبعة  لتغييـر  جـاد  توجـه  هنـاك  أن  الرئاسـي 
محافظين قريبا، وفي مقدمتهم محافظي تعز وحجة، 
اللذيـن أثارا جدلا واسـعا منذ تسلمهمـا لمناصبهما، 
إثـر تحقيقهمـا أي تقدّم علـى الصعيـد العملي، رغم 
التفـاؤ الكبيـر من قدرتهمـا على ذلك عقـب تعيينهم 

العام الماضي.

■ طهـران - يـو بـي اي: قـال الرئيـس 
الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد الأحد، إن 
بلاده سـتكون الـى جانب مصر فـي طريق 
العزة والتقدّم، مشيـراً الى أن لمصر وإيران 

أعداء مشتركين. 
وذكرت وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء، 
أن أحمـدي نجـاد قال خـلال اسـتقباله في 
طهران مساعـد الرئيس المصـري للعلاقات 
الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد، 
إن «إيـران سـتكون الـى جانـب مصـر فـي 
طريق العزة والتقدّم» مؤكداً «أننا ندعم بكل 
قوة أي إجراء من شـأنه التقـدّم بالعلاقات 

الثنائية خطوات الى الأمام».
أعـداء  ومصـر  لـ»إيـران  أن  وأضـاف 
واقتـدار  تقـدّم  يحبـذون  لا  مشتركـين 
الشعبـين  «أعـداء  أن  واعتبـر  الشعبـين»، 
هم الاسـتعماريون التاريخيـون في خارج 
المنطقـة الذيـن يعارضـون أن تكـون إيران 
ومصـر الى جانب بعضهما بعضـاً»، مشدّداً 
علـى أن «طهـران والقاهـرة لا بـد أن تكونا 

معاً».
ورأى أن «إيـران ومصر هما من أهم دول 
المنطقـة، ولو كانتا معاً سـيتم حل وتسوية 

جميع قضايا المنطقة».
وحـول الأزمـة السوريـة، قـال أحمـدي 
نجـاد إن «رؤى إيران ومصـر تجاه القضية 
السوريـة تأتـي فـي مسـار واحـد، ولقد تم 
التوصّـل في اجتمـاع القاهرة الـى اتفاقات 
ممتـازة بشأن حل وتسوية القضية، ونحن 
نـرى بأنه لا سـبيل سـوى التحـرّك في هذا 

المسار».
واعتبـر أن «وصـول أي مجموعـة الـى 
سدّة الحكم في سوريا عبر الحرب والصراع 

يعني استمرار الحرب والتوتر الأمني لفترة 
طويلـة، ولو أصبحت سـوريا غير آمنة فإن 
أمـن سـائر دول المنطقة سـيتعرّض للخطر 
أيضـاً»، لافتـاً الـى أن «هـذه القضيـة تهدّد 

المنطقة كلها».
ودعـا الـى «الإسـراع بإجراءاتنـا لحـل 
وتسويـة القضيـة السوريـة علـى أسـاس 
«باسـتخدام  وأمـل  والحـوار»،  التفاهـم 
جميـع طاقاتنا في هـذا المسـار»، معتبراً أن 

«الانتصار سيكون من نصيب الشعوب».
الرئيـس  مساعـد  أشـار  جانبـه،  مـن 
والتعـاون  الخارجيـة  للعلاقـات  المصـري 
الدولي عصام حداد، الـى «الرغبة والرؤية 
الايجابيـة والبناءة للجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة لتعزيـز وتعميـق العلاقـات مـع 

مصر».
وأوضـح أن «التعاون بـين إيران ومصر 
بإمكانـه كتابـة التاريـخ من جديـد»، وقال 
إنـه «ليس مـن المصلحة اسـتمرار الظروف 
الأوان  آن  ولقـد  المنطقـة،  فـي  الراهنـة 
لاتخـاذ خطوات أساسـية للخروج من هذه 
الظروف»، معتبراً أن «هذه المسؤولية ملقاة 
علـى عاتق إيـران ومصر أكثر مـن غيرهما، 
ومـن المؤكد أنه دون تعاون البلدين لا يمكن 

آداء هذه المسؤولية وتحسين الظروف».
ولفت حداد الى أن «مصر تسعى من أجل 
اتخاذ خطوات أساسـية لوقف الاشتباكات 
وإراقـة الدمـاء في سـوريا سـريعاً»، مبدياً 
اعتقـاده بـأن «مسؤوليـة حـل هـذه الأزمة 
ملقـاة علـى عاتـق دول مثل مصـر وإيران، 
وينبغـي عبر الأخـذ بزمام المبـادرة في هذا 
المجـال منـع تدخـلات الـدول الأجنبيـة في 

سوريا».

احد القساوسة اثناء طقوس احد السعافين
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غزة ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور:

الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  نفـت 
«الأونـروا» الاتهامـات التـي وجهتها حركة حمـاس للمنظمة 
الدوليـة، بنيتها إغلاق مقر رئاسـتها في مدينـة غزة، والذي 
نقـل إليها من مدينة فينا في العـام 1996، بجهود من الرئيس 

الراحل ياسر عرفات. 
وقال عدنان أبو حسـنة المستشـار الإعلامي لـ «الأونروا» 
لــ «القدس العربي» أنـه لا توجد أي نوايـا للمنظمة الدولية 

تجاه إغلاق مقر رئاستها في مدينة غزة.
وجاء نفي أبو حسـنة هذا في أعقاب نقـل دائرة اللاجئين 
فـي حركة حمـاس أنباء قالـت انها من مصدر فـي «الأونروا» 
ذكر أن المنظمة الدولية بصدد إفراغ مكتب رئاسـة «الأونروا» 
من غزة وإنهاء رسالته التي وجد من أجلها، حيث قامت بنقل 
12 موظفـا مـن موظفي الأمن بمبنى الرئاسـة إلـى مكتب غزة 

الإقليمي.
وقالت إن هذا الأمر صدر «دون سابق إنذار» وأنه يأتي في 
سـياق متصل لما يشـهده قطاع غزة من تقليـص في الخدمات 

الصحية والتعليمية والإغاثية.
لكن أبو حسـنة قال إن إجراءات النقل ترجع لكونها أمورا 

إدارية، وأنه ليس لها علاقة بإغلاق مقر رئاسة «الأونروا».

وأكـد أن المفـوض العام هـو الوحيد الذي يقـرر في مصير 
رئاسة «الأونروا»، وقال «هو لم يقرر إغلاق المقر».

وأشـار أبو حسـنة إلى أنه فـي إطار العمل علـى بقاء المقر 
مفتوحا يتم اتخاذ إجراءات إدارية لتقليل النفقات.

يشـار إلى أن مقر «الأونروا» الرئيس نقـل إلى مدينة غزة 
مـن مدينـة فينا، في العـام 1996، بعد جهود كبيـرة بذلها في 
ذلـك الوقـت الرئيس الراحل ياسـر عرفات، مـع الأمين العام 

السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.
وفي العام 2006 وفي أعقاب حدوث موجات خطف لموظفي 
«الأونـروا» الأجانـب في القطاع، جرت عمليـات إخلاء قامت 
بها المنظمة الدولية، وأقامت مقرات أخرى إلى جانب مقر غزة 

في القدس وفي العاصمة الأردنية عمان.
ويعطي وجود مقر رئاسة «الأونروا» في قطاع غزة، رمزية 
كبيـرة لهذا المكان الـذي يعتبر أحد مناطـق العمليت الخمس 
لـ»الأونـروا»، وهـي غزة والضفـة الغربيـة والأردن ولبنان 
وسـورية، خاصـة وأن غالبية سـكان القطاع مـن اللاجئين، 

وفي حال إغلاقة ستكون له آثار سلبية.
ويعني وجود مقر للرئاسـة في غزة أيضـا أن هذه المنطقة 
لا تمثـل فقط منطقـة عمليات، بـل أنها منطقة ارتـكاز وقيادة 

لـ»الأونروا».
وفـق معلومـات فان غـزة تؤثـر كثيرا علـى قـرار المنظمة 
الدوليـة، خاصـة وأنهـا تسـتحوذ علـى النصيـب الأكبر في 

الميزانية، وحال إغلاق المقر سينتهي تأثيرها.

«الأونروا» تنفي اتهامات لحركة حماس 
بنيتها إغلاق مقر رئاستها في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
الإسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  نفـذ 
تهديداته وشـن سلسـلة غـارات جوية 
علـى أهـداف جنـوب قطـاع غـزة، بعـد 
مـن  مسـلحين  نشـطاء  بإطـلاق  زعمـه 
مناطـق  أحـد  علـى  لصـاروخ  القطـاع 
النقب الغربي، وهو ما بدد حالة الهدوء 
النسـبي التي كانت قائمة وسـط خشية 

من استمرار الهجمات.
وأغـارت طائرات حربية مقاتلة فجرا 
علـى هدفـين جنوب قطـاع غـزة، ووفق 
مصـادر فلسـطينية فـإن أحـد الغارات 
نشـطاء  يسـتخدمه  موقعـا  اسـتهدفت 
«سـرايا القدس» الجناح المسـلح لحركة 
الجهاد الإسـلامي فـي منطقـة تقع غرب 
مدينة خانيونس جنوب القطاع، ما أدى 

إلى إلحاق أضرار مادية في المكان.
المقاتـلات  وفـي غـارة ثانيـة شـنت 
موقـع  علـى  هجومـا  الإسـرائيلية 
لنشـطاء يقع غـرب مدينة رفـح، وقالت 
يتبـع  الموقـع  ان  الديمقراطيـة  الجبهـة 

نشـطاء جناحها المسـلح كتائب المقاومة 
الوطنيـة. وذكرت الجبهـة الديمقراطية 
ان أحد خلاياها المسـلحة التي كانت في 
المكان نجت من الغارة الإسرائيلية التي 

استهدفت موقع التدريب.
وقـوع  عـن  الهجمـات  تسـفر  ولـم 
إصابات، لكنها أحدثت أضررا مادية في 

الأماكن المستهدفة.
وقال الناطق بلسان جيش الدفاع انه 
تمت إصابة الهدفين بدقة وان الطائرات 

عادت سالمة الى قاعدتها.
وقال إن الغارات جاءت ردا على قيام 
نشـطاء فلسطينيين ليل السبت بإطلاق 
صاروخ من نوع «جراد» من القطاع على 
منطقة المجلس الإقليمي «سدوت نيغف» 

بالنقب الغربي.
وكانت إسـرائيل ذكرت أن الصاروخ 
النقـب  مناطـق  أحـد  اسـتهدف  الـذي 
الغربـي لم يوقع إصابات أو أضرار وأنه 

سقط في أرض خلاء.
الأسـبوع الماضي حذرت تل أبيب من 
رد عنيـف ضد قطاع غزة حال اسـتمرت 
عمليـات إطـلاق الصواريخ مـن القطاع 

على بلداتها الجنوبية.

وقـال الجنـرال بيني غانتـس رئيس 
فـي  الإسـرائيلي  الجيـش  أركان  هيئـة 
تصريحـات سـابقة ان هنـاك تنظيمات 
غير حماس هي المسؤولة عن الهجمات، 
إذ «حمـاس ليسـت اللاعـب الوحيد في 
الهجمـات»،  منـع  تحـاول  وهـي  غـزة، 
وأضـاف وقتهـا مهـددا «إذا مـا اسـتمر 
إطـلاق هـذه الصواريـخ سـنرد بطـرق 

مختلفة».
و قالت إسـرائيل في الأسبوع الماضي 
ان خمـس قذائف هـاون أطلقت باتجاه 
قوات جيشها المرابط على حدود القطاع، 

دون أن توقع إصابات أو أضرار.
هذا وظل الطيران الحربي الإسرائيلي 
يحلق صبيحة يوم الأحد على ارتفاعات 

منخفضة فوق أجواء قطاع غزة.
وتأتي هـذه الهجمات في ظل التهدئة 
التـي أبرمت بـين الفصائل الفلسـطينية 
في قطاع غزة وإسرائيل برعاية مصرية 
يوم 21 من شـهر نوفمبر الماضي، والتي 
أعقبـت حـرب «عامـود السـحب» التـي 
شـنتها قوات الاحتلال ضد قطـاع غزة، 
حركـة  أركان  قائـد  باغتيـال  وبدأتهـا 

حماس أحمد الجعبري.

وتنـص التهدئة على وقـف الهجمات 
المتبادلـة بـين الطرفـين، لكـن إسـرائيل 
تخرق هذا الاتفـاق كثيرا وتنفذ عمليات 
توغـل برية على طول الحدود الشـرقية 
والشمالية للقطاع، التي تقيم فيه منطقة 
أمنيـة عازلة. وفي ظل تطـورات الموقف 
الذي نشـب بعد الغارات قررت سلطات 
الاحتلال الإسـرائيلي إغـلاق معبر كرم 
أبو سـالم، وهو المعبر التجاري الموجود 
جنـوب قطـاع غزة وتمـر منـه البضائع 

لسكان قطاع غزة المحاصرين.
وجاء القرار بأمر من منسـق الإعمال 
الجنـرال  الفلسـطينية  المناطـق  فـي 
الإسـرائيلي ايتـان دانغـوت، حيث قال 
إن المعبـر سـيغلق أمام دخـول البضائع 

والمساعدات.
بيـت  معبـر  سـيعمل  القـرار  ووفـق 
حانـون «إيـرز» شـمال قطاع غـزة على 
نطاق مقلص، بحيث يكون مفتوحا أمام 

الحالات الإنسانية فقط.
وذكـرت مصـادر فلسـطينية بدورها 
أن السـلطات الإسـرائيلية أبلغتهـا بأن 
إغـلاق كرم أبـو سـالم جاء لـ «أسـباب 

أمنية».

عودة حالة التوتر من جديد لأجواء القطاع وإسرائيل تغلق المعابر التجارية

جيش الاحتلال يشن غارات جوية على جنوب غزة 
والمقاومة تطلق صاروخ «غراد» على النقب الغربي

احد عناصر الجبهة الديمقراطية يتفقد قاعدة عسكرية بعد قصفها بغارة اسرائيلية امس

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيمـا تواصـل السـلطات الامريكيـة اعتقاله 
رغم انتهاء محكوميته، بسبب عدم وجود دولة 
تسـتقبله، بعـد ان رفضـت سـلطات الاحتـلال 
الاسـرائيلي السـماح لـه بالعـودة لفلسـطين، 
ناشـدت عائلة الاسـير راشـد الزغـاري الدول 
العربية باسـتقباله على اراضيها للعيش هناك 

ما تبقى من عمره بعد ان بلغ سن 66 عاما.
وبعـد ان قضى الزغـاري 25 عامـا قابعا في 
سجون الولايات المتحدة الامريكية والسجون 
اليونانيـة لـم يجـد اي دولـة، عربيـة كانت ام 
اجنبيـة، تسـمح لـه بدخـول اراضيهـا بعدمـا 
رفضت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي السماح 
لـه بالعـودة الـى مسـقط رأسـه، فيمـا ترفض 
السلطات الامريكية اطلاق سراحه بعد ان انهى 
مـدة محكوميته قبل الحصول على تعهد من اي 

دولة يقضي بالسماح له بدخول اراضيها.
وفي ظل رفض اسرائيل السماح له بالعودة 
لفلسـطين واصـرار السـلطات الامريكيـة على 

مواصلـة احتجازه لحين موافقة «دولة ما» على 
اسـتضافته، ليرحـل من سـجنه مباشـرة لتك 
الدولة المنتظرة ناشدت عائلة الأسير الزغاري 
الاحـد الـدول العربية والسـلطة الفلسـطينية 
العمل على انهاء معاناتـه وتوفير اي ضمانات 
تكفـل تحرره مـن الاسـر وتمضية مـا تبقى من 
سـنوات عمره برفقه ولديـه وزوجته الذين لم 

يتمكن من رؤيتهم منذ اعتقاله قبل 25 عاما.
وكانت السلطات اليونانية اعتقلت الزغاري 
عام 1988، حيث حكمت عليه بالسجن 18 عاما، 
وذلـك قبـل الافـراج عنـه بعـد 9 سـنوات مـن 
الاعتقال لحسن سـلوكه ومن ثم تم ترحيله في 
اواخر عـام 1996 إلى مصر التي قامت باعتقاله 
وتسـليمه إلى الولايات المتحـدة الامريكية بعد 
اتهامـه بالتـورط في حـادث تفجير اسـتهدف 

مصالح امريكية.
وحسب عائلة الاسـير الزغاري التي تسكن 
في قرية جورة الشـمعة جنوب بيت لحم وسط 
الضفـة الغربيـة، فان ابنهـا الذي بـات يتقن 5 
لغات مازال محتجزا فـي أحد محطات الانتظار 
التابعة لسلطات الهجرة الامريكية في نيويورك 
بعـد أن تم نقلـه من سـجن ولايـة بنلسـفانيا، 

وذلك في انتظار موافقة اي دولة على استقباله 
فـي أراضيهـا، بعـد أن رفضـت إسـرائيل طلبا 
كانت تقدمت به السـلطة الفلسـطينية للسماح 

بعودته إلى أرض الوطن.
التـي  الجزائـر  أن  إلـى  العائلـة  وأشـارت 
اتخـذت زوجتـه وولديه منها مكانـا للأقامة لم 
تـرد على طلب له باسـتقباله على اراضيها، في 
حين تصر السطات الامريكية على ربط الافراج 
عنه بقبول أي دولة في العالم باسـتقباله، والا 

سيبقى رهن الاعتقال رغم انتهاء محكوميته.
تصريحـات  فـي  الزغـاري  شـقيق  وذكـر 
صحافية الاحد ان مدة محكومية شقيقه انتهت 
فـي 20 آذار (مارس) الماضي وقد تم ترحيله من 
سجنه الذي كان قابعا فيه في ولاية بينسلفانيا 
إلـى مركـز توقيف فـي نيويـورك تابـع لدائرة 
الهجـرة، حيث لا يزال محتجـزا هناك إلى حين 
الحصول على موافقة اي دولة باسـتقباله فوق 
اراضيهـا، مشـيرا الـى أن الحكومـة الامريكية 
تنتظـر ردا مـن الحكومة الجزائريـة على قبول 
استضافته وإذا لم تجد السلطات الامريكية أي 
دولة تستقبله فهذا يعنى استمرار معاناته وقد 
يبقـى رهن الاعتقـال لعدة سـنوات اخرى على 

حـد قوله، مناشـدا الدول العربية والاسـلامية 
مد يد العون له. 

وراشـد الزغـاري هو مـن مواليد عـام 1947 
فـي بيت لحـم، كان قد غـادر فلسـطين والتحق 
بالثورة الفلسطينية وتزوج من امرأة نمساوية 
وأنجبـا زهير وفـراس، حيـث كانـا يقيمان مع 
والدتهما فـي بغداد قبل أن ينتقلـوا جميعا إلى 

الجزائر التي يقيمون فيها حتى اليوم.
الجبهـة  اعضـاء  ،احـد  الزغـاري  وقصـة 
الشعبية لتحرير فلسـطين، بدأت مع المخابرات 
الامريكية عام 1982 عندما كان خطف الطائرات 
من قبل بعض رجال المقاومة الفلسطينية وسيلة 
مقبولة لايصال رسـالة الشعب الفلسطيني من 
اجـل التحـرر من نيـر الاحتـلال وحـل قضيته 

بشكل عادل.
ولكن قصـة الزغاري لـم تنته، ففـي عام 82 
اتهـم الزغاري بوضع قنبلة فـي طائرة أمريكية 
كانـت متجهة من طوكيو الى مطـار هونولولو، 
أسـفرت هـذه القنبلة بعـد انفجارها عـن مقتل 

ياباني واصابة 22 آخرين.
وبعد عدة سـنوات وبينما كان الزغاري فى 
مطـار أثينا فى اليونـان يريد مغـادرة اليونان 

هاجمه ضباط من الـ»سـي آي إيـه» الامريكية 
يحاولون خطفه على متن طائرة أمريكية كانت 
تنتظـر فى المطـار لنقله الـى الولايـات المتحدة 
وفشـلت العمليـة بعـد ان تعارك معهـم ما ادى 
والقـي  اليونانيـين،  الشـرطة  رجـال  لتدخـل 
القبـض عليه ، وقد تدخلت السـفارة الامريكية 
فـي أثينـا وأبلغت السـلطات اليونانيـة حينها 
ان جواز سـفر راشـد مزور، فتـم توقيفه بتهمة 
اسـتخدام جـواز سـفر سـوري مـزور يحمـل 
اسـم محمـد رشـيد، وخـلال فتـرة توقيفه في 
اليونـان بدأ الامريكيون بالضغط على اليونان 
والمطالبة بتسليمه، غير ان السلطات اليونانية 
رفضت ذلك آنذاك، وطلبوا من الامريكيين تقديم 
ما لديهم من معلومات، لكن السلطات الامريكية 
أصـرت علـى تسـليمه بزعـم أنـه مطلـوب في 

عمليات تفجير.
وحسـب شـقيق الزغـاري: «وفـي النهايـة 
توصلـوا إلـى صيغـة تقضـي بمحاكمتـه فـي 
اليونـان بوجود الامريكيـين وبعد إحضار أدلة 
الاتهـام، حيـث انعقـدت المحكمـة التـي حكمت 
عليه بالسجن 18 عاما، وبعد 9 سنوات أفرجت 

عنه الحكومة اليونانية لحسن سلوكه».

واضاف شـقيقه: «يـوم الإفراج عنـه منعته 
السـطات اليونانية من السفر إلى الجزائر وتم 
ترحيلـه إلـى مصـر علـى أن يغـادر لاحقـا إلى 
الجزائـر، وأثنـاء انتظاره في قاعـة الترانزيت 
بمطـار القاهـرة توجـه إليـه عـدد مـن ضباط 
المخابـرات المصريـة وكان برفقتهـم ضبـاط من 
المخابـرات الامريكيـة، حيـث تم اقتيـاده الـى 
المعتقل الـذي ظل محتجزا فيه مـن 6 -12- 96 
وحتـى 1 - 6 - 98 ، ومن ثم جرى تسـليمه إلى 

السلطات الامريكية».
ابلغـت  المصريـة  السـلطات  «ان  واوضـح 
شـقيقه في ذلك اليوم أنه سـيتم نقله إلى غزة، 
غيـر انه وجد نفسـه فـي الأجـواء الامريكية»، 
مشـيرا الى انه بعد نقله الى امريكا جرى أعادة 
محاكمتـه بنفـس القضيـة، حيـث حكـم عليـه 
بالسـجن 25 عاما مع احتسـاب سنوات سجنه 

في اليونان.
وقـال شـقيقه «توفـى والـدي أثنـاء وجود 
شـقيقي راشـد في السـجن، ولـم تره أمـي منذ 
العـام 1980، أي منـذ 33 عاما، وخـلال وجوده 
فـي سـجون امريكا لـم نتمكن مـن زيارته على 
عكـس مـا كان عليـه الحـال اثنـاء اعتقاله في 

اليونـان، حيـث كان بالإمـكان زيارتـه من قبل 
أشقائي وأبناء أشقائي، أما نحن فلم نتمكن من 

زيارته، لا نحن ولا أولاده ولا حتى زوجته».
واشـار شـقيقه الى ان راشـد كان عضوا في  
قيـادة الجبهـة الشـعبية وعمـل برفقـة القائـد 
الراحل وديـع حداد، حيث شـكلا معا مجموعة 
العمل الخارجي في الجبهة الشعبية، ثم أصبح 
مـن ضباط العمليات الخارجيـة التابعة لمنظمة 
التحرير في بغداد، الذي كان مسـؤولا عنها في 

ذلك الحين الشهيد (هواري)». 
ويقول خالد شـقيق راشـد الزغـاري، الذي 
مـازال يسـكن مخيم الدهيشـة ببيـت لحم، ان 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينة طرحـت قضية 
شـقيقه رسـميا خلال فتـرة حكـم الرئيس بيل 
كلينتون للولايات المتحـدة وقد وافق كلينتون 
حينهـا علـى اطلاق سـراحه لكـن الــ (اف بي 
اي) الامريكيـة رفضـت ذلك، ومـا زال الزغاري 
في السـجون الامريكية بانتظار الحصول على 
موافقـة دولـة فـي هـذا العالـم على اسـتقباله 
ليعيـش علـى اراضيها مـا تبقى له مـن عمر في 
هذه الحيـاة الدنيا بعد ان منعته اسـرائيل من 

العودة لوطنه فلسطين مسقط رأسه.

اتهم بوضع قنبلة في طائرة لواشنطن.. والمصريون سلموه لـ«سي اي ايه» في عام 96  

فلسطيني يبحث عن وطن يستقبله بعد 25 عاما في السجون اليونانية والامريكية 
واسرائيل ترفض عودته لفلسطين واهله يناشدون الدول العربية استقباله

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

أكد نائب وزير خارجية الإسـرائيلية، المسـتوطن 
المتطرف، زئيف إلكين، أهمية تحرك الولايات المتحدة 
الأمريكيـة عسـكريًا فـي سـورية بعـد إقـرار الإدارة 
الأمريكية نفسـها بصحة المعلومـات عن إقدام النظام 
السـوري علـى اسـتخدام السـلاح الكيمـاوي ضـد 
معارضيـه. وقـال إلكين فـى تصريح خـاص للإذاعة 
الإسرائيلية الرسمية باللغة العبرية «ريشيت بيت»، 
الإدارة  التـزام  عـدم  إن  المنصـرم،  الأسـبوع  نهايـة 
الأمريكية بالخطوط الحمـراء التي كانت قد وضعتها 
بنفسـها للنظام السـوري سـيكون مؤشـرًا بالنسبة 
للجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة أيضًا علـى مرونة 
الخطـوط الحمراء التـي أعلنتها القـوى الغربية فيما 
يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على حد تعبيره، 
كمـا أوضح ألكين في سـياق حديثه أن مـا يهم الدولة 
العبرية هو مسألة السيطرة على مخزونات الأسلحة 
الكيميائيـة فـي سـورية وسـبل تحييدهـا، علـى حد 

تعبيره. 

وأمس الأحد، أفـادت صحيفة «هآرتـس» العبرية 
أن أوعز رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
أوعـز لوزرائه، بعدم التطرق إلى الموضوع السـوري 
في وسـائل الإعـلام، بعـد أن لاقت تصريحـات نائب 
وزيـر الخارجيـة زيئيـف ألكـين اهتمامـاً واسـعاً في 
وسـائل الإعلام العالمية والتي دعا من خلالها لمهاجمة 

سورية.
وقالت الصحيفة إن وكالات الأنباء العالمية فسرت 
أقواله على أنها وسـيلة ضغط علـى الولايات المتحدة 
الأمريكيـة لمهاجمة سـورية، الأمر الذي دفـع نتنياهو 
لإصـدار أوامـر للـوزراء بعـدم الحديـث للأعـلام عن 
القضية السـورية، على حـد تعبير المصادر الرسـمية 

المقربة جدًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي. 
وكان ألكـين قـال أيضًـا للإذاعـة العبريـة إنـه في 
اللحظـة التـي سـيدرك فيه المجتمـع الدولي أنـه فعلاً 
تم تجـاوز الخطـوط الحمر وفعلاً اسـتخدام السـلاح 
الكيماوي فإنهم سـوف يدركون بأنه لا مفر من القيام 
بعمـل ضد سـورية، وأضـاف فـي اللقـاء الإذاعي إنه 
بـدل أن تبقى الأشـياء ضبابيه حان الوقـت للتدخل، 
والإيرانيون يدرسـون هذه الإمكانيـة والعالم أيضًا، 
على حد قوله. من ناحيتهـا أبرزت صحيفة «يديعوت 

أحرونـوت» العبريـة، مـا جـاء في صحيفة «سـاندي 
تايمـز» البريطانيـة يـوم أمـس الأحـد، بـأن القائـد 
العـام للقـوات البريطانية الجنـرال ديفيد ريتشـارد 
حـذر رئيـس الـوزراء البريطانـي، ديفيـد كاميرون، 
مـن التدخـل العسـكري فـي الحـرب الأهليـة الدائرة 
فـي هذه الأيام بسـورية، ذلـك أن التدخل العسـكري 
سيجبر بريطانيا على استعمال الأسلحة الثقيلة التي 
بحوزتهـا، وزاد الجنـرال قائلاً إن التدخل العسـكري 
يجب أنْ يكون قويًا للغاية لقيام نظام الرئيس بشـار 
الأسد باسـتعمال الأسـلحة الكيميائية لضمان نجاح 
العملية، وزادت الصحيفة قائلةً إن الجنرال ريتشارد 
شدد في سياق تحذيره لرئيس الوزراء كاميرون على 
ضرورة فحص هل اسـتخدام كمية قليلة من السـلاح 
الكيمـاوي في سـورية يحتم تدخـلاً عسـكريًا غربيًا، 
وأنْ يشـكل هـذا الأمـر تحـولاً دراماتيكيًـا فـي نظـرة 

الغرب إلى النظام السوري.
ونقلـت الصحيفـة عـن قائـد الأركان البريطانيـة 
قولـه إنه حتى لو تمت إقامـة منطقة آمنة من الناحية 
الإنسـانية، سـيكون بمثابة عملية عسـكرية واسعة 
النطاق، خصوصًا حيال رفض سورية التعاون لإقامة 
هذه المنطقة، على حد تعبيره، موضحًا أنه في سورية 

علينا أنْ نكون جاهزيـن وحاضرين لخوض الحرب. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين وعسكريين 
رفيعي المسـتوى في لندن قولهـم إن صناع القرار في 
المملكة المتحدة يخشـون مـن أن إقامة المنطقة العازلة 
أو الآمنـة، مـن شـأنها أنْ تجـر بريطانيـا إلـى عملية 
عسـكرية واسـعة النطـاق فـي سـورية، وأن القوات 
البريطانية سيكون دورها المحافظة الأمنية على هذه 

المناطق من هجمات الجيش العربي السوري.
ولفت الجنـرال البريطاني إلى أن ما قام به الغرب 
فـي البوسـنة عـام 1993 ليـس كافيًـا، وذلك بسـبب 
المنظومات الدفاعية السـورية المتطورة وهي القادرة 
علـى تهديد القوات الأجنبية العاملة في المنطقة، على 

حد تعبيره.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء 
البريطاني، ديفيد كاميرون وصف استعمال الأسلحة 
الكيمائية بأنها جريمة حرب، ولكنه استدرك قائلاً إنه 
لن يتسرع في إرسال قواته إلى ساحة القتال سورية، 
وزاد قائـلاً إننـا نقـوم بالتعـاون مـع قـوى المعارضة 
السـورية من أجل إسـقاط نظام الأسد، ولكنه يرفض 
إرسـال قوات بريطانية للمشـاركة في الحرب الدائرة 

في سورية، على حد تعبيره.

تقرير: القائد العام للقوات البريطانية يحذر كاميرون من التدخل العسكري لأنه  سيشعل الحرب

نائب وزير الخارجية يدعو لضرب سورية عسكريا
ونتنياهو يحظر على وزرائه التطرق للقضية السورية في الإعلام

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفـة «معاريـف» العبريـة فـي 
عددهـا الصـادر أمـس الأحـد النقـاب عـن أن 
وزارة الجبهـة الداخليـة الإسـرائيلية تنـوي 
أيـار  نهايـة  فـي  السـنوية  المنـاورة  إجـراء 
(مايـو)، مشـددة علـى أنهـا تحاكـي سـقوط 
مئات الصواريخ يوميا على إسرائيل، وبشكل 
خاص من سـورية، على حد تعبيرها. وساقت 
الصحيفـة العبريـة قائلـة إنـه عقـب المناورة 
التـي أجريـت العـام الماضـي، والتـي تركزت 
فـي محـاكاة مـا سـمي إسـرائيليا بالكـوارث 
الطبيعيـة مثـل الهـزة الأرضية المدمـرة، فإن 
ما يسـمى أسـبوع الطوارئ الوطني السنوي 
سـيكون بـين 26 ـ 30 مـن أيار (مايـو) القادم، 
يحاكي سـقوط مئـات الصواريـخ يوميا على 

إسرائيل من سورية ولبنان وقطاع غزة. 
الأجهـزة  إن  قائلـة:  الصحيفـة  وأضافـت 
الأمنيـة في الدولـة العبرية تأخـذ على محمل 
مـن الجـد التغييـرات التـي قـد تطـرأ خـلال 
الفترة القادمة على النظام الحاكم في دمشق، 
والتـي قد تـؤدي إلى إطـلاق صواريخ بأعداد 
كبيرة من قبل ما أسـمتها المصادر الإسرائيلية 
بالتنظيمـات الإرهابيـة، التـي سـيطرت على 

أجزاء من سورية، على حد قولها.
العبريـة، فـإن أحـد  وبحسـب الصحيفـة 
للحـرب  خلافـا  أنـه  إلـى  يشـير  التقديـرات 
العدوانية الأخيرة على لبنان في صيف العام 
2006، والتـي أطلق فيها حزب الله الصواريخ 
باتجاه الجبهة الداخلية الإسـرائيلية وبقيت 
سورية في حينه خارج الحرب، فإنه من المتوقع 
في هذه المرة أن يقوم حزب الله اللبناني، إلى 
جانب ما أسمتها المصادر بالمنظمات الإرهابية 
الأخرى بإطلاق الصواريخ من سـورية أيضا. 

علاوة على ذلك، تشـير التقديرات إلى وجود 
مخاوف إسرائيلية من إمكانية تعرض الدولة 
العبريـة لصواريخ تطلقها منظمـات معارضة 
متطرفـة حصلت عليها خلال القتال مع النظام 

السوري. 
وأوضحـت «معاريـف» العبرية في سـياق 
تقريرهـا أنـه قبـل عـدة أسـابيع أن عناصـر 
مـن  قريبـة  أجـزاء  علـى  سـيطرت  إسـلامية 
الحدود مع إسـرائيل، وتهدد بتوجيه السلاح 
نحـو إسـرائيل بعد انتهـاء القتال مـع النظام 

السوري. 
الصحيفـة  أشـارت  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
إلـى أن الأجهـزة الأمنيـة الإسـرائيلية تأخـذ 
عليـه  وبنـاء  التقديـرات،  هـذه  بالحسـبان 
وخلال المنـاورة المرتقبة سـيتم التدريب على 
إطلاق أسـلحة كيماوية باتجاه إسرائيل، إلى 
جانب إطلاق صواريخ مـن قبل حركة حماس 
مـن قطاع غـزة باتجاه منطقة غـوش دان، أيْ 

مركـز الدولـة العبرية، بمـا في ذلك تـل أبيب. 
وزيـر  أردان  غلعـاد  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
حمايـة الجبهـة الداخليـة قولـه إن إسـرائيل 
تسـتعد بموجب التغييرات في المنطقة، مؤكدا 
على الجاهزية تجاه كل ما يمكن أن يحصل في 

سورية، على حد تعبيره. 
يشـار إلـى أن قائـد شـعبة الاسـتخبارات 
الجنـرال  الاحتـلال،  جيـش  فـي  العسـكرية 
أفيف كوخافي قال إن إسـرائيل محاطة حاليا 
بحوالي 200 ألـف صاروخ في الدول المعادية. 
لكنه شـدد على أن الردع الإسـرائيلي مصون. 
وأضـاف أنـه بأيـدي أعـداء إسـرائيل كميات 
هائلة من الصواريخ التي جمعت جراء انعدام 
الاستقرار في المنطقة، مبينا أن بأيدي أعدائنا 
لضـرب  مؤهلـة  صـاروخ  ألـف   200 حوالـي 
دولـة إسـرائيل، آلاف منهـا بمـدى يبلغ مئات 

الكيلومترات. 
وهـم يعملـون فـي عمـق أراضـي العـدو، 

وتصـل إلى عمق أراضي إسـرائيل وكل غوش 
دان مغطـى بقـوس المـدى هـذا مـن سـورية، 
لبنـان وأيضـا مـن إيـران. وبحسـب أقوالـه 
فـإن هـذه الصواريـخ فتاكـة ومجهـزة أكثـر. 
فالـرأس الحربـي المتفجـر للصواريـخ يغـدو 
أشـد فتـكا، ويحمـل مئـات وليـس عشـرات 
الكيلوغرامـات. كما أن دقـة الصواريخ تزداد 
خصوصا فـي الصواريـخ بعيدة المـدى. وفي 
كل بيـت مـن عشـرة بيـوت فـي لبنـان موقع 
لإطـلاق الصواريـخ أو مخزن للذخائـر، على 

حد وصفه. 
بالإضافة إلى ذلك، حـذر الجنرال كوخافي 
مـن أن ضعـف الأنظمـة في الشـرق الأوسـط 
مـن  العشـرات  فيهـا  مجابهـة  مناطـق  خلـق 
مسارات التهريب، التي حولت المنطقة برمتها 
إلى مخـزن الذخيرة الأكبر فـي العالم. وحدد 
سـيناء علـى وجه الخصـوص، حيـث قال إن 
منظمات فلسـطينية ونشـطاء الجهاد العالمي 

تغلغلـوا فيهـا ومنها تنطلق محـاولات لتنفيذ 
عمليات ضد إسرائيل. 

وعـرض كوخافي لرؤيته للهـزات الجارية 
فـي المنطقـة العربيـة قائـلا إن الجمهـور بات 
للمرة الأولى في الشرق الأوسط عاملا حاسما 
في اعتبارات القادة والأنظمة، وأن الهزة تفتح 
البـاب أمـام تغييـرات مختلفة، بينهـا صعود 
الإسـلاميين فـي تونس والمغـرب ومصر. ومع 
ذلك فإن الإسـلام، لم يكن، حسب رأيه، دافعا 
للاحتجاج، لكن الإسـلاميين لاحظوا بسـرعة 
هـذه الموجة ويترجمون البنيـة المتنوعة التي 
كانت لهم إلى قوة سياسية. وأوضح كوخافي 
أن الهزة في الشـرق الأوسـط تتغلف بتدهور 
اقتصادي فـي كل الدول المحيطـة. والاقتصاد 
سـيكون في الأعوام المقبلة الاختبـار المركزي 
لـكل دول المنطقـة، إن لهـذه المشـكلات قـدرة 
هائلة على هز المنظومة والمحيط. لكنه استدرك 
بأن الاقتصاد قد يشكل عنصرا كابحا، يوجب 

التركيز على المشكلات الداخلية وعدم التورط 
في مغامرات خارجية. 

وحسـب كلامـه فإننا نواجه شـرق أوسـط 
أشـد عدائيـة، أكثر إسـلامية، أكثر حساسـية، 
وأشـد ترابطا بين الجماهير في الدول المختلفة، 
وأقل خضوعا لسيطرة الأنظمة، وأقل خضوعا 
للنفـوذ الدولي. وخلص كوخافي إلى القول إن 
الوضع في المنطقة والذي سنواجهه هو انتشار 
حالـة انعـدام الاسـتقرار الدائـم. وبخصوص 
شـعبة  تقديـرات  كوخافـي  كـرر  سـورية 
الاسـتخبارات بأن مصير نظام الأسد محتوم. 
وحسب كلامه: نحن للمرة الأولى شهود عيان 
علـى شـروخ حـول الرئيـس، والسـجال فـي 
محيطـه هو أن من الجائز أن الأسـد نفسـه هو 
قلب المشـكلة، ولربما ينبغي الشروع بالحديث 
عـن نمـاذج لاسـتبداله. وقـال إن الوضـع في 
سوريا يزداد تدهورا زاعما أن العنف يتصاعد، 

والتظاهرات تتزايد، على حد قوله.

تل أبيب: خلافا لعدوان 2006 فإن دمشق لن تبقى حيادية والتنظيمات الإسلامية ستطلق صواريخ أيضا 

الجبهة الداخلية في الدولة العبرية تجري مناورة عسكرية لمحاكاة تعرض العمق الإسرائيلي 
لسقوط مئات الصواريخ بشكل يومي من سورية ولبنان وقطاع غزة
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لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

يبـدو المشـهد فـي سـورية مثيـرا لقلـق 
الولايـات المتحدة التـي حـذرت النظام في 
دمشق من استخدام السلاح الكيماوي وان 
ثبت ذلك سيكون بشار الاسد قد اجتاز الخط 
الاحمـر، ولم تحدد الادارة الامريكية طبيعة 
التحركات او شـكل اللعبة التي ستلعبها مع 
نظام الاسـد. لكن السـلاح الكيماوي شيء 
وخطر الاسـلاميين شـيء آخر، ففـي مدينة 
حلب يسـيطر الناشـطون التابعون لجبهة 
النصرة على مولدات الكهرباء والمخابز فيما 
يصدر رؤسـاء المحاكـم الشـرعية احكامهم 

على قضايا حسب الشريعة الاسلامية. 
وفـي مناطـق اخرى من سـورية سـيطر 
واعـادوا  النفـط  آبـار  علـى  الاسـلاميون 
العاملين فيها وطلبوا منهم تشغيلها وهاهم 
اليـوم يسـتفيدون مـن النفط الخـام الذي 

يبيعونه. 
المحاكـم  تنتشـر  سـورية  انحـاء  وفـي 
الشـيوخ  فيهـا  يعمـل  التـي  الشـرعية 
العسـكرية  الفصائـل  وهنـاك  والمحامـون، 
التابعة للاسلاميين، بل والمجلس العسكري 
الاعلى الثوري السـوري، الذي يعول عليه 
الغـرب في السـيطرة على الميـدان وتحييد 
تؤمـن  قيـادات  سـلمه  وفـي  الاسـلاميين، 
بضـرورة ادخـال الشـريعة الاسـلامية في 
الحكومة السورية في مرحلة ما بعد الاسد. 
ويرى تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» 
انـه لا يوجد في سـورية اليوم قوة علمانية 
تقاتل. وهذا هو المشـهد الـذي يواجه باراك 
اوباما وهـو يفكر بالطريقة التي سـيرد بها 
علـى النظـام السـوري الـذي اجتـاز الخط 

الاحمر. 
واشـار التقرير الى جبهـة النصرة التي 
تعتبرها الولايـات المتحدة جماعة ارهابية، 
لتنظيـم  موالاتهـا  الجماعـة  اعلنـت  حيـث 

القاعدة. 
ونقلت الصحيفة عن آري رانتر من معهد 
ترومان للامن القومي والمستشـار السـابق 
فـي وزارة الخارجيـة قولـه: «بعـض هـذه 
الجماعات المتطرفـة مخيفة من وجهة النظر 
امـام مشـكلة»،  الامريكيـة، وهـذا يضعنـا 
حـول  اوهـام  ايـة  لدينـا  «ليـس  واضـاف 
التعامـل مع الاسـد الـذي يجـب ان يذهب، 
ولكننا متحفظـون جدا حول دعـم المقاتلين 

المتشددين».

البديل عن النظام هم المتطرفون

واشـارت الصحيفة ان النظام السوري 
لديهـا  ليـس  التـي  امريـكا،  لمعضلـة  واع 

اصدقاء كثر فـي داخل الجماعـات المقاتلة، 
الولايـات  لاقنـاع  بحملـة  القيـام  وحـاول 
المتحـدة او تخويفها لابعادها عن السـاحة 
السورية. وأكد المسـؤولون السوريون في 
كل مرة ان البديل عن الاسد هم المتطرفون. 
ويقـول التقرير ان الطابع الاسـلامي 
الواسـعة  الدائـرة  يعكـس  للمعارضـة 
للثـورة والتـي تمثـل الغالبية السـنية، 
محافظـة  مناطـق  يمثلـون  والذيـن 
ومهمشـة، مشـيرا الى ان انزلاق سورية 
للحرب الاهلية ادى الى تعزيز الخلافات 
الجماعـات  فشـل  ان  كمـا  الطائفيـة. 
المعارضة الرئيسـية للحصول على دعم 
عسـكري بشـكل منتظـم ادى الـى فتـح 
المجـال امـام الجماعـات الاسـلامية لمـلأ 
الفـراغ، حيث جعلهـم مختلفين عن بقية 
الجماعات والناشطين المدنيين والعاملين 
فـي مجال الاغاثـة الذين تطلعـوا لاقامة 
حكومة مدنية وديمقراطية في سـورية. 
ومع ان المقاومة المسـلحة بدأت بمنشقين 
عن جيش علماني العقيدة الا ان المقاومة 
المسـلحة تطـورات لتضـم مقاتلـين مـن 
جماعات اسـلامية متشددة مثل القاعدة 
او معتدلـة مثـل الاخوان المسـلمين وكل 

يحاول تطبيق اجندته. 
ومـن هنـا تقـول اليزابيـث اوباغـي 
مـن معهد دراسـات الحـرب والتي قامت 
 » المقاتلـين  وقابلـت  لسـورية  برحلـة 
هنـاك».  علمانيـون  يوجـد  لا  شـعوري 
وبالاضافـة لجبهـة النصـرة التـي تثير 
قلـق الامريكيـين فهنـاك فصيـل احـرار 
الشـام الـذي يحمـل اجندة سـلفية وان 
اشـتركت مع النصـرة الا ان مقاتليها في 

غالبيتهم من سورية. 
وتسـيطر الجماعتان محافظـة الرقة 
والتـي تعتبـر المحافظـة الوحيـدة التي 
تقـع بالكامل فـي ايدي المقاتلين. واشـار 
التقريـر الـى ان يـد النصـرة واضحـة 
حيث اقامـت محاكم ولجان شـريعة في 
مستشفى العيون، ويتبع اللجان محاكم 
وقـوة شـرطة تقـوم بتطبيـق الاحكام، 
وتقـوم الجبهـة بالاشـراف علـى توزيع 

الطاقة الكهربائية والطحين والخبز. 
وادى سـيطرة الجبهـة علـى مناطـق 
ومنشآت حيوية الى خلافات ومواجهات 
بالسـلاح مع الجماعـات الاخـرى. وفي 
دير الزور مثلا قامت بالسيطرة على آبار 
النفط حيث وضعت البعض تحت سلطة 
ميليشـيات تابعـة للقبائـل واحتفظـت 

بالسيطرة على البعض الاخر. 
ونقلـت عن قيادي فـي جماعة مقاتلة 
هـي  النصـرة  ان  مـن  اعترافـه  اخـرى 
الاقوى في المنطقة. واضاف ان الكثيرين 
انضموا اليها من اجل السـلاح وتركوها 

بعدما علموا عن علاقتها بالقاعدة.

المجلس العسكري الاعلى

 ومـع صعـود الاسـلاميين في سـاحات 
القتال، حاولـت الولايات المتحـدة والدول 
الصديقـة للمعارضـة تحديـد دورهـا، اولا 
عبـر تصنيـف النصـرة كمنظمـة ارهابية، 
وثانيـا بانشـاء المجلس العسـكري الاعلى 

الثوري السوري، بقيادة سليم ادريس. 
ومع ذلك فقد انضمت للمجلس جماعات 
ذات اجندة اسـلامية من مثـل جبهة تحرير 
سـورية التـي كان ينسـق افرادهـا بشـكل 
قريب مع الجبهة الاسـلامية لسورية، وهي 
جماعة تضم جماعة احرار الشام السلفية، 

حسب دراسة اوباغي. 
ودافع متحدث باسـم المجلس العسكري 
تركيبتـه  فـي  يعكـس  المجلـس  ان  قائـلا: 
المجتمع السـوري المتدين بطبعـه. وقال ان 
مـن الغبـاء التفكيـر ان سـورية سـتصبح 
افغانسـتان، وان من يفكـر بهذه الطريقة لا 

يريد مساعدة سورية. 
وفي ظل المشهد الحالي يبدو من الصعب 
السيطرة على العامل الجهادي في سورية، 
فـادارة اوبامـا تعاملـت مع اقبال الشـباب 
علـى الجماعـات هـذه باعتبـاره محاولـة 
للاستفادة من مصادرها المالية والعسكرية، 
وذلـك بحسـب سـتيف هايدمـان، الباحث 
فـي معهد دراسـات السـلام الـذي يتعاون 
مـع وزارة الخارجيـة الامريكيـة. وقـال ان 
التحـدي الاكبـر هـو انهـاء النـزاع قبل ان 
تضيع فرصة انشاء نظام حكم لا يقوم على 

قانون التطرف الاسلامي.

حزب الله يثير

وفـي مجـال اخـر، باتت مشـاركة حزب 
الله في الحرب السـورية الى جانب النظام 
مصـدر قلـق اخـر، ولكن ليـس لامريـكا بل 
للحكومـة اللبنانية التي اكـدت على موقف 
حيـادي ممـا يجـري فـي سـورية. ويهـدد 
الحـزب الذي زاد من نشـاطاته العسـكرية 
في الاسـابيع الاخيرة وقدم معدات وقوات 
علـى  السـوري  الجيـش  لمسـاعدة  كبيـرة 
السيطرة على قرى حدودية بزيادة التوتر 

الطائفي في لبنان. 
وفـي الوقـت الـذي تجنـب الحـزب فيه 
الحديـث عن دوره في الحرب الا ان محللين 
مقربـين منـه اكـدوا علـى زيـادة جهـوده 

الحربية الى جانب النظام. 
وقـد زادت هـذه النشـاطات مـن التوتر 
الطائفـي فـي داخل لبنـان حيث دعـا قادة 
اسـلاميون من السـنة الشـباب الى السفر 
والقتال الى جانب السنة في سورية. وقال 
الشـيخ احمـد الاسـير ان دعوتـه ادت الى 

حشد مئات الشباب. 
ويقـول محللون نقلت عنهم «واشـنطن 

بوسـت» ان المشـاعر الطائفيـة بين السـنة 
والشـيعة بـدأت تعبـر عن نفسـها بسـبب 

الحرب في سورية. 
وقال محمـد عبيد وهو محلـل قريب من 
حزب الله ان حديث الحكومة اللبنانية عن 
الحياديـة لم يعـد احد يتعامـل معه بجدية 
حيـث قـال ان «كل طـرف قـام بانتهاكـه، 
وليـس حزب اللـه فقـط»، واضـاف ان كل 
طرف «يتعامل بناء على خطوط طائفية مع 

ما يجري في سورية». 
واكـد عبيـد الـذي يتصـل مـع الحـزب 
ويسـافر الى دمشـق للقاء المسؤولين هناك 
مـن  يسـتفيد  بـات  السـوري  الجيـش  ان 

خبرات حزب الله في حرب الشوارع. 
وتقـول الصحيفة ان حالة الاسـتقطاب 
في لبنان بسـبب الحرب السـورية والدور 
يعـرض  قـد  فيهـا  اللـه  لحـزب  المتزايـد 
لبنـان الـى اثارها فـي حالة قـرر المقاتلون 
السـوريون وداعموهـم مـن دول الخليـج 

استهداف الحزب في اراضيه. 
ويقـول بول سـالم من وقفيـة كارنيجي 
فـي بيـروت ان تحـركات حـزب اللـه فـي 
القصير قرب المنطقة الحدودية السـورية- 
جديـد  نـوه  عـن  اشـارة  تقـدم  اللبنانيـة 
مـن التـورط او المشـاركة، كمـا ان الرد من 
المقاتلـين يعتبـر خطـوة اخرى على مسـار 
سيئ وتقول الصحيفة ان تورط حزب الله 
الذي بدأ قبل عـام او اكثر زادت وتيرته في 
الفتـرة الماضيـة وذلك حسـب سـكان قرب 

القصير وناشطون سوريون. 
واظهرت اشـرطة فيديو بثتها المعارضة 
السـورية نشـاطات لحزب الله، حيث عثر 
على هويات لمقاتلـي الحزب، كما ان الحزب 
نظـم اكثر من جنازة لافـراد قتلوا في داخل 
سـورية. ونقلت عن الشيخ الاسير، اتهامه 
الخارجيـة  ووزارة  اللبنانيـة،  للحكومـة 
الحكومـة  لصالـح  بالعمـل  والجيـش 

السورية. 
وقـال ان «سياسـة الحياد التـي تدعيها 
الحكومـة اللبنانيـة ليسـت حيـادا، ولكـن 
غـض الطـرف عن تـورط حـزب اللـه» في 

سورية.

ادلة عن مشاركته

احـد  عبداللـه  هـادي  عـن  ونقلـت   
الناشـطين الـذي ظهـر فـي شـريط فيديـو 
يـوم الاربعاء وبيده ادلة عـن وجود حزب 
اللـه فـي سـورية، قـال: ان التنصـت على 
اتصـالات حزب الله اظهر ان الحزب لم يعد 
يقـدم الدعم فقط بل يقـود العمليات، حيث 
قـال «انهم يعطون الاوامـر لضباط وجنود 

النظام متى يطلقون او لا يطلقون النار». 
واكـد عبيد هذه المعلومـات حيث يقول: 
كثيـرا  الان  يعتمـد  السـوري  النظـام  ان 

تناقض الادلة حول استخدام الكيماوي .. والخيارات كلها خطيرة.. ولو صحت المزاعم فالغرب لا يملك الاجابة

الاسلاميون الجهاديون يسيطرون على المشهد في سورية.. ودراسات امريكية لا ترى هناك قوى علمانية على الارض
الجيش السوري يعتمد بشكل متزايد على مقاتلي حزب الله وخبرتهم في حرب الشوارع .. ومشاركته تزيد من الاستقطاب 

مدخل مخيم نيروب للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة حلب

■ القاهرة ـ د ب ا: وصل إلى القاهرة امس الاحد 
وفد مـن السياسـيين والمعارضين فى داخل سـورية 
قادمين من دمشـق فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام 
يلتقون خلالها مع عدد من معارضى الخارج فى إطار 

فتح قنوات إتصال بين النظام ومعارضة الخارج. 
وقـال عضو فـي الوفد رفض ذكر اسـمه إن الوفد 
يضم ممثلى القوى والأحزاب وشخصيات معارضة 
ومسـتقلة فى داخـل سـورية حيث سيسـعى الوفد 
لفتـح قنوات إتصـال بين النظـام ومعارضة الخارج 
بمـا فيهـا شـخصيات مـن الإئتـلاف الوطنـى لقوى 
الثـورة والمعارضـة وأن هذه الزيـارة تأتى فى إطار 
جهـود ذاتيـة مـن الأطـراف المشـكلة للوفـد بهـدف 

تسريع التوصل إلى حل سياسى للأزمة. 

وأضـاف أن الفتـرة القادمـة ستشـهد نوعـا مـن 
التفـاوض والإتصـالات غيـر المباشـرة بـين النظام 
وأطـراف المعارضـة الخارجيـة بمـا فيهـا الائتـلاف 
المعارض حيث تم التنسـيق مع أطراف من المعارضة 
الخارجية وشـخصيات إنشـقت عن الائتـلاف عبر 

قنوات مختلفة. 
وأشـار إلـى أن هناك قوى وشـخصيات سـتحضر من 
أوروبا إلى القاهرة من أجل اللقاء كما سيتم إجراء لقاءات 
مـع عدد مـن ممثلى الأحـزاب المعارضـة فى مصـر وجبهة 
الإنقاذ الوطنى إضافة لعقد لقاءات مع مسـؤولى الجامعة 
العربيـة خاصـة أمينهـا العـام بعـد عودته مـن الولايات 
المتحدة ومن المقرر أن يتوجه الوفد إلى تركيا ومن المحتمل 

أن تمتد جولة الوفد إلى لبنان. 

وفد من معارضي الداخل في سورية 
يبحث في القاهرة حل الأزمة 

■ عواصم ـ وكالات: كشفت صحيفة «ديلي ستار» 
صندي امس الاحد أن جواسـيس بريطانيين يعملون 
سراً داخل سورية في مهمة للعثور على أدلة تثبت أن 

نظامها يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
وقالـت الصحيفـة إن الجواسـيس البريطانيـين 
تسـللوا إلى المناطق التي تردد بأن سـكانها تعرضوا 

لهجمات بسلاح كيميائي.
وأضافـت أن رئيـس الـوزراء البريطانـي، ديفيد 
كاميرون، يعـول على جهاز الأمن الخارجي في بلاده 

المعروف باسم (إم آي 6) لتقديم الدليل المطلوب.
إلـى مصـادر فـي الحكومـة  ونسـبت الصحيفـة 
البريطانيـة قولها إن لجنة الاسـتخبارات المشـتركة 
الجواسـيس  بأدلـة  فقـط  «سـتقبل  الحكوميـة 

البريطانيين».
وكان كاميـرون أشـار إلـى «وجود أدلـة محدودة 
لكنهـا متزايـدة» علـى اسـتخدام القـوات الحكومية 
السـورية أسـلحة كيميائية، وقال إن اسـتخدام هذه 
الأسـلحة «أمـر خطير للغايـة وجريمة حـرب ويجب 
أن نتعامـل معه على محمـل الجد»، لكنه اسـتبعد أن 
يؤدي ذلك إلى نشـر قـوات بريطانية على الأرض في 

سورية.
«نحتـاج  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وأضـاف 
إلـى جمـع المزيد مـن الأدلة على اسـتخدام الأسـلحة 
الكيميائية والقيام أيضـاً بتوجيه تحذير واضح جداً 

للنظام السوري بشأن هذه الإجراءات المروعة».
مـن جهـة أخـرى، ذكـرت «ديلـي سـتار» صنـدي 
البريـد  رسـائل  «اخترقـوا  بريطانيـين  قراصنـة  أن 
الالكتروني للرئيس السـوري بشار الأسد واكتشفوا 

بأنه يتآمر مع إيران لترسيخ نظامه».
البريطانيـين  القراصنـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
«اسـتخدموا رمـوزاً سـرية لتتبـع تفاصيـل الحـرب 

الكيميائية وهجماتها في المستقبل».
مـن جانبه أكد الرئيـس التركـي عبدالله جول أن 
بلاده لن تتسامح مع استخدام أسلحة الدمار الشامل 
في سـورية. وقال جول في حوار مع صحيفة «الرأي» 
الكويتيـة تنشـره الأحـد وحصلـت «رويتـرز» علـى 
نسـخة منه «نحن ضد اسـتخدام الاسلحة الكيماوية 
وأسـلحة الدمار الشـامل التي يجب أن تكون المنطقة 
خاليـة منها ولا نتسـامح في هذا الشـأن اطلاقا وهذا 

يجب أن يكون معلوما لدى الجميع.»
وأضـاف جـول أن «عـدم الاسـتقرار فـي سـورية 
يجعلنـا نشـعر بالقلـق ونـرى انـه اذا طالـت الأزمة 
فسـيكون هنـاك تصرفـات أو أعمال متطرفـة من قبل 
بعض الجماعات وهو ما سيثير المشاكل في المنطقة.»

وذكر أنـه يوجد في تركيا اليـوم حوالي 200 الف 
لاجئ سـوري في المخيمات فضلا عن 100 ألف اخرين 

يسكنون بامكاناتهم الذاتية في تركيا.
وعبـر الرئيـس التركـي عـن قلقـه مـن تصاعـد 
الخلافـات المذهبية فـي المنطقة وألمه من سـفك الدماء 

في العراق.
وقـال إن «جميـع المكونـات فـي العراق هـم أخوة 
لنـا ولكن هنـاك قسـما مـن القضايـا التـي تؤلمنا في 
التطـورات السياسـية الحاصلة في هذا البلد كسـفك 
الدمـاء وازديـاد العمليـات الارهابيـة فنحـن لا نريد 

للعراق سوى أن يستقر ويشعر بالأمان.»
وأضاف جـول «وأهم ما يقلقنـا تصاعد الخلافات 

المذهبيـة في هـذه المنطقة فهذا يؤلمنا ويجعلنا نشـعر 
بالقلق.» وكانت دمشـق وصفت السبت التصريحات 
الامريكية حول اسـتخدام النظام السـوري لاسـلحة 
كيميائيـة بانهـا «محـض افتـراء»، في وقـت حذرت 
موسـكو، حليفة دمشـق، من التحجج بهذه الاسلحة 

للقيام بتدخل عسكري في سورية.
وقـال وزيـر الاعلام السـوري عمـران الزعبي في 
حديث الـى تلفزيـون «روسـيا اليوم» «اسـتطيع ان 
اؤكـد ان كل ما قالـه الوزيـر الامريكي (وزيـر الدفاع 
الـى  يفتقـد  البريطانيـة  والحكومـة  هيغـل)  تشـاك 
المصداقيـة وهـو محـض افتـراء واسـلوب جديد من 

الضغط السياسي والاقتصادي على سورية». 
وقال ان هذا الكلام «مفبرك ومزور». 

واضـاف الزعبـي الـذي يقـوم بزيـارة لموسـكو، 
بحسب مقطع صوتي منشـور على الموقع الالكتروني 
للتلفزيون، «اود ان اشـدد مجددا على ان سورية، لو 
كانـت لديها اسـلحة كيميائية، لن تسـتخدمها، ليس 
فقـط لانها تحتـرم الاعراف الدوليـة وقواعد الحرب، 

بل لاعتبارات انسانية واخلاقية». 
ووجـه الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا الجمعة 
تحذيرا جديدا الى سـورية من ان اسـتخدام اسـلحة 
كيميائيـة يمكن ان يؤدي الى «تغييـر قواعد اللعبة»، 
واعـدا باجـراء تحقيـق جـدي حـول المعلومـات عن 

استخدام النظام لهذه الاسلحة ضد معارضيه. 
واقرت واشنطن للمرة الاولى الخميس باستخدام 
النظام السـوري «في نطاق ضيق» لهذه الاسـلحة، لا 

سيما منها غاز السارين. 
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 

الجمعـة ان «الادلـة المتزايدة» على اسـتخدام النظام 
السـوري لاسـلحة كيميائيـة «امـر بالـغ الخطورة»، 
داعيـا المجتمـع الدولـي الـى بـذل مزيـد مـن الضغط 
ازاء هـذا الواقع. واكدت وزارة الخارجية الفرنسـية 
مـن جهتها ان علـى النظام السـوري ان يلبي مطالب 
المجتمـع الدولـي لجهـة القبـول بتحقيـق دولـي فـي 

استخدام محتمل للاسلحة الكيميائية. 
وجـدد الامـين العـام للامم المتحـدة بان كـي مون 
بدوره دعوته «الملحة» لنظام بشـار الاسـد للسـماح 
لفريـق الامم المتحـدة المؤلـف مـن خبـراء فـي حظـر 
الاسـلحة الكيميائيـة بالتحقيق فـي الاتهامات حول 
اسـتخدام مثل هذه الاسـلحة في النزاع المسـتمر منذ 

اكثر من سنتين. 
ورفضت دمشـق اسـتقبال فريق التحقيق الدولي 
الذي شـكل في آذار/مارس بعد ان طلب بان كي مون 
بان يسـمح لـه بالتنقل علـى كل الاراضي السـورية، 
بينما تريد السـلطات السورية منه ان يحقق فقط في 
عملية سقوط صاروخ قالت انه يحمل سلاحا كيميائيا 
في بلدة خان العسـل في ريف حلب. ويتبادل النظام 
السـوري والمعارضة المسـلحة الاتهامات باطلاق هذا 
الصـاروخ وغيـره في مناطق اخرى في ريف دمشـق 

وحمص. 
وذكـر الزعبي في حديثه الى «روسـيا اليوم» بان 
سـورية هي التـي طلبت «رسـميا» مـن الامم المتحدة 
التحقيـق فـي حادثة خان العسـل «التي اسـتخدمت 
فيهـا المجموعـات الارهابية المسـلحة مـادة كيميائية 
مـا».  ووصـف هـذا الطلب بانه «مسـؤول وشـجاع، 
ويعبر عن سياسـة سـورية تجـاه كل هـذا النوع من 

الاسـلحة سـواء كانت لـدى المجموعات المسـلحة او 
لدى الاسرائيلي او لدى اي دولة مجاورة». 

الا انـه اكـد ان الحكومـة السـورية «لا تثـق علـى 
بالمعنـى  لا  والبريطانيـين  بالامريكيـين  الاطـلاق 
السياسـي ولا بمعنـى الخبـرات ولا بمعنـى الاهداف 
المرجـوة من هذا الافتراء»، مرحبا في المقابل بحضور 

خبراء من روسيا «الصديقة». 
وشككت موسكو اليوم في صدقية المعلومات حول 

الاسلحة الكيميائية. 
وقال الموفد الرئاسي الروسي ميخائيل بوغدانوف 
من بيروت في تصريحات تلفزيونية «اذا كانت هناك 
دلائـل جدية علـى اسـتخدام السـلاح الكيميائي في 

سورية، يجب اظهارها على نحو فوري». 
واضـاف «يجـب التأكـد من هـذه المعطيـات وفق 
المعاييـر الدوليـة (...). يجـب الا يمثـل ذلـك ذريعـة 

للتدخل العسكري». 
وقال نائب وزير خارجية روسـيا الداعمة للنظام 
السـوري «لدينا تجربة تاريخية للتدخل بالعنف في 
الشـؤون العراقية بحجة ان هناك اسـلحة نووية... 

وفي نهاية المطاف تبين انه لم يكن هناك اي شيء». 
وركـز الزعبـي من جهته علـى السـابقة العراقية. 
واتهـم القوى الغربية الكبـرى بانها تريد ان تكرر في 
سـورية «السـيناريو العراقي» الذي ادى الى اسقاط 
صـدام حسـين العـام 2008 بذريعـة وجـود اسـلحة 

نووية في العراق. 
ولـم تعثر القوات الامريكية التي اجتاحت العراق 
وبقيت فيه اكثر من اربع سنوات على اي اثر لاسلحة 

نووية. 

لاسـلحة  النظـام  اسـتخدام  ان  خبـراء  ويـرى 
كيميائيـة قد يرغـم الولايـات المتحدة علـى التحرك، 
مشيرين في الوقت نفسه الى ان الخيارات العسكرية 
المطروحة امـام اوباما محـدودة ومحفوفة بالمخاطر، 
ومذكريـن بهاجـس التجربة العراقية التي اسـتندت 

الى معلومات استخباراتية خاطئة. 
من جهـة ثانية، يحـذر المحللون من اقـدام النظام 
السوري على نقل الصراع الى اراضي الدول المجاورة 

لا سيما الاردن ولبنان والعراق. 
وفي العراق حيث حصدت اعمال العنف المتجددة 
216 قتيلا على مدى خمسـة ايـام، قال رئيس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي ان «الطائفيـة شـر وريـاح 
الطائفيـة لا تحتـاج لاجـازة عبـور من هـذا البلد الى 

اخر». 
واضاف «ما عودتها الى العراق الا لانها اشـتعلت 
في منطقة اخرى في الاقليم»، في اشـارة الى سـورية 
التي تملك حدودا مشتركة مع العراق بطول نحو 600 

كلم. 
ميدانيا، قتل عشـرة اشـخاص السـبت في قصف 
مصـدره القـوات النظامية على مدينـة دوما في ريف 
دمشـق، في وقت تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة 
على مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين الذي كانت 
تسيطر عليه القوات النظامية شمال حلب، بحسب ما 

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. 
واسـتمر القصف لليوم الثالث علـى التوالي على 
حي برزة في شـمال دمشق الذي شهد الجمعة «اعنف 
الاشـتباكات» فـي العاصمـة منـذ بـدء الاضطرابات 
فـي سـورية قبـل اكثـر مـن سـنتين، بحسـب المرصد 

السوري. 
مدينـة  فـي  الاشـتباكات  السـبت  اسـتمرت  كمـا 
داريا التـي تحاول القوات النظامية السـيطرة عليها 
منـذ اشـهر.  ونقـل الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثورة 
والمعارضـة السـورية فـي بيـان اصدره السـبت عن 
المجلـس المحلـي لداريـا ان صواريخ «تحمل رؤوسـا 
تحتـوي غـازات سـامة» سـقطت فـي وسـط المدينة 
الخميس والجمعة، وان «سحابة غازية كبيرة نتجت 

عن انفجار تلك الصواريخ». 
واشـار البيـان، نقـلا عن المجلـس المحلـي لداريا، 
الى ان الصواريخ تسـببت «بوقـوع 42 حالة اختناق 

ترافقت مع حساسية شديدة وحالات قيء حادة». 
واوضح ان ناشطين اعدوا «تقارير موثقة بالأفلام 
والصور» حـول الحادث الذي ادى ايضـا الى «نفوق 

الكثير من الحيوانات». 
وراى الائتلاف في ذلك «تاكيدا على اصرار النظام 
على اسـتخدام السـلاح الكيميائي ضد المدن والقرى 
السـورية التي اسـتعصت بثبات أبنائهـا واصرارهم 

على الحرية». 
ودعـا الائتـلاف المجتمع الدولي الى «ارسـال فرق 
مـن الخبـراء لجمـع عينـات لتحليل مـا اسـتخدمته 
قوات النظام ضد المدنيين»، والى «رد جدي وخطوات 

عملية تضع حدا لجرائمه». 
فـي حلـب (شـمال)، افـاد المرصـد عـن «سـيطرة 
مقاتلـين مـن عدة كتائـب مقاتلة على مخيـم حندرات 
للاجئـين الفلسـطينين عنـد مدخـل حلب الشـمالي» 
بعد معارك تسـتمر منذ اشـهر وتهدأ وتعنف بحسـب 

الهجمات التي يشنها الطرفان. 

دمشق تصف الكلام الامريكي والبريطاني عن استخدام «الكيماوي» بانه  افتراء.. وغول لن يتسامح مع استخدام النظام السوري أسلحة الدمار الشامل

جواسيس بريطانيون يعملون داخل سورية للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية 

علـى خبـرات حزب اللـه في الحـروب غير 
التقليدية. وقال: عبيد « حزب الله يسـاعد 
فـي وضـع الخطـط» مضيفـا ان « الجيـش 
جيـدة،  وبقيـادة  وقـوي  كبيـر  السـوري 
ولكن حـزب اللـه لديه الخبرة فـي حروب 
الحـدودي  المحـور  ويعتبـر  الشـوارع». 
قـرب القصير مهما وشـريان الحيـاة الذي 
يربط دمشـق والمدن الرئيسية مثل حمص 
بلبنـان. وقال عبيـد: ان الخطة الرئيسـية 
هـي فتـح الطريق الـذي كان يسـيطر عليه 
«الاصوليـون» والان «فحـزب الله وقوات 

النظام يحررون القرى والمدن».
وقال عبيد انه «لو اسـتطاع الاصوليون 
الاطاحة بالنظام السـوري ـ ولا اعتقد انهم 
قـادرون- فـان هذا سـيحول سـورية الى 
عـدو جديد لحـزب اللـه»، و»بدون الاسـد 
فحـزب اللـه سـيكون محاصـرا فـي هـذه 
المنطقـة باعداء سياسـيين» حسـبما يقول 
عبيد. وتنقـل الصحيفة عن لبنانيين قولهم 
ان مـا يقوم به حـزب الله يخلـق الكراهية 
ويؤثـر علـى علاقات السـنة والشـيعة في 

داخل البلاد.

الاسلحة الكيماوية

في سياق اخر، ظهرت ادلة جديدة تلقي 
بظـلال مـن الشـك علـى الاتهامـات للنظام 
السوري باستخدام السلاح الكيماوي ضد 
المعارضـة، واشـارت صحيفـة «اوبزيرفر» 
مـن  تنبـع  الشـكوك  ان  الـى  البريطانيـة 
التناقض في شهادات الشهود على الهجوم 
تصيـب  التـي  الحقيقيـة  الاعـراض  وبـين 

ضحايا الهجمات هذه.

الوقـت  فـي  انـه  الصحيفـة  وقالـت 
الـذي تـزداد فيـه التسـاؤلات حـول ادلـة 
اسـتخدام نظام الاسد الاسـلحة الكيماوية 
فـي نطـاق محـدود فـان حادثـا يتعـرض 
لاسـئلة وتدقيـق. ففي الوقـت الذي تجنب 
فيـه الفرنسـيون والبريطانيـون الحديث 
عـن مصدر العينـات التي اظهـرت اثار غاز 
السارين فان تصريحات المسؤولين حددت 

المكانين في حمص وحلب.
قالـت  المتحـدة  لـلامم  رسـالتها  وفـي 
«محـدودة  ادلـة  شـاهدت  انهـا  بريطانيـا 
السـلاح  اسـتخدام  عـن  مقنعـة  ولكنهـا 
الكيماوي» واشارت الى حادثين في 19 و23 

اذار (مارس) في كل من حلب ودمشق. 
ونقلت صحيفة «لـوس انجليس تايمز» 
عن مسـؤول دفاعي امريكي ان العينة التي 
تمت دراستها في امريكا جاءت من حمص. 
وحسـب المركز الامريكي لمنـع ومكافحة 
الامـراض فان السـارين غاز اعصاب سـام 
ويعتبـر من اخطـر العوامـل الكيماوية في 
الحـروب، وهـو فـي العـادة سـائل صـاف 

بدون لون او رائحة او طعم. 
ولكـن الشـهود الذيـن نقلت شـهادتهم 
وكالـة انبـاء اسوشـيتدبرس وصفـوا مـا 
حـدث بمشـاهدتهم لدخـان ابيـض يخرج 
مـن قذيفـة ورائحة تشـبه رائحـة حامض 
غـاز  عـن  فالحديـث  الهيدروكلوريـك. 
السـارين واسـتخدامه فـي حمـص اضاف 
الـى حالـة التشـوش حـول المزاعـم التـي 
وردت بمسـتويات مختلفـة مـن بريطانيـا 
المصـادر  فبحسـب  وفرنسـا،  واسـرائيل 
البريطانية فقد قامت المعارضة باخذ عينات 
ضئيلة وقدمتها الى وكالات اسـتخباراتية 

غربيـة واظهر الفحص احتوائهـا على اثار 
السـارين، ولـم يذكـر اسـتخدام اي عامـل 

كيماوي اخر غير هذا. 
وفي الوقت الذي تقول فيه الصحيفة ان 
التناقض بين الشهادات واثار السارين في 
العينات يمكن ان تنسب الى حالة الفوضى 
في ارض المعركة الا انه تطرح اسـئلة حول 
حقيقـة المزاعـم التـي تضـم اسـئلة حـول 
الصور التي اشـارت الـى مصابين وطبيعة 

الاعراض الحقيقية.

علينا توخي الحذر

ويبـدو ان هـذا كان وراء الحـذر الـذي 
رسـالة  وكـذا  اوبامـا  تصريحـات  شـاب 
مكتبه للكونغرس، وهو ما دعا «اوبزيرفر» 
الاندفـاع  مـن  للتحذيـر  افتتاحيتهـا  فـي 
بالاتهامـات وتوخـي الحـذر. وقالـت انـه 
فـي الوقـت الـذي لا يجـادل فيـه احـد ان 
استخدام الاسلحة الكيماوية بشكل واسع 
من قبل الحكومة او المعارضة لن يؤدي الى 
تغييـر المواقـف تجـاه التدخل العسـكري. 
ولكن السـؤال كيف نصل الـى تلك النقطة؟ 
التأكـد  ان  تقـول  للوضـع  قراءتهـا  وفـي 
مـن الاسـتخدام يجـب ان يقـوم علـى ادلة 
حقيقية، وما نملكه الان هو عينات صغيرة 
فيهـا اثـار للسـارين قدمت لثـلاث وكالات 
اسـتخباراتية لديهـا وجـود علـى الارض، 
ولكن الفرنسـيين قالوا انـه لا يوجد لديهم 
عملاء على الارض اما الامريكيون فاعترف 
مسؤولون ان المعارضة هي من زودتهم بها 

اما البريطانيين فالكعادة يتكتمون. 
المتحـدث باسـم  ان  وتقـول الصحيفـة 

منظمة مكافحة استخدام السلاح الكيماوي 
في هيـج تحدث عـن الوضع الاشـكالي في 
المسـألة، وكذا البيت الابيض في رسـالته، 

مما يعني انها ليست دليلا كافيا. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان الادلـة على 
تعرض اشـخاص للغـاز والتثبـت فيما ان 
كانت قوات النظام من وراء اطلاقه  مسألة 
تحتاج الى اثبات كيـف ومن اطلق واعطى 
الاوامر ومتى ومـا اذا كان الامر مصادفة ام 

قرارا. 
وحتـى لو ثبـت ان وحـدة فـي الجيش 
السوري قامت باطلاق الذخيرة الكيماوية 
في يوم ما فهذا لا يعني بالضرورة سياسـة 
من النظام مقصودة، كما ان الحالات المماثلة 
في البلقان وغيرها اظهرت ان اثبات وجود 
تسلسـل قيادي لاعطاء الاوامر امر صعب. 
وعلـى خـلاف صدام مـع الاكراد فـلا يوجد 
شـكل واحد مـن التصرفات يؤكـد على انه 
لاسـتخدام  النظـام  مـن  متبنـاه  سياسـة 
السـلاح الكيماوي. وتـرى الصحيفة ان ما 
تحدث عنه البعض مثل جون لي اندرسون 
فـي «نيويوركـر» عـن المدخـل التدريجـي 
للاسـد، اي ان الاسـد اسـتخدم السـارين 
بكميـات قليلـة لفحـص ردة فعـل المجتمـع 
الدولـي قـد يفسـر منطـق مـن يحاولـون 

البحث عن اسباب. 
وفـي كل النقـاش حـول الهجمـات لـم 
يجب على سـؤال مـا هو الرد، مشـيرة الى 
ان التدخل في العراق وافغانسـتان وليبيا 
والفشـل فيها وراء التـردد في اتخاذ الفعل 
على الاقل من جانب واشـنطن. وفي الوقت 
الحالي المطلوب هـو تقييم صريح وصادق 

للمزاعم.

■ عمـان, ـ ا ف ب: قـال محللـون انـه فـي ظـل 
اشـتداد المعارك المستعرة وتضارب المعلومات حول 
مخاطـر مخـزون الاسـلحة الكيميائية في سـورية، 
تواجـه البلدان المجـاورة لها مخاطر كبيرة بسـبب 

امكانية امتداد النزاع الدموي اليها.
وقال رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي في 
بغـداد السـبت ان «الطائفية شـر وريـاح الطائفية 
لا تحتـاج لاجـازة عبور من هذا البلد الـى اخر (...) 
وما عودتها الى العراق الا لانها اشـتعلت في منطقة 

اخرى في الاقليم». 
ويشـير المالكـي بذلك علـى ما يبدو الى سـورية 
التي تملـك حدودا مشـتركة مع العـراق بطول نحو 
600 كلـم، وتشـهد نزاعا داميا مسـلحا بين جماعات 
مسـلحة والنظـام، يحمـل طابعـا مذهبيـا، قتل فيه 
عشـرات الآلاف.  لكـن المحللـين يـرون ان جيـران 
سـورية وخصوصا لبنـان والاردن، هم اكثر عرضة 
للتأثر في حال امتداد النزاع في حين سيتأثر العراق 
ايضـا جنبا الى جنب مع اسـرائيل وتركيـا بطريقة 

او بأخـرى.  ويقـول انتونـي سـكينر الـذي يـرأس 
مؤسسـة «مايبلكروفـت» البريطانية الاستشـارية 
لتحليل المخاطر في الشـرق الاوسط وشمال افريقيا 
لوكالة فرانس بـرس «انها منطقة معرضة للمخاطر 
بما فيها خطـر التصعيد. المنطقة بأسـرها قد تصبح 

متورطة على نحو متزايد في هذا الصراع». 
ويسـتضيف الاردن اكثـر مـن 500 الـف لاجـئ 
سوري بينما يسـتضيف لبنان نحو 400 الف لاجئ 

سوري، ويواجه البلدين تحديات صعبة أخرى. 
ووجدت عمان نفسـها تنجر اكثر الى الصراع مع 
نشـر قوات امريكية علـى الاراضي الاردنية وسـط 
تحذيرات من الرئيس بشـار الاسد بأن المملكة يمكن 
ان تتـورط في حرب بلاده، واتهامات لها بالسـماح 

بمرور مقاتلين الى سورية. 
ويـرى سـكينر ان «الاردن دفـع (فـي الصـراع) 
بسـبب اشـتداد حدة المعارك على حدوده وبسـبب 
مخاوفـه مـن الاسـلاميين المتطرفـين والسـلفيين»، 
مشـيرا الى ان «الاردن يشـعر بالقلق ازاء الفوضى 

المحتملة التي قد تسـتمر لسنوات او عقود حيث من 
المرجح عدم بقاء الاسد في نهاية المطاف». 

واوضـح ان «هنـاك ايضـا السـلفيين الاردنيـين 
الذيـن عبـروا الحـدود بأتجـاه سـورية مـن اجـل 

المساهمة في اسقاط الاسد». 
وشـهد لبنان، سقوط قذائف على اراضيه سواء 
اتـت من النظام السـوري او المقاتلين المعارضين له، 
في المناطق السنية والشيعية في الشمال والشرق. 
ويعتمـد لبنـان سياسـة الحيـاد علـى الرغم من 
انقسـامه سياسـيا الى حركتين، حزب الله المدعوم 
مـن إيـران وحلفائها وهـي تدعم الاسـد، وقوى 14 

آذار وتدعم المعارضة السورية. 
وتتهـم المعارضـة السـورية نشـطاء حـزب الله 
الشـيعي اللبناني بأرسال مقاتلين للقتال الى جانب 
القـوات النظامية السـورية في منطقـة القصير، في 
ريف محافظة حمص القريبة من الحدود اللبنانية. 

وقال سـكينر ان «هذا خطر حقيقي ولبنان يمكن 
ان يدخل في حالة حرب». 

مـن جهته، يـرى يزيد صايغ المستشـار في مركز 
كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، لوكالة فرانس 
برس ان «الجانب المؤثر بالنسبة للأردن ولبنان هو 

موضوع نزوح الاعداد الكبيرة من اللاجئين». 
واضـاف ان «الاعـداد الكبيـرة (مـن اللاجئـين) 
تضع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير الامنية 
والسياسية تحت ضغط شديد جدا»، مشيرا الى انه 
«حتـى المتعاطفين مـع المعارضة السـورية تضايقوا 
من عدد السـوريين الضخم الذين وفـدوا الى لبنان 
والاردن».  واوضـح ان «الانعكاسـات كبيـرة ولكن 
ليسـت بالضـرورة خلـق حـروب اهليـة فـي دول 
اقتصاديـة اجتماعيـة  الجـوار. سـتخلق توتـرات 
شـديدة في دول اصلا تعاني مشاكل كبيرة جدا من 

فقر وبطالة وتهميش». 
ومع اشتداد النزاع في سورية، يستمر التنافس 
بـين القـوى الخارجية على دعم هـذا الطرف او ذاك 

وكذلك حروب الوكالة وعملية التسخين. 
ويقـوم حلفـاء الولايـات المتحـدة كالسـعودية 

وقطـر وتركيـا بمسـاعدة المعارضـة في حـين تقوم 
ايران وروسيا بدعم النظام السوري. 

ويقـول سـكينر ان قوات الاسـد منهمكة بشـكل 
كبيـر في قتال الثوار بالداخل بحيث انها غير قادرة 
علـى الـرد على اولئـك الذيـن يدعمون الثـوار رغم 
وقـوع قصف عبـر الحدود مـن قبل افراد مـن قوات 

الامن طال تركيا واسرائيل. 
واضـاف «رغـم ذلك، لـم تعتبـر هـذه الهجمات 
كبيـرة بمـا يكفـي لاسـتفزاز الاخرين ما يسـتوجب 
لكمة قوية مضادة. يبدو ان الاسـد يسـتخدم وكلاء 
وان كان ذلـك غيـر مرتبط بوضـوح بموقفه من هذا 

الامر». 
وكانت قذائف من سـورية سـقطت فـي الجانب 
التركـي مـن الحـدود وداخل المنطقـة التـي تحتلها 

اسرائيل في مرتفعات الجولان. 
من جهة اخـرى، يقول سـكينر ان «تهديد النزاع 
السوري دفع تركيا للانخراط في ما يبدو انه عملية 

سلام جادة مع حزب العمال الكردستاني». 

محللون: الدول المجاورة لسورية تواجه تهديدات غير مباشرة بسبب استمرار النزاع 

■ دمشــق ـ د ب أ: انفجرت عبوة ناسفة امس الاحد 
في منطقة مساكن برزة بالعاصمة السورية دمشق نتج 
عنها إصابة شــخص على الأقل تبين لاحقا أنه مسؤول 

حكومي. 
وأفــادت مصادر من أهالي المنطقــة بأن انفجار دوى 
فــي منطقة مســاكن بــرزة بالقــرب من نادي قاســيون 
الرياضــي في دمشــق، أدى إلى إصابة شــخص واحد 
علــى الأقل تلا ذلك ســماع أصوات ســيارات إســعاف 

وانتشار أمني في المكان. 
بالمقابل، بينت الوكالة الســورية للانباء «ســانا» أن 
السيارة المســتهدفة تعود لمعاون مدير الصرف الصحي 
في ريف دمشــق، المهندس محمد تامــوح، الذي أصيب 
جــراء الحادثــة، إضافــة إلى وقــوع أضــرار مادية في 

السيارة، متهمة «إرهابيين» بالوقوف وراء الانفجار. 
وتشــهد مناطق في حي برزة إجراءات أمنية مشددة 
منــذ أيــام، تزامنا مع حملة عســكرية علــى منطقة برزة 

البلــدة فــي الحــي حيث تتعــرض إلــى قصــف وتدور 
اشــتباكات ومعارك بين مقاتلين معارضين يســيطرون 
عليها وعناصر القوات النظامية التي تحاول استعادتها 

ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات. 
ويأتي الحادث بعد مقتل مسؤول في وزارة الكهرباء 
الأربعــاء الماضي إثــر انفجار عبوة ناســفة ألصقت في 
ســيارته في منطقــة البرامكة، حيث توفــي خلال عملية 

إسعافه متأثر بجراحه. 

إصابة مسؤول حكومي سوري في انفجار بدمشق 
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عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

تلميحـات العاهـل الأردنـي الملـك عبـد اللـه 
الامـارات  حكمـة  الـى  أشـارت  التـي  الثانـي 
والسـعودية تحديدا لها على الأرجح ما يبررها 
خصوصـا وأنها ترافقـت مع عدم حصـول لقاء 
أردنـي- قطـري علـى هامـش وقـوف الـدول 

العربية الأربع بالتزامن على محطة واشنطن.
ملـك الأردن وفـي خطابه العلنـي وحتى في 
أحاديثه مع الرئيس باراك أوباما إمتدح موقف 
الامـارات والسـعودية حصريـا وتحـدث عـن 
الشيح محمد بن زايد، الذي تواجد في واشنطن 
أيضا في إشـارة تظهر التباين بين وجهتي نظر 
الامـارات والأردن والسـعودية مـن جهة وخط 

المواجهة والتصعيد الذي تتبناه قطر.
صحيفة «الرأي» الحكومية الأردنية كانت قد 
كشـفت الجمعة الماضية عن وجود العاهل الملك 
عبد الله الثاني وأمير قطر معا في نفس الفندق 
بالعاصمة الأمريكيـة وتزامن وجودهما معا في 

الكونغرس بدون عقد أي لقاء بينهما.
مـا تلمـح لـه الإدارة الدبلوماسـية الأردنية 
يتمثل في الإشـارة الى أن قطر وبإسناد مصري 
غير مباشر تتبنى خيار التصعيد العسكري ضد 
النظـام السـوري فيما لـدول الاعتـدال العربي 
الاخـرى رأي مختلـف يتـراوح ما بين السـماح 
بتسـوية سياسـية كبـرى وشـاملة بمشـاركة 
الرئيس بشـار الاسـد وهي وجهة نظـر الأردن 
في الواقع أو الاسترسـال في تسـوية سياسية 
الرئيـس  بتنحـي  تنتهـي  ومشـروطة  شـاملة 
السـوري وهو الخيـار المدعم بقوة مـن القيادة 

السعودية.
وخلافـا للتوقعات وبعض القراءات لم تقرع 
طبول الحـرب والعمل العسـكري علـى هامش 
زيارات الزعماء العرب لواشنطن دون أن يعني 
ذلك بـان الخيارات العسـكرية أسـقطت تماما، 
فالمطلـوب مـن التصعيد بـكل الإتجاهـات وفقا 
للمحلل الإسـتراتيجي الدكتور عامر السـبايلة 
تحسـين شـروط جلوس الأطراف جميعها على 
الطاولـة. السـبايلة، وهو أكثـر المحللين مراقبة 
واهتمامـا بالشـأن السـوري، يرى بـان لجوء 

الأردن الـى مجلـس الامـن الدولي فيمـا يتعلق 
بملف اللاجئين السـوريين خطـوة تكتيكية الى 
الامام تدفـع المجتمع الدولـي للاحتكاك ببعضه 
والتوافـق علـى صيغة مـا للحل بدلا عـن لعبة 
التأثيـر والتأثـر التـي تعلـق بهـا دول المنطقـة 

الأصغر.
حملـة دبلوماسـية بامتيـاز تقصـد العاهـل 
واشـنطن  فـي  وهـو  عليهـا  التركيـز  الأردنـي 
تجاوبا مع سلسـلة من التحذيرات والتهديدات 
السـورية التـي طالـت بـلاده، وسـعيا لاظهار 
الأردنـي  الموقـف  بـين  كبيـرة  مسـافة  وجـود 
وسـيناريو العمل العسكري حيث صرح رئيس 
الوزراء عبد الله النسـور بأن بلاده لن تتدخل 

بالشأن السوري.
بهـذا المعنى يبدو أن عمان حصلت، كما تؤكد 
مصـادر «القـدس العربـي»، على مهلـة أو فترة 
سـماح تهدف لتجريب وصفة توافق دولي على 
تسـوية مـن أي حجـم أو وزن في سـورية قبل 

الغرق في فوضى الخيار العسكري.
عمـان تفعـل ذلك فـي إطـار قناعتهـا وتكرار 
موقفهـا السـابق المعلـن لكنها في نفـس الوقت 
الأعيـان  مجلـس  رئيـس  يقـدر  كمـا  تعلـم، 
والسياسـي المخضرم طاهر المصري، أن الادارة 
الامريكيـة قررت منذ ان انسـحبت مـن العراق 

عدم دخول جنودها الى أي أرض أخرى.
المصـري يتصـور أن الأمريكيـين لا يريـدون 
القتـال مباشـرة بجنودهـم لا فـي سـورية ولا 
فـي أي مكان آخـر وتلك بوضوح اسـتراتيجية 
الرئيـس أوبامـا، الذي خصص أكثـر من ٪90 
من حديثه عندما زار عمان للحديث عن مخاطر 

المشروع النووي الإيراني.
هنا تلتقط المجسـات الأردنيـة الخبيرة فكرة 
سـعي بعض الأطراف الأمريكيـة، وتحديدا في 
وزارة الدفاع، لتفعيل الخيارات العسـكرية في 
وجه الرئيس بشـار الأسـد لكن بقوة عسكرية 
غيـر أمريكية يشـرف عليها الامريكيـون، الأمر 
التدريـب  ومعسـكرات  خطـط  يفسـر  الـذي 
الأمريكيـة للمعارضـين السـوريين على الأرض 

الأردنية وفي تركيا.
وعلـى هـذا الأسـاس لا تتمتـع فكـرة وجود 
داخـل  السـوري  مـع  يشـتبك  أردنـي  جنـدي 
الأراضي السـورية بأي شعبية لا على مستوى 

الشارع الأردني ولا على مستوى النخب وطبقة 
الحكام مما دفع عمان للاستعانة باصدقائها في 
الخارجيـة الامريكيـة لتوفير المزيد مـن الوقت 
أمام خيارات دبلوماسـية الواقـع والضغط من 
أجل التسـوية، وهو خيار يناسب تماما القيادة 
الأردنيـة في هذه المرحلة خصوصـا بعد تنامي 
العـداء في أوسـاط العشـائر والداخل الأردني 
الأراضـي  فـي  أمريكيـة  قـوات  وجـود  لفكـرة 

الأردنية.
وهـو عـداء عبر عـن نفسـه عشـرات المرات 
مؤخـرا وشـكل عنصـرا ضاغطـا دفـع العاهـل 
الأردنـي لهجـوم دبلوماسـي معاكـس توافـق 
عمليـا مـع عنصريـن الأول هـو: إسـتراتيجية 
أوباما في عدم دخول الجيش الأمريكي لأرضي 
الغيـر بعد العراق، والثاني هو انسـجام بعض 
الاطراف خصوصا فـي الخارجية الأمريكية مع 
وجهـة النظر الداعية لترك الصراع في سـورية 
يتفاعل بدون تدخل مباشـر تجنبا لصدام مبكر 

مع روسيا وإيران.
لذلك إجتهدت الماكينة الرسـمية الأردنية في 
تفسـير وتبريـر تواجد خبـراء مـن الأمريكيين 
العسـكر علـى الأراضـي الأردنيـة وبالقرب من 
الحـدود مـع سـورية علـى أسـاس انـه تواجد 
دفاعي في سياق ردع أي محاولة من نظام الاسد 
لاسـتخدام صواريخ كيميائية مع بقاء المخزون 
الكيمـاوي لـدى الأسـد قيـد المراقبـة اللصيقة، 
ممـا يفسـر وجـود أنظمـة وتجهيـزات مراقبـة 
حديثة جدا مع الخبراء الأمريكيين على الحدود 
الأردنيـة السـورية. وعليـه «فتكتيـك» عمـان 
المرحلـي ثلاثـي الأبعـاد ويتضمن الإسـتمرارا 
أولا في مراقبة الكيماوي السـوري باعتبار ذلك 
عنصر جـذب لشـركاء مؤثريـن بينهـم أوروبا 

واسرائيل والولايات المتحدة. 
 والعمـل على جـذب مسـاعدات دولية تحت 
عنـوان اللاجئـين عبـر اللجـوء لمجلـس الأمـن 
الدولـي لوضـع خطـة طـوارئ دوليـة متوافق 

عليها يستفيد الأردن منها.
والمحور الثالث هو البقاء قدر الإمكان في ظل 
عبـاءة التصور السـعودي الإماراتـي لانضاج 
الظـروف مـن أجـل صفقـة تسـوية شـاملة لا 
تغضب الروس ولا تسـتفز دمشـق وقـد تنتهي 

فعلا بتنحي الأسد.

الملك يعود من واشنطن بمنتج دبلوماسي وتنامي شعبي وعشائري لرفض وجود قوات أمريكية

ثلاثية الأردن تجنبا لخيار الحرب: ردع الكيماوي السوري وصفقة تسوية
تنتهي بتنحي بشار وصيغة دولية لإدارة ملف اللاجئين ومنطقة درعا

ملك اسبانيا خوان كارلوس لدى استقباله العاهل الاردني في القصر الملكي في مدريد امس

■ عمّــان ـ يــو بــي اي: اندلعت مشــاجرة طلابية، امس الاحد، بين العشــرات مــن الطلاب من 
عشــيرتين مختلفتين في جامعة اليرموك في مدينة إربد شــمال البلاد، أســفرت عن إصابة 3 من 

رجال الأمن وعدد من الطلاب.
وقــال مصدر أمنــي ليونايتد بــرس إنترناشــونال، إن «مشــاجرة عنيفة إندلعــت في جامعة 
اليرموك الكائنة في مدينة إربد شمال البلاد بين طلاب من عشيرتين مختلفتين أسفرت عن إصابة 
عدد من المتشاجرين و3 من رجال الأمن». وأوضح أن المتشاجرين «استخدموا الحجارة والأدوات 

الحادة، ورشــقوا مركبات الأمن التي كانت تتموضع أمام البوابة الرئيسة للجامعة بالحجارة، ما 
أسفر عن إصابة 3 من رجال الأمن العام واعتدوا على المرافق العامة في الجامعة».

ولم يوضح المصدر أسباب المشاجرة التي عادة تأخذ طابعا عشائرياً.
وكانــت دراســة نفذتها الجامعة الأردنية حــول العنف الجامعي أخيراً، أشــارت إلى أن «أكثر 
الأســباب التي تدفع الطلبة للعنف، هي التعصّب للعشيرة والأقارب والأصدقاء، وشعورهم بظلم 

أنظمة الجامعة، وعدم ثقتهم بالمستقبل، وشعورهم بأنهم مرفوضون من قبل الجنس الآخر» .

مشاجرة بين طلاب من عشيرتين مختلفتين في جامعة اليرموك شمال الاردن

بيروت- «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
لم يمـر توقيع وزيـر الداخلية اللبنانـي مروان 
شـربل أول عقد زواج مدني فـي لبنان مرور الكرام 
لدى بعـض الطوائف اللبنانية وتحديداً السـنيّة، 
حيـث ردّ المدير العام للأوقاف الإسـلامية الشـيخ 
هشام خليفة على اعتبار ان خطوة وزير الداخلية 
خطوة تاريخية بقولـه «ان هذه الخطوة تاريخية 
في تحـدي الوزير لمشـاعر المسـلمين والمسـيحيين 
ايضـاً»، لافتـاً الـى «ان توقيـع الوزيـر وضـع اول 

إسفين في ضرب شرع الله تعالى».
«هـذه  شـربل  الـى  متوجهـاً  خليفـة  واضـاف 
اللحظـة تاريخية لأنك بتوقيعك ستسـاعد الناس 
علـى التخلي عـن دينهم وشـرعهم، ولأنـك حققت 
ضربـة ضد الاسـلام لـم تحققـه لا الشـيوعية ولا 
الإلحـاد ولا العلمانية»، واعتبر «أنّ ما حصل يؤكد 
أنّ المسـلمين في لبنان يتعرضـون من أبناء وطنهم 
لحـرب عدائيـة ضـد وجودهـم ومشـاعرهم وضد 
دينهـم»، مشـيراً الى «ان من يقود هـذه الحملة هم 

وزراء ورؤساء».
ورأى ان «هـذا هو ثمـن اختلافنا، وهذا هو ثمن 
تحطيـم هيبـة المرجعيات فـلا يعود لها حسـاب»، 
سـائلاً «ايـن الجماعـات والجمعيـات والأحـزاب 
الشـجاعة  الاسـلامية  والهيئـات  والقبضايـات 
الناصرة لدين اللـه تعالى؟ أين هم؟ اين حميتهم؟ 

اين غيرتهم ؟ اين أسود السنّة؟».
العمـل  «جبهـة  قيـادة  عضـو  اعتبـر  كذلـك، 

الإسـلامي» في لبنان وعضـو مجلس أمناء «حركة 
التوحيد» الشـيخ شـريف توتيـو أن «توقيع وزير 
الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل 
أول عقـد زواج مدنـي هو تحد صـارخ للمرجعيات 
الدينيـة الإسـلامية والمسـيحية على حد سـواء». 
ورأى ان «هـذا التوقيـع على هـذا العقد هو هرطقة 

دستورية».
واعتبـر ان «هـذا التوقيع وما حصـل هو هجمة 
شرسـة ضد الدين الإسـلامي وضد كل الرسـالات 
الأعمـال  تصريـف  حكومـة  داعيـاً  السـماوية»، 
بشـخص رئيسـها ميقاتي الى «عـدم التهاون بهذا 
الأمر وعدم تمرير هذا المشـروع الفتنوي لأن لبنان 
بحاجة اليوم إلى مشاريع  وطنية وحدوية جامعة، 
لا مشاريع فتنوية ممزقة ومفتتة للنسيج الوطني»، 
مطالباً الدولة برمتها بـ»تحمل المسؤولية وسحب 
التوقيع والمشروع الذي ستكون له عواقب وخيمة 

وارتدادات سلبية نحن في غنى عنها جميعاً».
امـا الطوائـف الاخـرى المسـيحية والشـيعية 
والدرزيـة فلـم يصـدر عنهـا أي ردود فعـل، فيمـا 
اعتبر متحدث بإسم الكنيسة المارونية تعليقاً على 
موقفها ممن يعقد الزواج المدني «أن الكنيسة معلّمة 

ومرشدة وتعتبر الزواج سراً مقدساً».
وكان حلـم خلود سـكرية ونضال درويش عقدا 
قبـل اشـهر أول زواج مدنـي في لبنـان، لكن حملة 
عنيفـة قامـت ضـد تسـجيله رسـمياً فـي الاحوال 
الشـيخ  الجمهوريـة  مفتـي  قبـل  مـن  الشـخصية 
محمـد رشـيد قباني ولم يلـقَ الموضـوع تأييداً من 
قبـل رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتـي، لكـن الامر 
عـاد ليُترجـم قراراً رسـمياً على سـجلات الاحوال 

الشـخصية فـي وزارة الداخليـة اللبنانيـة، علـى 
مسـؤولية الوزير مروان شـربل الشخصية، وهي 

سابقة في تاريخ العمل الاداري في لبنان.
ونضـال  خلـود  زواج  عقـد  شـربل  وقـع  فقـد 
واشترط عليهما «عدم تغيير طائفتيهما والتزامهما  
قانـون الاحـوال الشـخصية المعمـول بـه فـي كل 
مـا يتصل بمفاعيـل هذا الـزواج في حـالات الارث 
القانـون  فـي  وجـود  لا  لان  والاولاد،  والطـلاق 
للطائفة 19 ممن لا ينتمون الى طائفة، وذلك ضماناً 
لحقوقهما وحقوق اولادهما الى حين صدور قانون 
مدنـي للاحـوال الشـخصية ينظـم الـزواج المدني 

الاختياري واستتباعاته». 
واذ تمنـى شـربل ان يفتح هـذا التوقع ثغرة في 
جـدار الطائفية العميـاء في لبنان، فقد اسـتند في 
قراره الذي اتخذه على مسؤوليته الشخصية الى 
آراء عـدد مـن القانونيـين والحقوقيـين الذين كان 
كلفهـم درس القضية منذ عقد زواج نضال وخلود، 
وهـو العقـد الذي تحـول الـى قضية خلافيـة على 
مسـتوى الوطن بـين رؤسـاء الطوائـف الروحية 
مـن جهة وبعض هيئات المجتمـع المدني والمنظمات 
الشبابية من جهة اخرى، نظراً الى حساسية الملف 
وتداخل الاعتبارات الروحيـة والدينية والعوامل 
المدنيـة والاداريـة، مما دفـع الفريق الشـبابي الى 
باقـرار  مطالبـاً  واعتصامـات،  تظاهـرات  تنظيـم 
قانـون مدني للاحـوال الشـخصية ينظـم الزواج 
المدنـي الاختيـاري مـا دامـت الدولة تعتـرف بأي 
زواج يجـري خارج لبنان ممـا يضطر الراغبين في 
الاقـدام على الخطوة الى السـفر لعقـد الزواج في 

احد البلدان التي تشرّع هذه الخطوة. 

ويعتبـر نضال وخلـود الثنائـي اللبناني الذي 
تجـرأ علـى تسـجيل هـذا النوع مـن الزيجـات في 
لبنـان اذ أودعا اوراقهما المنظمـة لدى كاتب العدل 
فـي لبنان فـي سـجلات المديريـة العامـة للاحول 
الشـخصية، مـن دون الاسـتناد الـى زواج مدنـي 
فـي الخارج فـي تاريـخ 2012/1/10، مـع تأكيدهما 
ضـرورة التنفيـذ، بعدما ردتـه المديرية فـي حينه 

وبقيت قضيتهما عالقة حتى توقيع الوزير.
وكانـت الهيئـة الاستشـارية العليـا فـي وزارة 
العـدل اصدرت رأيهـا وأيـدت القرار الصـادر عام 
1936 الذي ينظم الاحوال الشـخصية ويسـمح لمن 
لا طائفـة لـه بالـزواج. وتمنى وزير العدل شـكيب 
قرطباوي على شربل اكمال الخطوة والسير برأي 
الهيئة، مع الاشـارة الى ان نضال وخلود سبق ان 
عقدا زواجهمـا قبل خطوة الـزواج المدني وحصّنا 
وضعهما العائلي بحسب القانون القائم والساري 

حالياً.
هـو  العقـد  توقيـع  ان  الزوجـان  اعتبـر  وقـد 

«انتصار» و»خطوة تاريخية».
وقـال درويـش «ان زواجنـا هـو اول انتصـار 
للدولـة المدنيـة فـي لبنان التـي نحلم بهـا جميعاً، 
دولة الانسـان المواطن». وقالت سكرية الحامل في 
شـهرها الرابع «هـذه اول خطـوة تاريخية» في ما 

خص الزواج المدني.
وهنأ رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان المؤيد 
لاقـرار الـزواج المدنـي، الزوجين الشـابين. وكتب 
على حسابه الرسـمي على تويتر «مبروك تسجيل 

زواج خلود ونضال المدني».
وليـس ثمة قانون للزواج المدني في لبنان. لكن 

خلـود ونضال المسـلمين، ارادا تحـدي هذا الحظر، 
فتقدمـا مـن سـجل النفـوس واقدمـا علـى شـطب 
مذهبيهمـا، وهي مسـألة بات في امـكان اللبنانيين 
القيام بها بعد اقرار قانون بهذا المعنى العام 2011. 
ثـم اوكلا ملفهمـا الى محـام كوّن ملفـاً قانونياً بعد 
الاسـتناد الى مرسـوم يعود الى العام 1936 خلال 
الانتداب الفرنسي، وفيه اشارة الى الزواج المدني 

الفرنسي.
وبموجب ذلـك، اعتبر المحامي طلال الحسـيني 
انـه يحـق لخلود ونضـال اللذيـن شـطبا المذهب، 
الـزواج مدنيـاً، وهـو ما قاما بـه وطلبا مـن وزارة 

الداخلية مطلع العام الجاري توقيعه.
اليـاس  الاسـبق  الجمهوريـة  رئيـس  وكان 
الهـراوي طـرح العـام 1998 اقرار قانـون «الزواج 
المدنـي الاختياري»، لكن المشـروع لـم يجد طريقه 
الى الاقرار بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما 
مـن المرجعيـات الدينيـة، ورفـض الرئيـس رفيق 

الحريري توقيعه رغم نيله ثلثي مجلس الوزراء.
وتنظم كل طائفة من طوائف لبنان ال18 احوال 
افرادها الشـخصية. وغالبا مـا يتعرض الراغبون 
بالزواج من مذهبـين مختلفين لضغوط اجتماعية. 
ورغم ذلك، تكثر الزيجات بين اشخاص من طوائف 
مختلفـة، ان عبـر تغييـر مذهب احد الشـريكين او 
الانتقـال الـى بلـد آخر، وغالبـا قبـرص المجاورة، 
لعقـد زواج مدني يعترف به القانون اللبناني متى 

عقد في الخارج.
ومـع الاعتـراف بالـزواج المدني فـي لبنان بات 
بإمـكان اللبنانيـين أن يقولوا لقبـرص التي لطالما 

استضافت الراغبين بالزواج من لبنان «وداعاً».

لا ردود فعل عند الدروز والشيعة... والكنيسة المارونية تعتبر الزواج سرا مقدّسا

مشايخ سنّة يعترضون على توقيع وزير الداخلية أول عقد زواج مدني في لبنان
بطريرك الروم الاورثوذكس

 إحتفل بالشعانين في لبنان ولم يرتّل 
«إفرحي يا بيت عنيا»

تضامناً مع المطرانين المخطوفين
بيروت- «القدس العربي»  ـ من سعد الياس:

غلبـت قضيـة المطرانين المخطوفـين في حلب بولـس يازجي ويوحنـا ابراهيم 
على فرحة الشعانين لدى طائفة الروم الاورثوذكس في لبنان وسوريا، ولفت أن 
بطريرك انطاكيا وسـائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي إحتفل 
بالشـعانين في دير البلمند في لبنان وليس في سـوريا. وبعد القداس ألقى عظة 
قال فيها: «نقيم اليوم في كل كنائسـنا في الوطن وبلاد الانتشـار القداس الالهي 
في عيد الشـعانين، ووجودنا اليـوم يعبر تعبيراً صادقاً ومحبـاً عن تضامننا مع 
بعضنا البعض، ونحن نقول بصوت واحد وقلب واحد وصرخة واحدة اننا قوم 
يريدون السلام، ويبتغون المحبة والعيش بمحبة مع جميع الناس كما كان آباؤنا 
واجدادنا منذ سـنوات طويلة، ونحن اليوم نجدد هذه الاصالة في قلوبنا، وهذه 

صرخة حق نعلنها لكل الناس ولكل المجتمع الدولي والمحافل الدولية».
أضـاف «كان مـن المفتـرض في هذا اليـوم، عيد الشـعانين ان نرتـل افرحي يا 
بيـت عنيا الا ان هناك مخطوفين ومعذبين لاسـيما منهـم المطرانان بولس يازجي 
ويوحنـا ابراهيم، ونحن اليوم مجتمعين نصلي في هذا القداس، كما هناك اناس 
في بيوتها تصلي لتنجلي هذه الظلمة السـوداء، لذلـك اقمنا القداس دون ترتيل 
ورتلنا في الزياح عوض افرحي يا بيت عنيا، اني انا عبدك، وهي ترتيلة ابتهالية 

للسيدة العذراء لتحفظ كل العالم، وذلك خلافا للزياحات التي تقام كل عام».
بموازاة ذلـك، دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للـروم الاورثوذكس المطران 
اليـاس عـودة، في قـداس الشـعانين، الى حمـل الشـموع ورفع الدعـاء من اجل 

المطرانين المخطوفين في حلب.
واشـار الى «اننا نشـعر بغصة مما حصل ولم يكن في الحسبان نتيجة خطف 

المطرانين يازجي وابراهيم».

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
سـتبقى حقوق الانسان عنوانا لنزاع الصحراء الغربية، في المدى 
المنظور، ما دام حل النزاع لا يظهر بالافق، وقرار مجلس الامن الدولي 
2099 الصـادر يـوم الخميس الماضي بعد، ان سـبقت صـدوره معركة 
شديدة خاضها المغرب ضد مشروع امريكي يفرض عليه مراقبة دولية 

لحقوق الانسان بالصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليزاريو.
ورغـم نجـاح المغـرب فـي اسـتبعاد تكليـف قـوات الامم المتحـدة 
المنتشـرة بالصحراء (المينورسـو) بمراقبة حقوق الانسان والتقرير 
بهـا لمجلس الامـن، واحتفال المغاربـة بابراز هذا الانتصـار فان جبهة 
البوليزاريو اطلقت اشارات لناشطيها في المدن الصحراوية للخروج 
الى الشـوارع للتعبير عن فرحهم بتضمين القرار تأكيدات على حقوق 
الانسـان واحترامها وتأكيدات على ان اي حل يجب ان يذهب باتجاه 
تقريـر مصيـر الصحراويـين. مدركـة ان المغـرب سـيكون محرجا في 
التعاطـي مع هذه التظاهرات، لان المناظيـر الحقوقية الدولية موجهة 

نحو هذه المدن.   
واتهم المغرب جبهة البوليزاريو بتحريك «آلية الدعاية والتحريض 
الانفصالـي بمدينة العيون، من خلال تعبئة مجموعة من المحسـوبين 
على أطروحة الانفصال، حيث تجمع العشـرات من النسـاء والأطفال 
في شـارع اسـمارة رافعـين ألـوان علـم «الجمهوريـة الصحراوية «، 
معرقلـين حركة المـرور ورافعين شـعارات معاديـة، كان الغرض منها 
اسـتفزاز المواطنـين، والدفع برجال الامن إلى الاحتـكاك بهم وافتعال 
سيناريو «الضحية»، وترديد شعارات «الصحراء حرة حرة والمغرب 
بـرا بـرا»،  و»Viva polisario»، فـي حين كانت عدسـات الهواتف 
رافعـي  اتجـاه  فـي  مثبتـة  المتطـورة،  الجيـب  وكاميـرات  المنقولـة 
الشـعارات، في انتظـار تدخل عناصـر القوة العموميـة. وموازاة مع 
ذلـك، انتصبت «مراقبتان « من «أمنيسـتي أنترناسـيونال» بهوامش 

التجمهر، تترصدان ردود فعل قوات الامن.
وقـال موقـع هبـة بـرس ان «بيلـدوزر» التحريـض كان يتزعمـه 
محمـد علـوات، ومـريم ابراهيمـي، ومحمـد الحنـين، وبابـا العربي، 

ولمات زغمان، وداكنة المسـاوي، في حين التحقت بقافلة المتجمهرين، 
الناشـطة أميناتو حيدر، التي لم تفارق مواطنتين فرنسـيتين، وتقوم 
بتوجيـه نظـر «المراقبتـين الحقوقيتين» صـوب المواجهات والرشـق 
بالحجارة التي أسـفرت عن إصابة 11 عشـرة منهم وإلحاق خسـائر 
ماديـة بأربعـة سـيارات للأمن، قبـل أن يتفرق المتجمهرون في شـكل 
مجموعات صغيرة، رافعين شـعارات معادية، بعدما أجهضت عناصر 

الأمن محاولاتهم في عرقلة السير من جديد بوضع متاريس عليها.
وقـال بيان للسـلطات المحليـة بمدينة العيـون ان المدينة شـهدت 
السبت تحركات اخرى لـ»بوليزاريو الداخل»، وخلفت المواجهات مع 
قوات الامن إصابة عشـرة افراد من القوات العمومية، سـتة افراد من 
قـوات حفظ الامـن وأربعة عناصر من القوات المسـاعدة، الذين نقلوا 
الى المستشـفى العسـكري الثالـث، كما وضـع الضحايا شـكاية لدى 

وكيل الملك ضد ما تعرضوا له من اعتداءات.
وقـال البيـان إن المواجهـات بـدأت بعد تدخـل القـوات العمومية 
لفض «تجمع غير مرخص لبعض الأشـخاص في الشـارع العام وبعد 
الإنـذار القانوني بالإخـلاء تم التدخل لتفريق محتلي الشـارع العام 
والذين كانوا يعرقلون حرية السـير والجولان داخل مدينة العيون» 
بتحريـض مـن «الجهـات التـي تعمل تحـت غطـاء حقوقـي» والدفع 

«بالنساء والأطفال لجر رجال الأمن للمواجهة».
واضـاف ان قـوات الامـن تعرضت لهجـوم بالحجـارة «من طرف 
بعض محتلي الشـارع العام  الدين كانوا يدفعون بالنسـاء والأطفال 
القاصريـن للواجهـة وللتظاهـر بالإغماء بالشـارع قصـد تصويرهم 

لأغراض دعائية».
وتحـدث المتظاهـرون عـن إصابـة عـدد منهم كمـا اتهموا سـيارة 
الإسـعاف بعـدم تقديم مسـاعدات لهـم، وان بعضهم نقل في سـيارة 
رئيسة الكوديسا اميناتو حيدر، ونقلت وكالة فرانس برس عن فريق 
مـن منظمة العفو الدولية موجود فـي العيون انه احصى اصابة نحو 
ثلاثين متظاهرا، بينهم 12 تمكن من معاينتهم في شـكل مباشر. وقالت 
سـيرين راشـد المسـؤولة فـي المنظمـة ان التظاهـرة التـي نظمت في 
احدى الطرق الرئيسية في المدينة كانت تجري «بهدوء» لكن الشرطة 

«استخدمت القوة في شكل مفرط».
وتتوقـع اوسـاط سياسـية وحقوقيـة ان تتهاطل علـى الصحراء 
الغربيـة خـلال الاسـابيع القادمـة بعثـات ووفـود حقوقيـة دوليـة 
مسـتظلة بالقـرار 2099 والـى جانب وفد مـن منظمة العفـو الدولية، 
يـزور مدينة العيـون حاليا وفد نسـائي اوروبي يمثل حزب اليسـار 
الأوروبي يضم برلمانيات أوروبيات من اسـبانيا وفرنسا والدانمارك 
واليونـان ويرافقهمـا فـي تحركهمـا بمدينـة العيـون رئيـس جمعية 
ضحايـا انتهـاكات حقوق الانسـان بالصحـراء ابراهيم دحـان. كما 
ترتقـب زيـارة مماثلة لوفد فرنسـي يمثـل البرلمان الفرنسـي وبعض 

البلديات الفرنسية لمدينة العيون لنفس الغاية.
وقال موقع «ألف بوسـت»، فإن الوفد الأوروبي يتكون من ممثلاث 
عن أحزاب يسارية في البرلمان الأوروبي تنتمي الى دول متعددة وهي 
الحزب الشـيوعي الفرنسـي الذي تحول مؤخرا الى ركيزة أساسـية 
لدعـم جبهة البوليزاريو في فرنسـا، وعن اليسـار الموحد الإسـباني 
وتحالف يضم الخضر والشـيوعيين الدنمركيين ثم ممثلة عن الحزب 
اليوناني سـيريزا الذي برز بشـكل لافت في الساحة الأوروبية خلال 

الانتخابات اليونانية الأخيرة وطرح مواجهة المؤسسات المالية.
وكان المغـرب قد رفض دخول وفد من برلمانيين أوروبيين، في اذار/ 

مارس الماضي، بدعوى أنهم متعاطفون مع البوليزاريو. 
واضاف الف بوست ان السلطات المغربية لم تخبر وسائل الاعلام 
بوصـول هذا الوفد، وهذا يعنـي أنه من الموالين للبوليسـاريو، بينما 
تعلـن المواقـع الرقمية المقربـة من الجبهة عـن وصول الوفـد الجمعة 

لإجراء مباحثات مع المجتمع المدني.
وقـال يمكـن اعتبار هـذه الزيـارة ضمن الآليـات المسـتقلة لمراقبة 
حقوق الإنسـان فـي الصحراء مـن طرف جمعيـات المنتظـم الدولي. 
وصادفـت هـذه الزيـارة التظاهـرة التـي جرت فـي العيـون الجمعة 
وانتهـت بجرحـى فـي صفـوف الصحراويين وقـوات الأمـن على حد 
سـواء. وكانت مظاهرات شـهدتها مدينتـا العيون و بوجـدور يومي 
الخميـس والجمعة بعد صـدور القرار 2099 حيث رفعـت أعلام جبهة 

البوليزاريو وشعارات تطالب بتقرير المصير 

سياسيا أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم 
الحكومة أن القرار 2099 يعد انتصارا لحكمة مجلس الأمن في تدبيره 

لقضية الصحراء.
وأوضح الخلفي٬ أن هذا القرار انتصار للقانون٬ على اعتبار أن هذا 
النزاع لابد أن يدبر في إطار الفصل السـادس من ميثاق الأمم المتحدة 

الذي ينص على أنه لا يمكن فرض أي قرار من قبل مجلس الأمن.
وأبـرز الوزيـر، أن قـرار مجلـس الأمـن تضمـن تنويهـا بوجـود 
مؤسسـات لحقوق الإنسـان بالأقاليـم الجنوبية منبثقـة من المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان كما نوه بانفتاح المغرب على الآليات الأممية 
لحقوق الإنسـان٬ فضـلا عن إشـادته بالجهـود المغربيـة لإيجاد حل 
سياسـي للنزاع و أكد علـى ضرورة إحصاء سـاكنة مخيمات تندوف 
والتوجـه نحـو دورة خامسـة من المفاوضـات من أجل حل سياسـي 

لنزاع الصحراء المغربية.
وشـدد الخلفـي، على أن السـعي إلى إيجاد حل لقضيـة الصحراء 
المغربية لابد أن يتم في إطار توافقي لأن «القبول بتوسـيع صلاحيات 
المينورسـو كان سيحدث قطيعة مع منهج التوافق المطلوب» لحل هذه 
القضية٬ مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن حل اسـتنادا إلى «منطق يقوم 
على فـرض خيارات معينة تسـير في اتجـاه خطـوات أحادية فوقية 
تختلـف عما جـاء في تقريـر الأمم المتحـدة لسـنة 2001 و2003 الذي 

يعترف بأن المغرب هو السلطة الإدارية الفعلية على المنطقة.
صلاحيـات  توسـيع  لمقتـرح  المغـرب  رفـض  «إن  الخلفـي،  وقـال 
المينورسـو لتشـمل مراقبة حقوق الإنسـان في الصحراء كان بسبب 
تعارضـه مـع الإطـار القانونـي الـذي أحدثـت علـى أساسـه بعثـة 
المينورسـو٬ وأن العديد من بعثات السـلام التابعـة للأمم المتحدة في 

العالم لا توجد ضمن اختصاصاتها مراقبة حقوق الانسان».
ورحبت فرنسا بالقرار الجديد حول تمديد مهمة بعثة «المينورسو»٬ 
ووصفته بـ»الباعث على الارتياح» خاصة في ما يتعلق بمجال حقوق 

الإنسان الذي سجل فيه المغرب «تطورا».
وقال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية  فيليب 
لاليـو انه بخصوص حقوق الانسـان في المغرب٬ «نسـجل التطورات 

التي حققها المغرب ونشـجع السـلطات المغربية على مواصلة السـير 
علـى هذا النهج»٬ كما أكد ذلك الرئيس فرانسـوا هولاند خلال زيارته 

الأخيرة إلى المغرب.
وذكر لاليو بالموقف «الثابت» لفرنسـا من قضية الصحراء، والذي 
«لـم يتغيـر» منذ بداية المناقشـات بشـأن مشـروع القرار٬ الـذي دعا 
في نسـخته النهائية الأطـراف إلى مواصلة الجهود فـي مجال تعزيز 

وحماية حقوق الانسان.
وأبـرز لاليو، أنه علاوة على دعم مهمة كريسـتوفر روس٬ المبعوث 
الشـخصي للأمـين العام لـلأمم المتحدة٬ فـإن الموقف الفرنسـي حول 
الصحـراء «معـروف جيـدا فـي عمقـه « .. فهـو يدعـم المخطـط الذي 
اقترحـه المغـرب لمنـح الحكـم الذاتـي وحرص فرنسـا علـى التطبيق 
الصـارم لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار الأخير». وأضاف «أولا٬ 
نحن نعتقـد أن الوضع الراهن ليس في مصلحة أحد. ثانيا٬ أكدنا منذ 
مدة طويلة دعمنا للبحث عن حل عادل ودائم ومتوافق بشأنه. وقلنا 
دائمـا إننـا ندعم خطة الحكـم الذاتي التي اقترحها المغـرب عام 2007 
كأسـاس جـاد وذات مصداقية لحل متفاوض بشـأنه٬ وفقـا لقرارات 

مجلس الأمن للأمم المتحدة».
ويعكـف المغـرب والولايـات المتحـدة علـى ترميـم الشـروخ التي 
اصابـت العلاقـات بينهمـا فـي مواجهات الاعـداد للقـرار 2099 وبعد 
تراجع المغرب الأسـبوع الماضي عن قراره الأحادي بتعليق المناورات 
المشـتركة بين جيشـي البلدين، والتي كانت مقررة نهاية هذا الشـهر، 

ليعلن عن استئنافها جزئيا.
وعلى المستوى الدبلوماسي قال يوسف العمراني، الوزير المغربي 
في الخارجية إن المغرب والولايات المتحدة تحذوهما «إرادة مشتركة 
قويـة» لإعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما الثنائيـة المتعددة الأبعاد٬ في 
إطار الحوار الاسـتراتيجي الذي يربـط البلدين. وأكد العمراني عقب 
مباحثـات أجراهـا مع نائبـة وزير الخارجيـة الامريكي في الشـؤون 
السياسية ويندي شيرمان٬ أن «الرباط وواشنطن انخرطتا في حوار 
اسـتراتيجي ينم عن جـودة العلاقـات القائمة بين البلدين٬ ويشـكل 

لبنة هامة في صرح هذه الشراكة المتميزة».

عقب «انتصار» الرباط في معركة مجلس الامن ما زالت الاعين تتجه نحو ملف حقوق الانسان في المنطقة 
المغرب يتهم جبهة البوليزاريو بتحريك ناشطيها بالعيون للخروج في مظاهرات للمطالبة بـ«الانفصال»
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الجزائر ـ وكالات ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 
ذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسـمية ان 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة نقل الى فرنسـا 
الليلة قبـل الماضية لاجراء مزيـد من الفحوص 

الطبية.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الجزائري 
عبد المالك سلال قوله إن بوتفليقة (الذي يحكم 
الجزائر منذ ما يزيد على عقد من الزمن) اصيب 
بنوبـة احتشـاء عابـرة السـبت الا ان وضعـه 

الصحي «ليس خطيرا على الإطلاق».
واعلنـت رئاسـة الـوزراء الجزائريـة الاحد 
في بيان ان حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
الذي نقل مسـاء السـبت للعلاج في فرنسـا «لا 

تبعث على القلق».
واوضح البيـان الذي نشـرته وكالة الانباء 
الجزائريـة الحكوميـة «تبعـا لاصابـة رئيـس 
الجمهوريـة بنوبـة دماغيـة عابـرة (السـبت) 
التـي  الاضافيـة  الطبيـة  الفحوصـات  اكـدت 
اجراها في مستشـفى فال دو غراس في باريس 

ان لا شيء يبعث على القلق».
وكان رشـيد بوغربـال وهـو اول من فحص 
الرئيس الجزائـري عند اصابته، اكد ان الحالة 
الصحيـة لعبد العزيـز بوتفليقة «في تحسـن» 
وانـه «لـم يصب بـأي اعـراض جانبيـة كما ان 
وظائفـه الحركيـة والحسـية لـم تتعـرض لاي 
تعـرض  السـبت  بوغربـال  واعلـن  اصابـة».  
بوتفليقـة لجلطـة دماغيـة «عابـرة» قائـلا انه 

يجب ان يخضع للراحة. 
واوضـح بوغربـال «مـن حسـن الحـظ ان 
الجلطة لم يتبعها نزيـف.. ورئيس الجمهورية 
فرنسـا)  (فـي  اضافيـة  بفحوصـات  سـيقوم 

ويرتاح قليلا من التعب الناجم عن الاصابة». 
 2005 نهايـة  خضـع  ان  لبوتفليقـة  وسـبق 
إلـى  أدت  «قرحـة  لعـلاج  جراحيـة  لعمليـة 
نزيـف في المعدة» في مستشـفى فـال دوغراس 
العسـكري وهـو مستشـفى غالبـا ما يسـتقبل 

شخصيات فرنسية واجنبية رفيعة المستوى.
وينتمـي بوتفليقـة (76 عامـا) الـى جيل من 
الزعمـاء الذين هيمنوا على الحياة السياسـية 
في البلاد التي تمـد اوروبا بخمس احتياجاتها 
مـن واردات الغـاز وتتعـاون مـع الغـرب فـي 

محاربة التطرف الإسلامي.
وقلما ظهـر بوتفليقـة في المناسـبات العامة 
خلال الاشـهر القليلة الماضية ممـا أثار تكهنات 

بشأن صحته.
ونقلـت الوكالـة عـن سـلال قولـه «تعرض 
الرئيـس منـذ بضع سـاعات إلى وعكـة صحية 
خفيفـة نقـل علـى إثرهـا إلـى المستشـفى لكـن 

وضعيته ليست خطيرة على الإطلاق.»
ونقل الرئيس الجزائري بعد ذلك الى فرنسا 

«وفق توصيات أطبائه المعالجين.» 
ويتقلد بوتفليقة وأعضاء آخرون من النخبة 
الجزائرية زمام الامور فـي البلاد منذ حصولها 
على اسـتقلالها من فرنسـا عقب حرب التحرير 
التـي دارت رحاهـا بين عامـي 1954 وحتى عام 

.1962
وفـي مطلع التسـعينات مـن القـرن الماضي 
ألغى الساسة المدعومون من الجيش انتخابات 
كان الاسلاميون على وشك الفوز بها ليخوضوا 
غمار صراع مع السلطات راح ضحيته نحو 200 

الف شخص.
احتجاجـات  تحـدي  الجزائـر  تشـهد  ولـم 
الربيـع العربـي قبـل عامـين اذ نزعـت حكومة 
بوتفليقة فتيـل الاضطرابات من خـلال انتهاج 
اجـراءات تضمنـت رفـع الاجور وطـرح برامج 

قروض ميسرة على الشبان.
وتولى بوتفليقة مقاليد الرئاسة ثلاث فترات 
ومن غير المرجح أن يسعى لفترة ولاية رئاسية 

رابعة في الانتخابات المزمعة العام القادم.
وأفادت برقيات دبلوماسـية أمريكية سربت 
عـام 2011 أن بوتفليقـة يعانـي مـن السـرطان 

لكنه ينحسر.
وأكثر مـن 70 فـي المئة مـن الجزائريين دون 
سـن الثلاثين. ويقـول صنـدوق النقـد الدولي 
إن حوالـي 21 في المئة من الشـبان يعانون من 
البطالة وكثيـرون منهم ضاقوا ذرعا بالمسـنين 
الذيـن يحكمون البـلاد حيث تشـكل الوظائف 

والأجور والإسكان مشاغل ملحة.
وقالـت الجمعيـة الامريكيـة لعلاج السـكتة 
الدماغيـة علـى موقعهـا الالكترونـي إن نوبـة 
الاحتشـاء العابرة تؤدي الى عدم وصول الدم 
الى المخ من خلال الاوعية الدموية بصفة مؤقتة 
وغالبـا مـا تسـتمر هـذه النوبة أقل مـن خمس 
دقائـق ولا تلحـق عـادة أي ضـرر دائـم بالمخ. 
وقالـت الجمعيـة إنه يتعـين ان ينظـر الى هذه 
النوبـات باعتبارهـا جـرس انـذار لان ثلث من 
يصابـون بها يعانون من السـكتة الدماغية في 

غضون عام.
الجزائريـة  الصحـف  بعـض  وتسـاءلت 
الصـادرة امـس الاحد عـن قـدرة الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة على الاسـتمرار في الحكم بعد 
نقلـه للعـلاج إلى مستشـفى «فـال دو جراس» 
العسـكري بالعاصمـة الفرنسـية باريـس اثـر 
تعرضـه لنوبـة اقفاريـة عابرة (اضطـراب في 

نشاط الدماغ) عند منتصف نهار السبت. 
وتنتهي العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة في 

العاشر من نيسان/ابريل 2014. 
وأجمعت الصحف على أن الرئيس بوتفليقة 
لن يحضر نهائي كأس الجزائر لكرة القدم المقرر 

الأربعـاء المقبـل، وهـو الموعـد الـذي دأب على 
حضـوره منـذ انتخابـه لأول مرة في نيسـان/

ابريل 1999، وتحسبا لتفادي أية تأويلات يوم 
المباراة ارتأت السلطات الجزائرية الإعلان عن 
الوعكـة الصحيـة للرئيـس ونقلـه إلى فرنسـا 
فـي خطاب غير معهـود بتاتا، علـى أن يعوضه 
رئيـس الـوزراء عبـد المالك سـلال في مراسـم 
تسـليم الكأس للمتوج باللقب بحسب ما أكدته 
صحيفة «النهار».  ورجحـت صحيفة «الوطن» 
أن يكـون الرئيـس بوتفليقـة قد تعـرض لازمة 
صحيـة قبـل نحـو أسـبوع وانـه تـوارى عـن 
الأنظـار منذ تشـييع جثمـان العقيـد علي كافي 
رئيس المجلـس الأعلى للدولة سـابقا قبل نحو 

10 أيام. 
أما صحيفة «لوسـوار دالجيـري» فذكرت أن 
بوتفليقـة تعـرض لازمة قلبية بعدمـا عاد لتوه 
من رحلة علاجية في سويسرا، وأشارت يومية 
«ليبرتيه» انه من غير الملائم الحديث عن عهدة 
رابعة للرئيس بوتفليقة في ظل وضعه الصحي 
الحالـي، وهـو التحليـل الـذي شـاطرته أيضا 
«الوطـن» و»لوسـوار دالجيـري» مؤكدتان أن 
مخططات المقربين مـن الرئيس أصيبت بضربة 
قاسـمة.  ونوهـت «الخبر» أن الوضـع الصحي 
للرئيـس عبد العزيز بوتفليقة هـو من الثوابت 
القليلـة التي رافقتـه منذ دخوله قصـر المرادية 
(قصر الرئاسة) في 1999، فلا يمر شهر واحد إلا 
ويصـدم الرأي العام الجزائـري وحتى الدولي 
بإشـاعات تتحدث عن تدهور صحـة الرئيس، 
وعن نقله مرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، 

ومرة أخرى إلى عيادة بسويسرا. 
وأوضحـت الصحيفـة أن إصابـة الرئيـس 
الأخيـرة تأتـي لتزيـد مـن توتـر الجزائريـين 
وشـعورهم بعدم الاسـتقرار، خاصة أنها تبدو 
جادة، حسب ما سجل من طريقة الإعلان عنها. 

حالته الصحية «لا تبعث على القلق».. وصحف تتساءل عن قدرته على الاستمرار في الحكم 

نقل الرئيس الجزائري بوتفليقة لفرنسا لاجراء فحوص طبية عقب تعرضه لـ«جلطة عابرة»

المستشفى التي يجري فيها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الفحوصات الطبية

■ تونـس ـ وكالات: حـاول ثلاثة أشـخاص 
الانتحار السـبت أمام مقـر الحكومة بالعاصمة 
احتجاجا علـى عدم تفعيل قانـون العفو العام 
الـذي يمنح تعويضات وجبرا للضرر لسـجناء 
زيـن  السـابق  الرئيـس  حكـم  فـي  سياسـيين 

العابدين بن علي. 
ويعتصم العشرات من السجناء السياسيين 
الذيـن تمتعوا بالعفـو العام بعد سـقوط نظام 
الرئيس السـابق زيـن العابدين بن علي في 14 
كانون الثاني/يناير عام 2011، بساحة القصبة 

منذ اكثر من 100 يوم. 
ونقلـت وكالـة الأنباء التونسـية عن بشـير 
الخلفي احد منسـقي الاعتصام إن شخصين من 
المعتصمـين أقدما على محاولـة إضرام النار في 
جسديهما لا أن الحاضرين منعوهما من ذلك في 
حين أقـدم معتصم آخر وهو أمنـي معزول على 
محاولـة قطع شـرايين يـده وتم نقلـه الى أحد 

المستشفيات لتلقي الإسعافات الضرورية. 
وقـال الخلفـي إن سـاحة القصبـة أمـام مقر 

الحكومـة تسـودها حالـة مـن الاحتقـان فـي 
الصمـود»  «اعتصـام  فـي  المشـاركين  صفـوف 
الذين عمـدوا الى إغلاق الممر المـؤدي الى قصر 

الحكومة بحواجز بشرية. 
وأوضـح ان «هذا التحرك جـاء على اثر قيام 
طاقم الحمايـة الأمنية المرافقة لرئيس الحكومة 
المؤقتـة علـي العريـض بإشـهار أسـلحتهم في 
وجـه المحتجين بعـد أن حاولـت مجموعة منهم 
الاقتـراب مـن موكبـه لمطالبتـه بالتسـريع في 
تفعيـل المرسـوم عـدد 1 لسـنة 2011 والمتعلـق 

بالعفو العام «. 
وأفـاد بأن أعـوان الأمـن المنتشـرين بكثافة 
فـي محيـط قصـر الحكومـة قامـوا بالاعتـداء 
بالعنف على المعتصمين مما تسبب في حالة من 
الغليـان في صفوفهم وادى بهـم الى الانحراف 
بالاعتصـام من طابعه السـلمي الـى ردود فعل 

عنيفة. 
الدولـة  أصـدرت  الثـورة  بعـد  ومباشـرة 
التونسـية أول مرسـوم رئاسـي في 19 شباط/

فبراير عام 2011 يتعلق بالعفو التشريعي العام 
شـمل نحو 12 ألف سـجين سياسـي مـن جميع 
الأطياف السياسية المناضلة منذ نظام الرئيس 
الراحـل الحبيب بورقيبـة (1956-1987) ومن 

بعده زين العابدين بن علي (2011-1987). 
وينـص الفصـل الأول مـن المرسـوم على ان 
ينتفـع بالعفـو العـام كل من حكم عليـه أو كان 
محـل تتبع قضائي لـدى المحاكم فـي لائحة من 

الجرائم تم تحديدها داخل المرسوم. 
ويقضي الفصل الثاني من المرسـوم على أنه 
يحـق لكل مـن سيشـملهم العفو العـام العودة 
إلـى وظائفهـم والمطالبة بجبر الضـرر المعنوي 

والمادي والمطالبة بالتعويض. 
وبحسـب المرسـوم يقـع النظـر فـي مطالب 
التعويض المقدمة من قبل الأشـخاص المنتفعين 
به طبقا لإجراءات وصيغ يحدّدها إطار قانوني 
خاص.  لكن الحكومة التونسية لا تزال بعد اكثر 
من عامين على اصدار المرسوم السياسي تبحث 
طـرق تفعيل الفصـل الثاني واقـرار التعويض 

لضحايا التعذيب والسجن والقمع. 
الوطنـى  المجلـس  عبـر  اخـرى  جهـة  مـن 
التأسيسـي التونسـي السـبت عن اسـتغرابه 
لبـروز مـا أسـماها أصـوات نشـاز مـن داخـل 
المجلـس وخارجه للتشـويش والتنغيص على 
الشـعب التونسـي فرحتـه باسـتكمال صياغة 
المسـودة الثالثـة والاخيرة للدسـتور بعد عمل 

مضن. 
وأضـاف المجلـس فـي بيـان لـه السـبت أن 
هذا الجهـد مكن مـن الوصول الى هـذا الانجاز 
التاريخـي فـي الموعـد المحـدد لـه أى 27 أبريل 
الغـرض  فـي  المعـدة  الروزنامـة  وفـق   2013
باقتراح وتشـاور مـع مختلف الكتـل النيابية، 

بحسب وكالة الأنباء التونسية. 
كما أشـار البيان الى أن محاولات التشـويه 
المتكـررة لـن تقلـل مـن عزيمـة نـواب الشـعب 
الشـرعيين فـي العمل الـدؤوب على اسـتكمال 
بناء موسسات الجمهورية وفق أهداف الثورة 

المجيدة ووفاء لشهدائها وجرحاها. 

المجلس الوطني التأسيسي: محاولات التشويه المتكررة لن تقلل من عزيمة نواب الشعب الشرعيين 

محاولات انتحار بين سجناء سابقين يطالبون بالتعويض أمام مقر الحكومة التونسية
■ الجزائـر ـ وكالات: أعلـن الجيـش الجزائـري ان قواتـه 
قتلت خمسـة مسـلحين تسـللوا إلـى الأراضـي الجزائرية من 

ليبيا وتطارد حاليا 10 آخرين عبر منفذ غير مراقب.
ونقلـت صحيفـة «الشـروق» الجزائريـة امـس الاحـد عن 
مصـدر أمني قولـه إن العملية تمت إثر رصد طائرة اسـتطلاع 
عسكرية لقافلة تضم 4 مركبات من نوع «ستايشن» على متنها 
مسـلحون حاولـوا التسـلل من الأراضـي الليبيـة عبر مجرى 

مائي.
وأضافت ان قوات الجيش وحرس الحدود تصدت للقافلة، 
و تبادلـت إطلاق النار معهم ما تسـبب في إصابة 3 عسـكريين 
بجـروح بينهـم دركـي قبـل أن تكثـف قـوات الأمـن تواجدها 
العسكري بمحيط العملية وتقضي على 5 مسلحين من جنسية 

جزائرية.
جزائريـون  أغلبهـم  «المسـلحين  أن  إلـى  المصـدر  وأشـار 
وعـدد منهـم مـن جنسـية تونسـية جـاري التعامـل معهم في 
عملية عسـكرية كبيـرة جندت لهـا قوات الجيـش المروحيات 
العسـكرية، وأعلنت حالة الاستنفار الأمني القصوى بالحدود 
الجنوبية المتاخمة للأراضي الليبية، حيث تشهد مدينة جانت 
في ولاية إيليزي بأقصى جنوب شـرق البـلاد إجراءات أمنية 

صارمة منذ السبت».

ووأفـادت صحيفـة «الخبر» في عددها الصـادر امس الاحد 
أن قـوات الجيـش أحبطـت السـبت محاولـة تسـلل مجموعة 
مسـلحة قرب الحـدود الجزائريـة الماليـة ونقلت عـن مصادر 
أمنية قولها إن مسلحين اثنين قتلا في تبادل لإطلاق النار، بين 
قوات الجيش ومسـلحين حاولوا التسلل عبر ممر صحراوي، 
ثـم بادروا بإطلاق النار باتجاه قـوات الجيش التي ردت على 

مصدر النيران. 
مـن جهة أخرى، أوضحت الصحيفـة أن قوات برية وجوية 
واصلـت مطـاردة مجموعة مسـلحة تسـللت من داخـل ليبيا، 

مكونة من عدة أشخاص على متن خمس سيارات. 
وقال مصدر أمني إن المجموعة تسللت فجر الجمعة عبر واد 
جاف يقع بجنوب جانت ويخترق الحدود الجزائرية الليبية، 

يسمى وادي تنزروفت. 
وجرى رصد هذه المجموعة من قبل وحدة من حرس الحدود 
التـي اشـتبكت معها ثم تطلـب الأمر الاسـتعانة بتعزيزات من 

القوات الخاصة وطائرات عمودية. 
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن المجموعة المسلحة فرت إلى 
منطقـة تانانت الوعرة غربـي مدينة جانـت، وطاردتها قوات 
بريـة وجويـة كبيرة، بعـد أن تمكنت مـن القضاء علـى أربعة 

مسلحين منها واسترجاع سيارة رباعية الدفع. 

الجيش الجزائري يقتل مسلحين
 تسللوا من ليبيا ومالي

■ الربـاط, ـ ا ف ب: قـال عبـد الإلـه 
المغربيـة  الحكومـة  رئيـس  كيـران  بـن 
مساء السبت أمام شـبيبة حزبه العدالة 
والتنميـة «سـنتحمل المسـؤولية كاملـة 
ولن نتراجع عن محاربة المفسـدين»، في 
وقـت تتعرض فيـه الحكومـة لانتقادات 
من مختلف التيارات على طريقة التدبير 

واقتسام السلطة مع الملك.
وامتلأت قاعة ابن ياسين الرياضية في 
العاصمـة الرباط بالمشـاركين في المؤتمر 
الخامس لشـبيبة حزب العدالة والتنمية 
الذي يقـود التحالف الحكومـي الحالي، 
حيـث قـدر المنظمـون عـدد الحاضريـن 
ب»أكثـر من عشـرة آلاف، فيهـم ممثلون 
عـن تجمعـات شـبابية وطنيـة وعربيـة 
وشـخصيات حزبيـة وسياسـية بعضها 

من المعارضة البرلمانية». 
وقـال عبـد الإلـه بن كيـران فـي كلمة 
يظهـر  مـرة  كل  «فـي  الحاضريـن  أمـام 
سـلاح من أسـلحة التشـويش على هذه 
الحكومة وعلـى نيتها في الاصلاح تخدم 
أجندة بعض الجهات التي تشـوش على 

الحكومـة»، دون ان يذكـر هـذه الجهات 
بالاسم. 

تحمـل  اخترنـا  «نحـن  واضـاف 
المسـؤولية والالتفـاف حول الملـك، ولن 
نتراجـع عمـا عاهدنا عليـه المغاربة ولن 
نسـمح للمتحكمين فـي مسـتقبل المغرب 
بالأمـس ان يعـودوا للتحكـم مـن جديد 
وهـم  يومـا  يضيـق  تحركهـم  فمجـال 

يقاومون للعودة». 
والإحسـان  العـدل  لجماعـة  وسـبق 
الإسـلامية «المحظورة» ان انتقدت قبول 
الحكومة الحالية «لعب دور الكومبارس» 
واصفة مسـؤوليها بـ»موظفي الواجهة» 
مقابل «استمرار الملك ومحيطه في امتلاك 

جميع السلط». 
وأثـار قـرار الحكومة خفـض ميزانية 
الاسـتثمار العمومـي بأكثـر مـن الثلـث 
انتقادات مـن جانب المعارضة ووسـائل 
الإعـلام، رغـم التوضيحات التـي قدمها 
وزيرا المالية والميزانية حول كون «القرار 
لا يؤثـر علـى الاقتصـاد بقدر مـا يضبط 

التوازنات الماكرو-اقتصادية». 

ووصـف رئيـس الحكومـة مسـؤولي 
وسـائل الإعـلام العموميـة ب»تماسـيح 
الاعـلام» الذين يحاولون حسـب وصفه 
فـي  المغربـي  الشـعب  ثقـة  «يفقـدوا  ان 

الاقتصاد الوطني». 
وانتقد ابن كيران وزير المالية السابق 
الذي اصبـح حزبه فـي المعارضة، بقوله 
«كان المغـرب يملـك فـي 2007 فائضـا في 
المسـؤولية  تحملنـا  وعندمـا  الميزانيـة، 
وجدنـا عجزا مهـولا، ودينا علـى الدولة 
مليـار   54) درهـم  مليـار  ب600  يقـدر 
يورو)، فكيـف يتجرؤون ويحملونا وزر 
مـا ارتكبـوه».  ووصف مشـروع أرضية 
مؤتمر شباب العدالة والتنمية الإسلامي 
فتـرة مـا بـين 2007 و2011 ب»الانقـلاب 
الهادئ على الديمقراطية (...) أفضى الى 
فبركة حزب الدولة السـلطوي الجديد»، 
في إشـارة الى حزب الأصالة والمعاصرة 
المعـارض الذي أسسـه فؤاد علـي الهمة، 
صديق دراسـة الملك ومستشاره الحالي، 
قبل ان ينسـحب منه مع الحراك الشعبي 

في المغرب.  

من جانبه انتقـد مصطفى بابا الكاتب 
الوطني لشبيبة العدالة والتنمية المنتهية 
ولايته بشـدة «جيـوب مقاومة ولوبيات 
لا يخـدم مشـروع الحكومـة الإصلاحـي 
مصالحهـا»، داعيـا شـباب الحـزب الـى 
«الالتفـاف حـول الحكومـة وعـدم تـرك 

الفرصة لمفسدي الأمس للعودة». 
ورفع شـباب الحـزب مع وصـول ابن 
إسـقاط  يريـد  «الشـعب  شـعار  كيـران 
موازيـن»، وهـو أحـد أكبـر المهرجانـات 
الموسـيقية فـي العالـم العربي، يشـرف 
عليـه الكاتـب الخـاص للملـك، وينظـم 
سـنويا بميزانيـة كبيـرة وحضـور أهـم 

الفنانين العالميين في العاصمة الرباط. 
والتنميـة  العدالـة  شـباب  رفـع  كمـا 
شـعار «الشـعب يريـد إسـقاط الفسـاد 
 20 حركـة  حملتـه  الـذي  والاسـتبداد» 
فبراير الاحتجاجية منذ انطلاقتها بداية 
2011 مـع هبـوب ريـاح الربيـع العربي، 
وأدت الـى تبنـي دسـتور جديـد وفـوز 
الإسـلاميين لأول مـرة في تاريـخ المغرب 

بالانتخابات البرلمانية. 

بن كيران: سنتحمل المسؤولية كاملة
ولن نتراجع عن محاربة المفسدين

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
مثيـر  بحكـم  الفرنسـية  العامـة  النيابـة  طالبـت 
للغايـة يعتبـر الأول من نوعـه ويتعلـق بالعنصرية 
ضـد الإنسـان الأبيض، حيث مـن المحتمـل أن تصدر 
محكمة في باريس حكما بأربع سنوات أو أقل في حق 
شـخص قذف آخر بعبـارات مثل «الأبيض الوسـخ» 
و»الفرنسـي المتسـخ». وتخلـف هـذه القضيـة جدلا 

سياسيا في في فرنسا.
وتعـود وقائع هـذه القضية الى ايلول (سـبتمبر) 
مـن سـنة 2010 عندمـا تعرض شـاب اسـمه تيرنس 
شـوفال يعمـل فـي البيـع المتجـول الـى سـب وقذف 
من طرف شـخص آخر وهو فرنسـي واسـمه أرنورد 
دجنديـر في محطكة للمترو فـي العاصمة باريس في 
الصباح الباكر وتطور الأمر الى مواجهة بالأيدي قبل 
أن يوقـف حـرس المترو الشـخصين ويسـمعا الثاني 
يقول للأول «الأبيض السـخ» و»الفرنسـي المتسـخ» 

وذلك بعدما اصابته بجروح في وجهه.
وشكلت هذه القضية تحديا قضائيا وفكريا لمحكمة 
باريس التي حققت في الموضوع لأنه هل يمكن اعتبار 
«الأبيض الوسخ» تعبيرا عنصريا، وهل يمكن اعتبار 

صدوره عن فرنسي آخر أبيض البشرية ومن أب وأم 
فرنسيين ومن طبقة فقيرة بمثابة عنصرية كذلك. لأن 
أوصاف المعتدي تختلف عـن المعايير المتعارف عليها 

في مجال العنصرية. 
وممـا زاد من صعوبـة عمل المحكمـة أن الجمعيات 
المناهضـة للعنصرية تختلف فـي تقييم هذا الملف كما 

تختلف في تعريف العنصرية ضد البيض. 
ويصـرح محامـي الدفـاع أن «العنصريـة لا تكون 
بالضـرورة ضـد مواطن عربـي أو إفريقي أو إنسـان 
أصفر البشـرة بل يجب تطبيق القانـون ضد الألفاظ 

العنصرية كيفما كان نوعها».
واعتبـرت النيابـة العامـة فـي جلسـة جـرت يوم 
الجمعـة الماضيـة فـي آخـر المطـاف أن التلفـظ بهذه 
العبـارات هو اعتـداء عنصـري شـبيه بالاعتداءات 
العنصريـة التـي يتعـرض لهـا مواطنـون أو أجانب 
في فرنسـا بسـبب اللون أو العقيـدة، وطالبت بأربع 
سـنوات سـجنا فـي حـق الفرنسـي المتلفـظ بهـذه 
العبـارات. ويأتي هذا الحادث ليعيد الجدل بقوة الى 
واجهة النقاش السياسـي في فرنسا حول العنصرية 

ضد البيض. 
فـي  ظهـر  البيـض  ضـد  العنصريـة  ومفهـوم 
المسـتعمرات الأوروبية تحت اسـم «أوروفوبيا»، أي 
مشـاعر الرفـض للأوروبـي الأبيـض الذي اسـتعمر 

دولا إفريقيـة واسـيوية، لكـن الأمـر تطـور وانتقـل 
الـى أوروبـا، حيـث تؤكـد أبحـاث فرنسـية صادرة 
عـن جامعات بوجـود ميز عنصري مـن طرف إثنيات 
فرنسـية من أصـول عربية وإفريقية ضد الفرنسـيين 
أصحـاب البشـرة البيضـاء.  ومـن ضـن المنعطفـات 
التـي يتـم التركيـز عليها، الحرائـق التي اسـتهدفت 
السـيارات والتي شـهدتها باريس سنة 2005 ونفذها 

شباب من المغرب العربي وإفريقيا.
ومما زاد في الجدل حول هذا الموضوع، تصريحات 
جـان فرانسـوا كوبـي، الأمـين العـام لحـزب اتحـاد 
الحركة الشـعبية المتزعم للمعارضة الذي أكد مؤخرا 
وجـود عنصرية تسـتهدف البيض، ولـم ينف رئيس 

الحكومة أيرلوت هذا الموضوع.
في الوقت ذاته، تستغل الجبهة الوطينة التي تمثل 
اليمين القومي المتطرف، وتشـن حملة ضد ما تعتبره 
عنصريـة ضـد الفرنسـيين البيـض الـذي أصبحـوا 

عرضة للتحرش من طرف المهاجرين.
في غضون ذلك، سـيكون هذا أول ملف في فرنسـا 
وربمـا فـي أوروبا يعطـي تعريفا جديـدا للعنصرية، 
إذ لـم يعـد الضحايـا مـن الديانـات غيـر المسـيحية 
واصحـاب البشـرية السـوداء أو السـمراء أو الذين 
لهم اسـماء مثـل كريم وحسـن بل كذلك مـن ال بيض 

ويحملون أسماء مثل ميشيل وأوجين.

العنصرية ضد البيض: النيابة العامة الفرنسية تطالب بأربع 
سنوات سجنا لشخص نعت آخر بـ«الأبيض الوسخ»

■ دبي ـ د ب ا: قال وزير شؤون الشرق الأوسط 
في الخارجية البريطانية أليسـتر بيرت إن «بلاده 
ملتزمة بالمساعدة على إعادة الأصول المنهوبة إلى 
شـعوب بلدان (الربيع العربي)»، معلنا «تشـكيل 

فريق عمل مخصص لهذه الغاية». 
وأضـاف الوزيـر البريطانـي، في تقريـر أعدته 
وزارة الخارجية البريطانية حصلت وكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) على نسـخة منه أن دول «الخليج 
تلعـب دورا مهمـا في دعم الـدول العربية التي تمر 
بمرحلة انتقالية وذلك عبر شـراكة «دوفيل»، التي 
أطلقتها مجموعة دول الثماني وتترأسها بريطانيا 

في العام 2013». 
وكانـت مجموعـة دول الثماني أطلقت شـراكة 
«دوفيـل» مـع الـدول العربيـة التـي تمـر بمرحلة 
انتقالية في اجتماع قادتها في دوفيل بفرنسـا عام 
2011 لمسـاعدة الـدول الانتقاليـة على الاسـتقرار 
وخلق فرص العمل والمشـاركة وأنشـأت الشراكة 
«صندوق التحول» لدعم المشـاريع في هذه الدول، 

والذي تساهم فيه بعض الدول الخليجية. 
ورد الوزيـر بيرت على بعـض الانتقادات التي 
إعـادة  إزاء  بالتقصيـر  الدولـي  المجتمـع  اتهمـت 
الأصـول المنهوبـة إلـى دول الربيع العربـي، قائلا 
إعـادة  علـى  بالمسـاعدة  ملتزمـة  «بريطانيـا  إن 
الأصـول المنهوبـة إلـى تلك بلـدان وشـكلنا فريق 
عمل مخصـص لهذه الغاية، يضم محققين يعملون 

بدوام كامل في قضايا استرداد الأصول، بالإضافة 
إلى محامين من هيئة النيابة العامة ومسؤولين من 

وزارة المالية يتولون تجميد الأصول». 
وأضـاف فـي التقريـر المقـرر نشـره الاسـبوع 
الجاري علـى مواقع وزارة الخارجيـة البريطانية 
غيـر  الماليـة  التدفقـات  «معالجـة  الخليـج  فـي 
المشـروعة مـن خلال زيـادة الشـفافية فـي النظم 
المالية لدينا هو أولوية رئيسـية لنا خلال رئاستنا 
لمجموعة الثماني، وهذه الشفافية سوف تساعدنا 
في تتبع الأصول المسـروقة في الحالات التي سبق 
وأن تم غسـلها فيها أو حالات يكون فيها منشأ هذه 

الأصول مخفيا». 
وشـدد الوزيـر علـى أهمية حـدوث اسـتجابة 
دولية فعالة إزاء قضية الأصول المسروقة، مضيفا 
«تحـت رئاسـة المملكـة المتحـدة تعمـل مجموعـة 
الثمانـي مـع برنامـج (سـتار - مبادرة اسـتعادة 
الأصـول المنهوبـة) فـي البنـك الدولـي لعقد ثلاث 
جلسـات خاصة في إطـار مبادرة المنتـدى العربي 

لاستعادة الأصول». 
وأضـاف «هـذا الأمر سـيبني قـدرات الوكالات 
المعنيـة فـي اسـترداد الأصـول المسـروقة، لتتوج 
المعنـي  الثانـي  العربـي  المنتـدى  فـي  جهودهـا 
باسترداد الأصول في تشرين أول/أكتوبر 2013». 
وفي موضوع متصل، أشـار الوزيـر البريطاني 
إلى أن دول الخليج وتركيا لديها علاقات سياسية 

وتجاريـة عميقـة مـع الـدول العربيـة التـي تمـر 
بمرحلـة انتقاليـة وتلعـب دورا مهما في «شـراكة 
بريطانيـة  رئاسـة  «خـلال  أنـه  مؤكـدا  دوفيـل»، 
لشـراكة دوفيل فـي 2013 يتم التركيز بشـكل كبير 
علـى عدد من المواضيـع الاقتصادية ودول الخليج 
لديهـا خبـرة كبيرة فـي المسـاهمة فـي العديد من 
هذه المجالات، التي تشمل الاسـتثمارات الداخلية 
وتطوير المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة وزيادة 

دور المرأة في الاقتصاد». 
وقـال إن دول الخليـج وتركيـا جهـات مانحـة 
هامـة لـ»صنـدوق التحـول» فـي شـراكة دوفيل، 
الـذي أنشـئ لتقـديم الدعـم الفنـي للإصلاحـات 
الاقتصادية والمؤسسية التي تقودها تلك البلدان، 
مضيفـا «الشـركاء الخليجيـون السـعودية وقطر 
والكويـت الإمارات وتركيا تعهدوا بتقديم تبرعات 

إلى الصندوق بلغ مجموعها 45 مليون دولار». 
كمـا تحـدث الوزير بيـرت عن حقـوق المرأة في 
الـدول المـارة بالمرحلـة الانتقاليـة وأوضـح أن « 
الانتقـال فـي البلـدان العربيـة التي تمـر بمرحلة 
الإصـلاح يمكن أن يكون ناجحـا إذا منحت حقوقا 
وفرصـا متسـاوية لجميـع مواطنيهـا بمـن فيهـم 
النسـاء»، مضيفا: «ستلعب شراكة دوفيل برئاسة 
بريطانيا دورا إيجابيا في دعم تمكين المرأة وزيادة 

مشاركتها في الاقتصاد». 
وأعلـن الوزيـر أن مؤتمـرا سـيعقد فـي صيـف 

2013 حـول «دعـم الاقتصـادات المفتوحـة والنمو 
الشـامل - دور المـرأة في الـدول العربية»، والذي 
الشـراكات بـين سـيدات  سيسـاعد علـى تعزيـز 
الأعمال من الدولة العربية ودول مجموعة الثماني 
وزيادة مشاركة المرأة النشطة في التجارة العالمية 
وفرص الاسـتثمار كما سـيبحث تعزيز الشـركات 
والحكومات والمجتمع المدني المشـاركة الاقتصادية 

للمرأة». 
وعـن أولويـات بريطانيـا خلال رئاسـتها لقمة 
الثماني وشـراكة دوفيل، أجاب الوزير البريطاني 
بأن الشـراكة سـتبنى هذا العام على الأسس التي 
والفرنسـية  الأمريكيـة  الرئاسـة  خـلال  وضعـت 
السياسـية  التغيـرات  علـى  تركيزهـا  وسـتبقي 
والاقتصادية الجارية في بلدان الشـرق الأوسـط 
وشمال أفريقيا ومسـاعدة الإصلاح فيها من خلال 

تحديد الأولويات وتشكيل الدعم الدولي. 
وقال «بالنسبة لنا ليسـت عملية إملاء للحلول 
بـل تعمـل الشـراكة مـع سـت دول عربيـة تقـوم 
بالإصـلاح هـي مصـر وتونـس وليبيـا و الأردن 
والمغـرب واليمـن لبنـاء المزيـد مـن الاقتصـادات 
المفتوحـة والمجتمعات الشـاملة التـي يتطلع إليها 

مواطنوها». 
وأكد أن أولويات الشـراكة في عام 2013 تشمل 
وتوفيـر  والاسـتثمار،  التجـارة  زيـادة  تشـجيع 
المسـاعدة التقنيـة من أجـل الإصـلاح الاقتصادي 

والمؤسسـي والعمـل معا مـن أجل إعـادة الأصول 
المسـروقة وزيادة المشـاركة الاقتصادية للشـباب 
والنساء ولتحقيق هذا سنشجع دورا أكبر للقطاع 

الخاص الذي هو مفتاح تحقيق نمو دائم. 
وعـن الدعـم العملـي الـذي سـيتم تقديمـه من 
الوزيـر  قـال  العـام،  هـذا  دوفيـل  شـراكة  خـلال 
البريطاني إنه في عام 2012 أنشأت شراكة دوفيل 
صنـدوق التحول وفي هذا العام تمت الموافقة على 
مشـاريع أولى متعلقة بالمسـاعدة الفنية بقيمة 50 
مليـون دولار لمسـاعدة البلـدان التي تمـر بمرحلة 
انتقالية لتقوم بإصلاحات اقتصادية ومؤسسـية 
أساسـية،وهناك طلـب كبيـر علـى هذا النـوع من 
المسـاعدة، فضـلا عـن وجود مشـاريع أخـرى قيد 
وسـتعمل  دولار،  مليـون   200 بقيمـة  الدراسـة 
بريطانيـا خـلال رئاسـتها لمجموعـة الثماني على 
تشـجيع تقديم المزيد مـن التعهدات الماليـة لتلبية 
هـذا الطلب.  ولفـت الوزيـر البريطانـي أيضا إلى 
متابعـة تركيـز الشـراكة علـى تطويـر المشـاريع 
الصغيـرة والمتوسـطة، بما في ذلك تقـديم مبادرة 
جديدة لإرشـاد الشـركات الصغيرة والمتوسـطة، 
وتسـتهدف المبـادرة مـا لايقـل عـن 250 مـن رواد 
الأعمـال فـي البلـدان التـي تمـر بمرحلـة انتقالية 
مـع مرشـدين مـن الشـركات الرائدة والشـركات 
الصغيرة والمتوسـطة من دول الثماني والشـركاء 

الإقليميين لدعم نمو ونجاح هذه الأعمال. 

وزير بريطاني: نعمل لإعادة الاموال المنهوبة إلى دول «الربيع العربي»  تقارير عن الغاء زيارة الداعية المصري 
محمد حسان لتونس بسبب ضغوط سلفيين 
■ تونــس ـ د ب أ: ذكــرت تقارير إعلاميــة امس الاحــد أن الداعية المصري 
المعروف محمد حســان قــد ألغى زيارة له مقررة الى تونس في 29 من الشــهر 

الجاري. 
وكانــت خمس جمعيات إســلامية تونســية قد أعلنت في وقت ســابق من 
الشــهر الجاري عن برنامج اســتضافتها للداعية المصري محمد حسان لإلقاء 

دروس ومحاضرات دينية في عدة مدن تونسية. 
لكن رابطة علماء جامع الزيتونة الشــهير في تونس أصدرت بيانا معارضا 

للزيارة. 
وأفادت وســائل اعلامية محلية فــي تونس من بينهــا صحيفتي «المغرب» 
و»السور»، أن الزيارة قد تم الغاؤها بسبب ضغوط من تيارات جهادية سلفية 
في تونس كانت نشرت تنبيها لأتباعها على مواقع الكترونية وصفحات موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من حضور الدروس الفقهية للداعية المصري 

بدعوى إنكاره لمسائل في العقيدة كما وصفوه بفقيه البلاط. 
وأشــارت وســائل الاعلام الــى الانتقادات الموجهة لمحمد حســان بســبب 
مواقفه من الثورة المصرية ودفاعه عن نظام حســني مبارك ودعوته الشــعب 

للرجوع إلى المنازل. 
ومنــذ ثورة 14 كانــون ثان/يناير التي أطاحت بحكم الرئيس الســابق زين 
العابديــن بن علي تواترت زيارات الدعاة من المشــرق العربي الى تونس لكنها 
أثارت جدلا لدى علماء تونس والنخبة العلمانية بسبب خلافات فقهية تتعلق 

بحقوق المرأة والنظام الديمقراطي. 
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الإخوان والقضاء
ونبدأ بمعــارك الرئيــس ومعركــة «الإخوان» مــع القضــاء ومحاولاتهم 
المســتميتة للســيطرة عليه، حتــى تكتمل به حلقات الســيطرة علــى أجهزة 
الشــرطة، أي التحريــات والنيابــة العامــة، والتحقيق وتوجيــه الاتهامات 
والإحالة إلى المحاكم، وضمان إصدار الأحكام التي يريدونها ضد خصومهم، 
ومنع أي اتهامات أو إحالة للمحاكم لهم ولأنصارهم، وهم ضمنوا السيطرة 
على وزارة الداخلية بواســطة وزيرهم الإخواني اللواء محمد إبراهيم وعلى 
النيابــة العامة بواســطة النائب العام الإخواني المستشــار طلعــت إبراهيم 
عبدالله، وبقي القضاء، ولهم فيه أنصار، ولكن لابد من الخلاص من أكثر من 
ثلاثة آلاف وخمسمئة قاض، والدفع بأعداد منهم ليحلوا محلهم، وبالتدريج 
لن يكون في ســلك النيابــة العامة والقضاء إلا الإخــوان. كما يتخيلون على 

أساس أنهم باقون في الحكم إلى أبد الآبدين.
والغريــب أنهم يتحججون بحجج واهية ومضحكة، مثل زميلنا الإخواني 
في جريدة «اليوم الســابع» هاني صلاح الديــن وقوله يوم الأربعاء: «بمرور 
الأيام تنكشــف الحقائــق للجميع وتظهر الوجوه القبيحــة التي ارتدت قناع 
الثورة والدفاع عنهــا، وذلك بعد أن نهض الثوار الحقيقيون للدفاع عن دماء 
الشــهداء والقصاص لهم بعد مهرجان البــراءة للجميع والأحكام القضائية 
بإطلاق ســراح جميع رموز النظام البائد، وفتح أبواب الســجون للشــرفاء 
للزج بهم في غيابات الزنازين، في حين نجد إخلاء ســبيل لكل من تورط في 
أحــداث عنف من التنظيم الإرهابي البلاك بلوك والبلطجية ســقطت الأقنعة 
ووجدنــا رموزهم يطالبون بوضع مبارك فــي قصر من القصور، تقديراً لأنه 
كان رئيس مصر! وعلينا ألا نقســو عليه، لن يرهبنا أحد ولن يوقف مســيرة 

الثوار أي قوة وسيكون النصر بإذن الله للثورة والثوار الحقيقيين».
وهو يقصد أســتاذنا الكبير محمد حسنين هيكل بأنه من رؤوس الفلول، 
لأنــه الذي طالب بمعاملة مبارك بطريقة أخرى، ولم يســأل نفســه، إذا كان 
هيكل كذلك فلماذا حرص رئيسه على دعوته لمقابلته وطلب الاستشارة منه، 
وكذلك رئيس حزبه محمد ســعد الكتاتني، بل وبماذا يفســر رفض رئيســه 
إصدار الأوامر لكافة الأجهزة بإمــداد النيابة العامة بما طلبته من معلومات 
في قضيــة قتل المتظاهرين، وقــد فضحهم النائب العام الســابق عبدالمجيد 
محمــود عندمــا كان فــي منصبه، وألقــى بهــذه المعلومة الخطيــرة، كما ان 
المستشــار مصطفى ســليمان ممثل النيابة أثناء نظر قضيــة مبارك وحبيب 
العادلي وستة من معاونيه قال أمام المحكمة، ان النيابة طلبت المعلومات من 
رئاســة الجمهورية وجميع أجهزة الأمن، ولم يستجب إليها أحد، واعتمدت 

على ما تلقته من بلاغات وما أجرته هي بجهودها الذاتية.

انتفاضة القضاة
 وعلى العكس من هانــي كان زميلنا وصديقنا الإخواني، وعضو المجلس 
الأعلــى للصحافة قطب العربي وهو من العناصــر المعتدلة، إذ قال في اليوم 
التالــي، الخميس، فــي جريدة «الحريــة والعدالة»: «انتفــض القضاة لمجرد 
تقــديم حزب الوســط مقترحــاً بتعديل قانون الســلطة القضائيــة، تضمن 
خفضاً لســن الإحالة للمعاش من ســبعين عاماً إلى ســتين عاماً ليتســاوى 
القضاة مع بقية الموظفين العموميين فــي الدولة، وعدوا ذلك مذبحة جديدة 
للقضاة اســتحضاراً لمذبحة 1969، التي أطاح فيها الرئيس عبدالناصر بعدد 
كبيــر من رمــوز القضاة، ومــن الممكن تفهم تلــك الغضبة القضائية خشــية 
تكــرار الماضي الأليم، وحرصاً على هيبة العدالة وتقديراً لدور قطاع كبير من 
القضاة في التمهيد للثورة، فمن الأفضل أن يتم إرجاء تعديل قانون السلطة 
القضائية وطرحه لنقاش مجتمعي عام يكون القضاة أنفســهم في طليعته، 
وهــو ما أتوقع حدوثه بالفعل، ولكن فــي المقابل ننتظر من القضاة إصلاحاً 
أو تطهيراً ذاتياً من العناصر الفاسدة والمزورة والمرتشية والمرتبطة بالثورة 

المضادة التي لوثت الثوب القضائي النظيف».
ونظــل في يوم الخميــس، ولكن في صحيفة «الشــروق» التــي كان فيها 
زميلنــا أشــرف البربري فــي غايــة الغضب والســخرية من أعضــاء جبهة 
الضميــر، وهي تتشــكل مــن المؤلفــة قلوبهم مــن أصحاب خُمــس الغنائم،  
وللأســف قبل رئاستهم السفير الســابق إبراهيم يسري، الذي أصبح زعيم 
المؤلفــة، ويضمون إخوانا مســلمين مثــل الدكتور محمد البلتاجي، أشــرف 
قال وهــو يغمز ويلمز في زميله بنفس الجريــدة وائل قنديل عضو الجبهة، 
والناصري الذي انقلب إلى مدافع شــرس عــن الجماعة والرئيِس، قال وهو 
يقصد صديقنا عصام ســلطان نائب رئيس حزب الوسط: «إذا كان لا يكفي 
أن يكون اســمك (جميل) فيقر لك الناس بالجمال ولا يكفي أن يكون اسمك 
(أمين) فتصير أميناً، فإن وجودك في جبهة الضمير لا يعني أنك ذو ضمير، 
إن أحد قيادات ما تســمى بجبهة الضمير ويشــغل في الوقت نفسه منصباً 
قيادياً في الحزب صاحب مشــروع القانون ســيئ الذكر الخاص بالقضاء 
يدافــع عــن هــذا المشــروع بأكاذيــب ومغالطات لا تصــدر إلا مــن صاحب 
(ضميــر غائب)، كيف لمــن يدعي الضميــر، أو الحزب يدعي أنه وســط، أن 
يطرح مشــروعاً تحت شــعار «إصلاح الســلطة القضائية»، ويضيف «وهو 
فــي حقيقته لا يتضمن ســوى أربعة مواد على ســبيل الحصر، منها مادتان 
تحصيل حاصل تتعلقان بتعيين النائب العام، والآخريان واحدة لذبح آلاف 
القضاة بســكين خفض الســن، والثانية رشــوة لباقي القضاة حتى يقبلوا 

بالقانون؟ 
عندما خرج علينا حزب الوســط وقال انه يعتزم التقدم بمشــروع قانون 
لإصلاح الســلطة القضائية تصورت انه ســيتجه مباشــرة إلى نقاط الخلل 
الحقيقيــة التي يتفق عليها حتــى القضاة في قانونهــم الحالي، وهي حرق 
ورقة الندب من الجهاز القضائي إلى الجهاز الإداري للدولة، التي تمثل ذهب 
المعز في يد الســلطة، وذلك بالنص على أن القاضي المنتدب ينتقل إلى العمل 
في الجهاز الإداري للدولة على أن يحصل على راتبه من هيئته القضائية ولا 
يحصــل على أي مزايا من الجهــة التي ينتدب إليها، فيظــل القاضي قاضياً 
حتى لو كان فــي وزارة الداخلية، ويصبح الندب مجرد تغيير في مكان عمل 
القاضي، وكنت أتوقع أن ينص ما سماه أصحاب (مشروع إصلاح السلطة 
القضائيــة) على جعل الإعــارات والانتدابــات بالأقدميــة والتأهيل العلمي 
المجــرد فيحرم مرة أخــرى الســلطة التنفيذية وغير التنفيذيــة من أي جزرة 
تســتخدمها مع القضاة، أما من يدافع عما يســمى بمشروع إصلاح السلطة 

القضائية بمادتين فقط، الأولى لخفض سن التقاعد عشر سنوات، والثانية 
لتقــديم رشــوة مقنعة للقضــاة في رفع أجورهــم لمســاواتهم بأجور قضاة 
المحكمة الدســتورية، فإننا سنصبح ضمير غائب حتى لو كان من يدافع عنه 

في جبهة الضمير».
هذا، وقد أخبرني بصفة شــخصية زميلنا الرســام الإخواني في جريدة 
«الحرية والعدالة» شــفيق صالح عن مشهد يكشــف ويفضح تحيز الإعلام 
ضــد جماعتــه في هذه القضية، إذ شــاهد يوم الســبت قنــاة واحدة تغطي 
مؤتمــرا للجماعــة عما حققتــه من انجازات فــي زيادة محصــول القمح، ثم 
انتقــل إلى مؤتمر للخراب، أي لنــادي القضاة فشــاهد كل القنوات تغطيه، 
وفــي الحقيقة، فقد شــاهدت على الهــواء مؤتمر الخراب، أمــا مؤتمر لبناء 
مصر، وفــرع القمح فلم أحضــره لأغني معهــم أغنية، القمح الليلــة، الليلة، 

ترللم، ترللم.

معارك الرئيس
وإلى المعــارك التي لا تزال مشــتعلة حول الرئيس، معه او ضده بســبب 
سياســاته وقراراتــه وتصريحاته، ونبدأ من يوم الثلاثــاء مع زميلنا جمال 
ســلطان رئيس مجلس إدارة وتحرير صحيفة «المصريــون»، وهو من التيار 
الإسلامي القريب من الجهاد والجماعة الإسلامية، الذي أصبح في خصومة 
عنيفة مع الإخوان، قال عن حديثه مع الإعلامية بقناة «الجزيرة» خديجة بن 
قنة: «من يســتمع إلى كوادر الإخوان وهي تتحدث إلى وســائل الإعلام عن 
موضوع (تطهير القضاء) يجد كلاماً من نسخة واحدة متطابقة، كأنه نشيد 
الصباح الــذي حفظته لهم جهة مــا، جوقة واحدة وعنــف واحد وتعبيرات 
واحــدة وحملة واحدة تكشــف عن مخطــط الانقلاب على الشــرعية، الذي 
يقوده مكتب إرشــاد جماعة الإخوان المســلمين الآن والذي يتمثل في الرغبة 
المفاجئــة والعارمــة للإطاحــة بالقضــاء، الآن يريد الإخوان إعــادة أوضاع 
القضــاء التي كانت عليه أيام المخلوع، في حديثه إلى خديجة بن قنة اعترف 
محمد مرســي بأن القضاء المصري جزء من الثورة، وأنه القضاء الذي قاتل 
من اجل منع التزوير في جميع الانتخابات التي جرت قبل الثورة، ففيم خرج 

الكاذبون الدجالون في مليونيتهم؟
ومن أين أتت هذه الوجوه الشــائهة بالأكاذيب عن قضاء الفلول وقضاء 
مبــارك وقضاء تهاني؟ غير أن الرئيس مرســي الذي اعترف بكل ذلك عندما 
ســئل عن مخططات الجماعة عند دار القضاء العالــي اكتفى بالقول إنها لم 
تخــرج بالتشــاور معه، لكنه لم يــدن التطاول على القضــاء، وعندما تحدث 
عن وصف (تطهير القضاء) قال: إنه تعبير عن (قلق مشــروع) حســب نص 
كلامه، أي أن رئيس الجمهورية المسؤول الأول عن حصانة وكرامة سلطات 

الدولة يدعم البذاءات التي توجه الى القضاء ويعتبرها «مشروعة».
وفــي نفس العدد قال صاحبنا عصام الدين راضي، مداعباً للرئيس: «مع 
كل خطاب أو حوار جديد للدكتور محمد مرســي يتوقع البعض من حســني 
النية الذين عصروا على أنفســهم ليمونة وانتخبوه، أن يقول شيئاً جديداً أو 
مفيــداً أو أن يتوقف عن أســلوب المراوغة واللف والــدوران ويتجنب الكذب 
ومنهــج الخديعــة وطريــق الفشــل، إلا أنه في كل مناســبة يخــذل الجميع 
باستثناء أنصاره وأهله وعشــيرته، الذين يعتقدون كذباً وزوراً وبهتاناً أن 
إنجــازات الـ10 أشــهر تملأ مصر من شــمالها إلى جنوبها ومن شــرقها إلى 
غربهــا، وأن فــرص العمل أصبحت لا تجد من يشــغلها، وأن الاســتثمارات 
تتدفــق على مصر بمليارات الــدولارات، وأن المخابز اصبحت تقدم لزبائنها 
البســكويت بدلا من الخبز بالمسامير والمستشــفيات العامة أصبحت تبحث 
عــن مرضــى لتقديم العــلاج المجانــي. وفي حوار مرســي الأخيــر على قناة 
الجزيرة واصل سياسة الكذب والادعاء والمراوغة واللف والدوران واعتبر 
التراجع تقدماً والفشــل تفوقاً وانهيار الاقتصاد خطة مدروســة تحتاج إلى 
مجانــين لفهمهــا عفواً (عقــلاء) واننا الآن فــي مرحلة الغــرس وفي انتظار 
الحصار، هكذا قال الرئيس عندما سألته المذيعة عن الواقع المصري، وهو لم 
يكذب في هذا وربما كان صادقاً للمرة الأولى في حديثه مع الشعب المصري 
فقد غرس الفرقة والفتنة والخراب والتراجع والفشل والانقسام والأخونة 
في كل مؤسســات الدولة، وهذا هو الحصاد الذي يريد أن يحصده من أجل 
تمكين جماعتــه أكثر وأكثر، وعندما ســألته المذيعة عن تراجع شــعبيته في 
الشارع امتعض من السؤال وأكد أن شعبيته في تزايد وأننا علينا الاحتكام 

الى الشارع، كما قال سابقاً إن علينا الاحتكام الى الصندوق».

حوار لتلميع الرئيس
هــذا، ويبــدو (وربكم الأعلــم) أن يوم الثلاثــاء هذا كان يــوم نحس على 
الرئيــس، ففيه قــال زميلنا فــي صحيفة «الوفــد» علاء عريبي بعــد أن بكي 
حسرة على مصر هي أمه وأمي: «للأسف الشديد تابعت الحوار الذي أجرته 
المذيعة خديجة بن قنة لقناة الجزيرة وأســفي هنا يعود إلى أنني قد أضعت 
وقتي في متابعة حوار تافه شــكلاً ومضموناً، بن قنة صاغت عناوين عامة 
تافهــة لكي تلمع الرئيس وإجابات الرئيس ذاتها كانت تافهة لدرجة تجعلك 
تمتعض وتتأســف أن هذا الرجل الذي يجلس هو رئيس مصر هو الشخص 
الــذي يمثل شــعباً تمتد حضارته إلى ما قبل ســبعة آلاف ســنة قبل الميلاد، 
ليس هذا فقط بل كلامه يدفعك الى الندم لأننا قمنا بثورة راح فيها العشرات 
من الشهداء والمصابين، وأســفرت هذه الثورة للأسف عن تولي هذا الرجل 
الجالــس أمام مذيعة الجزيــرة يدافع عــن الإخوان والأخونــة، وعن أعمال 
البلطجة التي قام بها بعض من ينتســبون إلى التيار الإســلامي ضد الإعلام 
والقضاء، وربما تيقنت من أنه شخص لا يفهم ولم يفهم ولن يأتي من ورائه 
ســوى الخراب والتخلف، كما  تأكدت انه شــخص مسلوب الإرادة يدار ولا 
يدير يحاول أن يظهر في ثوب الديمقراطي والمؤمن والمثقف، في الوقت الذي 
يخطئ في ابســط قواعد اللغة التي يشاع انه من حفظة القرآن الكريم، رأيته 
أشــبه بخريج المدارس الأزهرية زمان الذي كان يعرف بالفقيه يرتدي الجبة 
والقفطــان، ويذهب للولائــم والعــزاء والمجالس متقمصاً شــخصية الفقيه 
العالم، يقرأ القرآن ويخطب في الناس مقابل وجبة عشاء ومبلغ مالي، لم أر 
مرسي بعيدا عن هذه الصورة، كان يتحدث في كل شيء ولا يقول أي شيء، 

كما كانت المذيعة تلقنه بالأسئلة التي تعطيه المساحة للرغي والهلفطة».
وإلــى وجهة النظر الأخرى، المدافعة عن الرئيس اســتناداً الى ما ورد في 

الكتاب الذي صدر عن إنجازاته في تســعة أشــهر، فقال عنه الدكتور صلاح 
الدين ســلطان، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مشبهاً إياه 
بالأنبياء في جريدة «الحرية والعدالة» يوم الثلاثاء: «تطلعات الناس وصلت 
مــع الأنبياء والرســل أن طالبوهم بمــا ذكره القرآن الكريم فــي قوله تعالى: 
«وقالــوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنــا من الأرض ينبوعاً، أو تكون لك جنة من 
نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً، أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في 
الســماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه» «الإســراء: 90- من 
الآيــة 93» ولذا جاء الجواب القرآنــي الرباني المنطقي يا محمد، قل لتطلعات 
الناس: «قل ســبحان ربي هل كنت إلا بشــرا رسولا» «الإسراء: من الآية 93» 
أي أنتم تطلبون الخيال من البشر وليس عفريتاً من الجن، كما قال سبحانه 
في قصة ســيدنا سليمان عليه الســلام لما طلب عرش بلقيس، ومع هذا فإن 
انجازات الرئيس عديدة كثيرة، رغم هذه العواصف واللوافح والاعتصامات 
والاضطرابات والمؤامرات والســرقات والتشويهات والإفراجات عن أكابر 
المجرمين فيكفيه في اشهر عديدة إســقاط هيمنة المجلس العسكري السابق 
وإلغاء الإعلان الدســتوري المكبل وبسط السيطرة العسكرية وتطوير البنية 
القتالية لجيشــنا العظيم وزيادة رواتب الشــرطة 250٪ ومعاشات الضمان 
الاجتماعي، ليســتفيد منه مليــون ونصف المليون وإعفــاء 44 ألف فلاح من 
ديونهــم وصــرف عــلاوة اجتماعية بنســبة 15٪ لكل الموظفــين وأصحاب 
المعاشات، وتضاعفت رواتب أساتذة الجامعات والمدرسين في المدارس وتم 
ترميم شبكة الكهرباء وحل مشكلة الغاز ومعضلة الخبز وتوفير 500 مليون 
جنيه ســنوياً بقرار واحد وهو منع طباعة وتوزيع وتعليق صور الرئيس في 

المؤسسات أو نشر التهاني له».
وأخذ ســلطان يعيد نشــر ما جاء في الكتاب من انجــازات، والغريب أنه 
عندما نشــرت بعض الصحــف أن الدولة هي التي مولــت الكتاب من أموال 
دافعــي الضرائــب، أنكــر الإخــوان ولكــن ربك أخزاهم، وكشــف ســترهم 
وأكاذيبهــم علــى الملأ يــوم الخميس باعتــراف صريح في جريــدة «الحرية 
والعدالــة» في مقــال محمد الســروجي، الإخواني الــذي تم تعيينه متحدثاً 

رسمياً باسم وزارة التربية والتعليم، إذ قال بالنص:
«حالــة من الهــوس والجنــون أصابــت المربع المعــادي للرئيس مرســي 
وحكومته وجماعته، ما أن أعلن أن الرئاسة ستصدر كتاباً يوثق لإنجازاتها، 
أو كشــف حســاب لها حتى انطلقت صافرة الإعلام الفلولي الممول من المال 
السياســي الحــرام مــن بنك نظــام مبــارك المخلوع، حالــة من الهــوس غير 
المســبوق في الألفاظ والتعليقات واســتدعاء كتيبة الذم والكذب والافتراء 
علــى الرئيس وحكومتــه وجماعته، العجيــب أن الكثيرين قــد علموا العديد 
من إنجــازات الرئيــس من خصومــه ومهاجميه قبــل صدور الكتــاب، وأن 
المعارضــين بقصد ومن دون قصد قاموا بأكبر حملة إعلانية على حســابهم 
الشــخصي لكتاب بات ينتظره الملايين الذي أرى أن يباع بســعر معقول ولا 
يوزع مجاناً لأنه ســيحقق نســبة مبيعات غير مسبوقة على المستوى المحلي 
والإقليمي، يمكن التبرع بها لحســاب أي مشــروع وطني يحتاج لدعم مالي 

كبير من هذه الانجازات».
إذن، فالكتاب عن الانجازات طلبته الرئاســة والملاحظ أن ما كتبه سلطان 
والســروجي كان ضمن كتابــات كثيرة أخذت تتحدث عــن الانجازات التي 

سردها الكتاب فلماذا الانكار يا أيها المساكين؟!

معارك وردود
وإلــى المعــارك والردود المتنوعــة التي يضــرب أصحابها فــي كل اتجاه 
لا يلوون على شــيء، وعلى ســبيل المثــال، فقد أخبرنا يــوم الأربعاء زميلنا 

وصديقنا بجريدة 
«الأخبــار» الأديب الكبير جمال الغيطاني فــي يومياته بالصفحة الأخيرة 
عما شاهده في حفل دار الأوبرا بذكرى كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي 
أم كلثــوم، قال: «أما اللحظة الغريبة المفاجئــة فكانت عندما افتتحت الفنانة 
مي فاروق الســهرة بأنشــودة، على باب مصر تدق الأكف للشاعر المرحوم 
كامل الشــناوي، وعلى ما أذكر كانت في أعقــاب هزيمة يونيو، البيت الذي 

يختتم به القصيدة:
وعندي الجمال

وعندي جمال
ما أن نطقت به مي فاروق حتى انفجرت القاعة بالضبط انفجرت بتصفيق 
هائل لم أعرف له مثيلاً، وســمعت أصــداء نهنهات، لحظة انفجارية مصرية 

تحوي رسائل».
طبعــاً، لابــد أن يصفق الجميع بشــكل تلقائي، حتى أنــا صفقت وأنا في 

المنزل بعد أن قرأت ذلك، فما بالك بمن حضر؟
المهم، انه بمناســبة التصفيق التلقائي إذا تم ذكر اســم خالد الذكر، حتى 
من الذين لم يعاصروه، كنت قد ســألت صديقنا السياســي الكبير والوطني 

العظيم فؤاد سراج الدين باشا رئيس حزب الوفد عليه رحمة ربك.!
لماذا وأنت تهاجم ما حــدث بعد ثورة يوليو، لا تهاجم جمال عبدالناصر؟ 

ضحك وقال:
ـ لن يصفق لي الحاضرون، ولا أحب أن أضع نفسي في هذا الموقف.

ونفس الســؤال وجهته لصديقنا العزيز والوطني العظيم إبراهيم باشــا 
فرج، سكرتير عام حزب الوفد، عليه رحمة ربك.

الــذي كان معروفاً باســم، ابن النحاس، رغم انه مســيحي، والنحاس لم 
يكن له أبناء، فقال لي:

ـ ما حدش هيســقف لنا، مبســوط يا ســيدي، يا بني احنا عارفين الناس 
الغلابة بتحبه، وله شــعبية كبيرة، وفؤاد باشــا، مايحبش يحط نفســه في 

موقف إلا يصفق له حتى الوفديون إذا هاجم عبدالناصر بالاسم.

احتجاج السلفيين على السياح الايرانيين
وإلــى «العالم اليوم» في نفــس اليوم، الأربعاء،  وزميلتنا الجميلة ســناء 
السعيد وقولها عن الســلفيين الذين عارضوا التقارب مع إيران: «كان غريباًَ 
أن يخرج بعض الســلفيين ليعلنوا احتجاجهم على وصول وفد من الســياح 
الإيرانيــين إلى الأقصر فــي نهاية مــارس الماضي هاجت النفوس وســرت 
نبــرة طائفية مذهبيــة وكأن وصول الإيرانيين الى مصر من أجل الســياحة 
هــو جريمة كبرى، لقــد اطاح الســلفيون بتلك العلاقات العميقة بين الســنة 
والشــيعة تحت دعوى مخاطــر تصدير الثورة الإيرانيــة الى مصر، غاب عن 
هؤلاء ان شــخصية المصري وهويته عصية علــى التغيير، فهو بطبيعته ضد 
الاختــراق وبالتالي لن يكــون بإمكان الســائح الإيرانــي أن يغيرها، وغاب 
عن هؤلاء أن الشــيعة مســلمون وموحــدون يؤمنون بالقــرآن الكريم كتابا 
لكل المســلمين وبمحمد رسولا، ونتســاءل كيف يمكن السماح للإسرائيليين 
بدخول ســيناء بدون تأشــيرة بينما يمنع الإيرانيون؟ لم يتحفظ السلفيون 
على العلاقات مع إســرائيل ولا على دخول الســائح الإســرائيلي إلى مصر 
ليصول ويجــول فيها، حرام علينا اعتلاء المنصــة الأمريكية ومبايعتها على 
الســمع والطاعة، حرام علينا تأجيل عودة العلاقات الكاملة مع إيران إذعاناً 
لرغبــة دول الخليــج، رغم انها جميعاً تقيم علاقات مع إيــران». ومن «العالم 
اليوم» الى «الشــروق» يوم الأربعاء أيضاً وزميلنا وصديقنا متعدد المواهب 

بلال فضل وخوضه ثمان وعشرين معركة اخترنا منها ثماني هي:
ـ فتحــت التلفزيــون بالصدفة فوجدت مرســي يقول بجدية شــديدة، ان 
الأكفأ هو الذي ســيتولى المســؤولية في الفتــرة القادمــة، فصفقت وهللت 

لأنني ظننت خطأ أنه يعلن خطاب التنحي.
ـ ليس صحيحاً أن مرســي لا يتابع تطورات الأحداث بدقة ويأخذ قراراته 
بناء عليها، بدليل أنه بمجرد إعلان باســم يوســف عن إجازة لبرنامجه قام 

بعمل حوار طويل مع قناة الجزيرة، صاحي يا ريس.
ـ اعتبرت أن تأكيد مرسي في حواره مع الجزيرة أن المعارضة نقطة بيضاء 
في جســد الوطن، اعتراف منه بأن أنصاره «نقطة سوداء» في جسد الوطن 
مرســي قال أيضــا ان أرض مصر حــرام على غير المصريين، لكنه نســي أن 
سياســاته هتحرمها أصلاً على المصريين. أما التصريح الذي جعل جســمي 
يقشعر من فرط التأثر هو تأكيده على أن شباب الثورة في قلبه، وربما لذلك 

وضع كثيراً منهم في أكثر الأماكن شبهاً بقلبه، قلب السجون.
ـ خلال تســعة أشــهر ســعى مرســي جاهــداً لتقليد حســني مبــارك في 
العناد والكذب على المواطنين والتســبب في إراقة دمائهم والتســول باسم 
مصــر ووصل به الأمر أخيراً الى تقليده في موقعة الجمل التي استنســخها 
أنصاره الجمعة الماضية للأســف الشيء الوحيد الذي لم يسع لتقليد مبارك 

فيه هو التنحي.
ـ لماذا يغضب أنصار جماعة الإخوان عندما نطالب بحبس محمد مرســي 
لارتكابه نفس جرائم حســني مبارك على الأقل سيختفي قلقكم على صحته 

مثل صحة مبارك وسيشترك معه في الاستفادة .
ـ حتى عندما غضب المستشار أحمد مكي وقرر أن يستقيل فعل ذلك غضباً 
من مهاجمة أنصار مرســي له ولم يفعله من أجل دماء الشــباب التي سالت 
في الشــوارع ولا من أجل المعتقلين من الثوار الذين امتلأت بهم السجون ولا 
من أجل الوعود الانتخابية التي رآها تنتهك امام عينيه كل يوم حقاً، كم أنت 

غاية المراد من رب العباد يا حُسن الختام.
ـ بعــد الهجــوم الشــرس الذي تعرض لــه الوزيــر أحمد مكي مــن أنصار 
الإخــوان بعد أن كانت لديهم فرخة بكشــك وقت خدمته لهــم وهو نفس ما 
تكرر مع أخيه نائب الرئيس الســابق محمود مكي، اقترح على الأخوين مكي 
شــغل أوقات الفراغ القادمة بفتح قهوة على كورنيش إسكندرية يسميانها 

«قهوة سنمار لصاحبيها الأخوين مكي، شعارنا آخر خدمة الغز قهوة».
ـ كثيرون غضبوا من تشــبيه كتاب الإنجازات للأحزاب المعارضة لمرسي 
بالأحزاب التي هاجمت النبي صلى الله عليه وســلم بقدر ما يمكن تشــبيهه 

بالخندق.
ـ لاحظــت فــي الكتــــــاب أن موضوع حصول ابن مرســي علــى أقل من 
تســعين في المئة فــي الثانــــوية العامة (مأثرة) كثــــير على أنصار مرســي 
لدرجــة انهم اعتبروه من إنجازاته: «يا ســيدي يأخــذ 200 في المئة بس أبوه 

يفارقنا».

القاهرة ـ «القدس العربي»  من حسنين كروم: 

أبــرز وأخطر ما في صحف يومي الســبت والأحد، ما فجرته جريدة «المصري اليوم» عن تســليم اللوء خالــد ثروت مدير قطاع الأمن 
الوطني (مباحث أمن الدولة) لخيرت الشــاطر النائب الأول للمرشــد العام للإخوان، تفريغا للتســجيلات الهاتفية بين قادة من حركة 
حماس وعدد من قيادات الإخوان قبل وأثناء ثورة كانون الثاني (يناير)، وهو ما سنتناوله في تقرير، انتظاراً للمزيد من ردود الأفعال 
لتكتمــل كل وجهات النظر، وقيام شــيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب بزيــارة البابا تاوضروس الثاني للتهنئة بعيد القيامة، وسلســلة 
أحاديث البابا لعدد من وسائل الإعلام، وتصريحات الداعية المساند للإخوان صفوت حجازي المطالبة بتكوين حرس ثوري، والمظاهرة 
الحاشــدة يوم الجمعة التي دعا إليها الإعلامي توفيق عكاشــة أمام ساحة مسجد السيد البدوي في طنطا، وإصدار الجمعية العمومية 
لنادي القضاة في محافظة الغربية قرارا بفصل النائب العام المستشــار طلعت إبراهيم من عضويته ومعه المستشاران مصطفى دويدار 
وحاتم اسماعيل، وتقدم طلعت بطلب لرد دائرة بحث طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، التي أصدرت حكم بطلان تعيينه، قبل 
أن تســلم النائب العام السابق المستشــار عبدالمجيد محمود صيغة الحكم التنفيذي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل حفل 
التوقيع على إنشاء المنطقة الاستثمارية الصينية في مشروع شمال غرب خليج السويس، وهو من مشاريع الاتفاقات السابقة في عهد 
مبارك. والإعلان عن قيام عصام الحداد مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومحرر قاعة الطهطاوي رئيس الديوان، 
بالسفر فجأة لإيران على طائرة خاصة لبحث استئناف اللجنة الرباعية (مصرـ إيران ـ تركيا والسعودية)، لبحث الأزمة السورية، وفي 

تقديري أن هذا ليس السبب وإنما هو غطاء لمحادثات أخرى بعيدا عن أعين أجهزة الأمن، وإلى بعض مما عندنا:

زيارة مفاجئة وغامضة لإيران يقوم بها مستشار مرسي للشؤون الخارجية ورئيس الديوان واستعدادات لتوجيه تهم «الخيانة» لقادة الجماعة

اتهامات لأعضاء جبهة الضمير ببيع ضمائرهم لـ«الإخوان» هجوم ضد حوار مرسي مع «الجزيرة» وإخواني يشبهه بالأنبياء 
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ليس من مصلحة اسرائيل سقوط النظام السوري ويبدو ان مصلحتها في ان يُنهك الطرفان المتقاتلان بعضهما بعضا

الحل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني هو انشاء دولة واحدة تكون دولة عدل ومساواة تجمع الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني معا

يجب أن تبادر اسرائيل الى ضرب المنشآت الذرية الايرانية ومنع ايران من الحصول على السلاح الذري قبل ان يصبح ذلك متأخرا 

أمنون لورد

■ قبـل اسـبوع ونيـف أدلـى رئيـس 
الاركان الامريكي الجنرال مارتين دمبسي 
بشـهادة أمام مجلس الشيوخ ضمن أمور 
اخرى حول ما يتعلـق بامكانية العمل في 
سـوريا. وكان هـذا قبـل الفضيحـة التـي 
اندلعـت في أعقاب ما كشـف عنـه النقاب 
العميـد ايتي بـارون بـان لدى اسـرائيل 
معلومات ثابتة بان السوريين استخدموا 
سـلاحا كيميائيـا (غاز سـارين). وسُـئل 
دمبسـي اذا كان متأكـدا مـن ان القـوات 
الامريكيـة قـادرة على حمايـة مخزونات 
السـلاح الكيميائـي فـي سـوريا. اجاب: 
«ليس في وضع مثلما هو اليوم. ببسـاطة 
لانهـم نقلـوه من مـكان الـى مـكان وعدد 

مواقع السلاح الكيميائي كثيرة جدا». 
وهـذا  الامريكيـين،  لـدى  ليـس 
يتضـح بالتدريـج، مصلحـة حقيقيـة في 
العمـل حسـب الخـط الاحمـر الاخلاقـي 
الرئيـس  وضعـه  الـذي  والاسـتراتيجي 
السـلاح  اسـتخدام  حـول  اوبامـا  بـراك 
الكيميائـي في الحرب في سـوريا. فليس 
من الاخلاق النظر الى الفظاعة السـورية 
مـن هـذا الجانب، ولا سـيما عندمـا تكون 
محقـين  ولكـن  للعمـل،  الوسـائل  لديـك 
اولئك المحللين الامريكيـين الذين يقولون 
ان ليس لمـا يجري في سـوريا أثر حقيقي 
على أمن الولايات المتحـدة. الوضع الذي 
تتحطـم فيـه سـوريا فـي داخـل نفسـها 
بالتأكيـد مريـح للامريكيين. ولاسـرائيل 
ايضا، كما ينبغي الاعتراف. كل الاحاديث 
عن أنه يجب منح كامل المساعدة لمنظمات 

الثوار تتضـح كاحاديث عديمة المضمون. 
لا توجد اي قوة في سـوريا قادرة على أن 
تضمن الا تصبح هذه دولة فاشلة اخرى. 
ناهيك عن أن معارضي الاسد في معظمهم 
اصبحوا فـي معظمهم منظمـات ارهابية، 
السـائدة بينها هي جبهـة النصرة، الفرع 

الاقليمي للقاعدة. 
هـذه اللحظـة نتذكر تطـور موقفنا من 
الثوار ضد نظام الاسد. فقد استثمر الكثير 
مـن الانفعـال فـي هـؤلاء الثـوار. فعندما 
ظهـروا على المسـرح قبل اكثر من سـنتين 
بقليل أثاروا الاعجـاب. فقد خرجوا بأيادٍ 
خاوية للتظاهر في الشـوارع حيال نظام 
ارهابـي مزود بكل ما لدى دولة الشـرطة، 
ولا سـيما انعـدام الثبـات. وقـد اصيبـوا 
بالعشـرات وبالمئات وبعد ذلـك بالالاف، 
الـى أن بدأت تتبلور اطـر قتالية. وعندها 
بـدأت تظهـر تقديـرات أولية فـي أنه قد لا 
يكون في القصة السورية أخيار وأشرار. 
اليـوم، حـين يكـون واضحـا بـان البديل 
لحكم الاسد هو فوضى اسلامية مع تغلغل 
ايراني من جهة وترسـخ القاعدة من جهة 

اخرى، من الصعب تقدير ما هو الافضل. 
النظرية التي تقول ان سـقوط سـوريا 
لايـران  قاضيـة  ضربـة  سـيكون  الاسـد 
وحزب الله، هي مجـرد نظرية غير مثبتة 
السـنة  فـي  فقـدت  وقـد  الاطـلاق.  علـى 
الاخيـرة مفعولهـا. العكس هـو الصحيح 
يبـدو أنـه اذا مـا اختفـى الاسـد وقواته، 
فستكون «لبننة» تامة للاراضي السورية 
وفـي داخلهـا سـتنمو منظمـة حـزب الله 
محليـة والايرانيـون سـيزدهرون. هكذا 
بحيـث أن الوضـع القائـم، طالما اسـتمر، 
هو وضـع مريـح للامريكيين ولاسـرائيل 

على حـد سـواء. الشـيء غيـر المريح هو 
أن اسرائيل والولايات المتحدة، الدولتين 
الديمقراطيتين ذات المثـل العليا، تبحثان 
عن شـيء مـا يزيـن ضميرهما فـي ضوء 
اجتياز الخط الاحمر في اسـتخدام سلاح 

الدمار الشامل.
 لقد قررت اسـرائيل مسـبقا بان خطها 
الاحمر هو نقل مثل هذا السلاح الى خارج 
سـوريا، الـى حزب اللـه، مثـلا. اذا كانت 
هناك متابعة اسـتخبارية من النوع الذي 
كشـف النقـاب عنـه العميد بـارون، فانه 
توجـد امكانيـة لتنفيذ هجمـات موضعية 
عرضـي  بشـكل  بالعمـل  الادعـاء  وعـدم 
مثلما تعهـد الامريكيون، والان يتبين أنهم 

عاجزون، على حد قول دمبسي. 
تبقـى فقـط مصلحـة واضحـة واحدة 
السـلاح  اسـتخدام  علـى  قاطـع  رد  فـي 
الكيميائي: التأثير الذي سـيكون للعملية 
في سـوريا على ايران. من هـذه الناحية، 
توجـد الان فرصـة ذهبية لاختيـار هدف 
ولكـن  وتدميـره.  سـوريا  فـي  موضعـي 
مسدسـين  حاملـي  مشـكلة  هنـا  توجـد 
خلوقين جدا. الاول يمكنه ويريد أن يطلق 
فجـأة رصاصـة، ولكن الرجل الشـرير لم 
يفعل أي شيء؛ والثاني، الذي استفزوه، 
يتردد أكثر ويجد كل الذرائع في العالم كي 
لا يضغـط على الزناد. المشـكلة موضوعة 
أمام اسـرائيل. اذا لم تقـع عملية امريكية 
او اسرائيلية في سوريا، فلن يكون ممكنا 
الاقناع بعـد اليوم بان الخيار العسـكري 

في ايران يوجد فوق الطاولة. 

معاريف  2013/4/28

حرب مريحة
د. رؤوبين باركو

■ يحرصـون فـي العالـم الاسـلامي علـى الذبـح الحـلال. 
والغايـة من ذلك منع الذبـح الحرام. وبازاء الذبح المسـتمر في 
سـوريا والذي قُتل فيه الى الآن عشرات الآلاف من المدنيين، بدأ 
الامريكيـون ايضا التدخل باحكام في شـرائع الذبح ويضعون 

علامات عليه.
يبدو ان آلاف الوفيـات الغريبة حيث يُقتل آلاف المواطنين لا 
تعتبر في الغرب «حراماً» بل «ذبحا حلالا». إن مسألة استعمال 
السلاح الكيميائي فقط هي التي تخط «الخط الاحمر» أو «تغيير 
قواعد اللعب»، كما قال اوباما، وهي التي سـتبت أمر هل يتدخل 

الغرب لوقف المجزرة.
على حسـب تصريحـات اوباما ورئيس الـوزراء البريطاني 
كامـرون، تُثـار فـي الآونـة الاخيـرة تعبيـرات «شـهادات على 
استعمال جزئي ضيق» لسلاح كيميائي أو «شهادات محدودة» 
على هذا السـلاح، بصفة تعبيرات تذاكي تتعلق بتدخل مباشـر 
لمواجهـة النظـام فـي سـوريا، ويتبـين ان للخطـوط الحمـراء 

خاصية مطاطية.
يصعـب علـى اوباما ان يبت الأمـر في المنطقـة الموجودة في 
«حرب بـاردة» أخذت تزداد سـخونة. إن الكوريين الشـماليين 
يهـددون الولايـات المتحـدة مباشـرة وينـوون إعـدام سـائح 
امريكي. وتحـول العراق «المحـرر» الى ميدان قتل بين الشـيعة 
والسنة برعاية ايران. ويتابع الايرانيون تخصيب اليورانيوم 
ويسـتخفون بالغـرب بعـد ان لـم تسـبب العقوبـات إجهـاض 
الجنـين المخيـف للقنبلـة الذريـة الايرانيـة. وسـورية تنتقض 
عُراها. أمـا لبنان الذي يبيع النظام السـوري مقاتلين من حزب 
الله فيسـتعد لحرب أهلية طائفية تنتشر نحوه كاشتعال النار 

في الهشيم.
وتراقب اوروبا وتركيا والدول العربية السـنية واسـرائيل 
فـي خـوف اوبامـا الـذي يتحـدث عـن «وحـدة سـوريا» وعن 
«تسـوية بالطرق السلمية» في حين ينشـئ تحالفا اقليميا على 

ايران وعلى نظام الاسـد، وهو مُحتـاج لاعادة الردع الى ضرب 
جهـة ما: أكوريا؟ أم ايران؟ أم سـوريا؟ لأنه يجب احيانا ضرب 

كلب الشيخ لردع الشيخ نفسه.
اوباما متردد والروس يشوشون لأن الجيد للامريكيين سيئ 
لهـم. وقد أوضح نائب وزير الخارجية الروسـي بوغدانوف أن 
بلده يعـارض تدخل الغرب في سـوريا بحجة اسـتعمال الغاز 
مُذكـرا بالهجوم علـى العراق بدعـوى كاذبة عن وجود سـلاح 
كيميائـي فـي حـوزة صـدام. وتابعـه وزيـر الاعلام السـوري 
الزعبـي الذي أنكر التهمة واتهم تركيا والمتمردين بأنهم مُحدثو 

فرية الغاز.
اسـرائيل ايضـا فـي معضلة لأنـه اذا بقـي النظام السـوري 
فسـيبقى هـدوء نسـبي بسـبب جهـود اعـادة البنـاء المتوقعة 
واسـتمرار الصـراع الداخلي فـي الدولة. واذا حـل الارهابيون 
الاسلاميون محل الاسـد (وهذا نتيجة ممكنة للتدخل الامريكي 
المباشـر)، سـتتغير خصائص المواجهة في الجبهة السورية من 

مواجهة عسكرية الى مواجهة لمنظمات ارهابية.
فيهـا  المرغـوب  الاسـتراتيجية  الرؤيـة  تشـكيل  اعـادة  إن 
لاسـرائيل يفترض ان تكون شأنا سياسيا خالصا. ويجب على 
المستويات الاستخبارية ان تساعد سرا بمعطياتها وتوصياتها. 
يبـدو ان تحليلا غيـر جدي للواقع يشـير الـى أن الوضع الذي 
تفضلـه اسـرائيل هو وضع اسـتنزاف متبادل وعدم حسـم بين 
النظام السوري و»الجيش السوري الحر» المؤلف من المنظمات 

الارهابية الاسلامية المؤيدة للقاعدة وجبهة النُصرة.
وعلـى ذلـك فـان رواية الجهـات الاسـتخبارية فـي الجيش 
الاسـرائيلي المناقضـة لموقف الامريكيين، سـتحث على اسـقاط 
النظـام في سـورية بتدخل غربي كما يتضمن شـرط اوباما. إن 
هـذه الصيغة الاخلاقية المعلنة على ألسـنة أولاد محرقة اليهود 
موجهـة الـى الشـعب السـوري المعـادي تعمـل بغيـر المصلحة 

الاسرائيلية.

اسرائيل اليوم 2013/4/28

ليكبح جماح التدخللمصلحة من سيكون التدخل في سوريا؟
■ تبنـت الادارة الامريكية في نهاية الاسـبوع الماضي، بعد يـوم ونيف من التردد، 
التأكيد العلني لشـعبة الاسـتخبارات في الجيش الاسـرائيلي على اسـتخدام سـلاح 
كيميائي من محافل في نظام بشـار الاسـد ضد مواطنين في سورية. وهكذا ثبتت على 
نحو ظاهر مصداقية شـعبة الاسـتخبارات. ولكن بقيت على حالها مسـألة الحكمة في 
حشـر إدارة اوباما في موقف الدفاع عن النفس، دون تنسـيق مسبق، في اثناء زيارة 

وزير الدفاع تشاك هيغل الى اسرائيل والى الدول العربية. 
والاخطر من ذلك هو أن الاستخبارات هي مجرد بداية للعمل. والنتيجة العملياتية 
اللازمـة هـي ادخال قـوات امريكية الـى القتال في سـورية – القرار الـذي يفترض أن 
يتخـذ بـكل العناية والتفاكر على المسـتوى الرئاسـي بعد التشـاور مع قـادة الجيش 
والكونغـرس وقـادة اعضاء الناتـو وجيران سـورية، تركيا، الاردن وكذا اسـرائيل، 

ولكن ليس كنتيجة لتشجيع اسرائيلي فظ. 
لقد تحفظ براك اوباما من قرار سلفه جورج بوش لاجتياح العراق. واستند بوش، 
ضمن امور اخرى، الى معلومات استخبارية مغلوطة. وعليه فقد كان الاجتياح نتيجة 
النجاح المزعوم للتضليل العراقي  حين أراد صدام حسـين أكثر من أي شيء آخر اقناع 

ايران واسرائيل العدوان اللذان يرغب في ردعهما، بان لديه سلاح الدمار الشامل. 
لقد أدى فشـل الاسـتخبارات في حرب العراق بالسياسيين وبرجال الاستخبارات 
معا الى أن يكونوا اكثر حذرا في مسألة النووي الايراني. فمنذ خمس سنوات ونصف 
السنة، منذ خريف 2007، نجد أن التقديرات الامريكية في هذا السياق متحفظة وتبرز 
علامات استفهام أكثر مما تبرز علامات تعجب. وبهذا المفهوم، فقد صد حتى الان السعي 
الظاهر لبنيامين نتنياهو نحو شن حرب على ايران – اسرائيلية أو امريكية، وهو أمر 
واحـد، إذ حتـى لو كانت في المرحلة الاولى حملة من الجيش الاسـرائيلي وحده، فمن 

شأن أسلحة الجو والبحرية الامريكية أن تنجر الى الرد على الرد الايراني. 
اوبامـا لا يريد أن يجتذب الى حرب سـورية نهايتها وتأثيراتهـا غير قابلة للتوقع. 
عليـه ان يفكر بميزان المصالح بأسـره. فالمصداقية والردع موضوعان في كفة، وسـلم 
الاولويـات فـي السـنوات الثلاث التاليـة لادارتـه (الميزانية، التناسـب بـين الخارج 

والداخل) في الكفة الاخرى. 
لاسـرائيل توجد مصلحة أمنية عليا في منع تسرب السلاح الكيميائي والصواريخ 
المتطورة الى منظمة حزب الله أو الى محافل الجهاد العالمي. صحيح من جانبها العمل 
علـى الابقـاء على حظر اسـتخدام الغـاز ولكن يجـب الا تظهر كمن يتدخل في مسـألة 

التدخل الامريكي. 

أسرة التحرير
هآرتس 2013/4/28

جدعون ليفي

■ ليس هذا أسـطورة، اذا شـئتم: دولة 
عدل واحدة لشعبين. أهذا هاذٍ؟ كان انشاء 
دولـة يهوديـة يُرى قبـل أقل من مائة سـنة 
هذيانـا لا يقـل عن ذلـك؛ أهو تآمـري؟ كان 
انشـاء دولـة فلسـطينية قبل ثلاثـة عقود 
لا يقل تآمـرا. أدولة واحدة للشـعبين؟ انها 
موجـودة منـذ زمـن يعيـش فيهـا أكثـر من 
شـعبين - اليهود والعـرب، والحريديون، 
والشـرقيون  والعلمانيـون،  والمتدينـون 
والغربيون، والمستوطنون والفلسطينيون 
– طوائف، طوائف، أخذ يكثر العامل المُفرق 
بينها وهي تعيش على نحو ما معا في دولة 

واحدة لا يغيب عنها إلا العدل والمساواة.
علـى هـذا النحـو سـتبدو هـذه الدولـة 
اقتـراع  حـق  فيهـا  سـيكون  المتخيلـة، 
للجميع ودسـتور ديمقراطـي يُثبّت حقوق 
ويشـتمل  والأقليـات،  المجموعـات  كل 
علـى سياسـة هجـرة كمـا هـي الحـال فـي 
الـدول جميعـا، ومجلـس نيابـي يعبر عن 
الفسيفساء، وحكومة منتخبة تكون ائتلافا 
بـين ممثلـي الطوائـف والشـعوب. أجـل، 
رئيس حكومـة يهودي ونائـب عربي له أو 

بالعكس. فهل هذه نهاية العالم؟ لماذا؟ 
إن العـرب واليهود يعيشـون اليوم معا 
ايضا ولا يشوش على العلاقات بينهم سوى 
الظلـم وعـدم المسـاواة ورواسـب الماضـي 
والعنصريـة والشـعور القومـي والمخاوف 
المتبادلة. وستزول هذه بالتدريج وتختفي 

أكثر الأخطار التي تترصد الدولة اليوم.
وفي الداخل ستُبطل دولة المساواة هذه 
أكثـر العـداوات التـي تغلي فيها. وسـيفقد 
المواطنون العرب والفلسطينيون المساوون 
لضعضعـة  السـعي  غريـزة  الحقـوق  فـي 

الدولة التي تنكرت لهم وسـلبتهم حقوقهم 
لأنهـا سـتصبح دولتهـم. وقد يعلـم اليهود 
أن أكثـر مخاوفهم كانت مخاوف باطلة لأنه 
في اللحظة التي يتـم العدل فيها يتم إبطال 
الأخطـار الحقيقيـة والوهميـة. وسـيكون 
زوال الأخطـار الخارجية أكثر دراماتية لأن 
ايران وسوريا وحزب الله وحماس وسائر 
محاور الشـر سـتفقد الأسـاس لكراهيتها. 

لأنه ما الذي ستهدده ايران؟ هل تهدد دولة 
يهودية فلسـطينية؟ وعلى أيـة جهة يطلق 
حزب الله وحمـاس صواريخهما؟ هل على 
اتفاق يهودي فلسـطيني؟ وستتغير منزلة 
هذه الدولة الجديـدة الدولية دفعة واحدة 
لأن العالم سيحتضنها في حماسة ويسارع 

الى تحويل مساعدة واسعة إليها.
حينمـا  وتزهـر  الدولـة  هـذه  سـتنمو 

توجـه الميزانيات الضخمة التي اسـتثمرها 
الطرفـان للحفـاظ علـى أمنهما الـى أهداف 
اخـرى. وتنتقـل خطـوط الفصـل فيهـا كما 
هـي الحـال في كل دولـة اخـرى لتكون بين 
والجهلـة،  والمثقفـين  والفقـراء،  الأغنيـاء 
والناجحين والفاشـلين. فـي الفترة الاولى 
سـيكون يهودها الذيـن كان مجتمعهم أكثر 
تطـورا هـم الذيـن سـينجحون أكثـر. لكن 

التساوي في الفرص لا يمكن ألا يردم الهوة 
بينهما بالتدريج.

لـن يتم احـراز هـذه الأهـداف الخيالية 
فـي يوم واحد لأن تحقيق هذا الحلم سـيتم 
فـي مسـار طويل وصعـب ومركـب للتحرر 
من الاعتقـادات والقيم القديمـة التي كانت 
مُدمرة بالنسـبة للشـعبين؛ وبالتغلب على 
وحـذف  تدميـرا  تقـل  لا  عميقـة  مخـاوف 
الماضـي. وسـيضطر اليهود والفلسـطنيين 
الـى التخلـي عـن حلـم الدولـة القوميـة. 
وستكون هذه نهاية الصهيونية في اطارها 
الحالـي وهو أمـر مؤلم جدا لمـن اعتادوا ان 
يؤمنوا أنها الطريقة الوحيدة، لكن سـيحل 
محلها شيء أكثر عدلا وبقاءً بكثير. وحينما 
يقتنع اليهود بأن الفلسـطينيين بشر مثلهم 
مـع كل مـا يتضمنه ذلك سـتصبح المسـالك 

قصيرة.
اذا  ايضـا  ممكنـة  وتصبـح  وسـتقصر 
نشـأت للشـعبين قيادة جديـدة. لا نتحدث 
عن سياسـة جديـدة لتفكير قديم سـيء بل 
عـن ثـورة حقيقية تحطـم المبـادئ القديمة 
والسـيئة وتُبطـل الخـوف. وتحتـاج هذه 
الرقصة الى اثنين علـى الأقل ولا يوجد الى 

الآن حتى واحد. 
وتحتاج هـذه الرقصة الى قدر كبير جدا 
من الشـجاعة والخيال ولا يوجـد الى الآن 
لا هـذا ولا ذاك. لكن فكروا فـي البديل والى 
أيـن يفضي؟ هل الى دائرة اخرى في رقصة 
الدم؟ ثـم دائرة تليها؟ وماذا يأتي بعدهما؟ 
كثيـرون  اسـرائيليون  اليـوم  يوجـد  لا 
يعرفـون ان يُجيبـوا اجابـة صحيحة على 
سـؤال الى أين تتجه دولتهـم. ونقول لهم: 
اذا شـئتم دولـة عادلة واحدة فليسـت هي 

أسطورة.
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اذا شئتم الحل
كوبي نيف

■ فـي المقالـة الاولـى من كتـاب «بـين القبعـة الدينية 
والقبعة العسـكرية» الـذي يتناول مسـار تحول الجيش 
الاسـرائيلي الى جيش متدين، تقارن الدكتورة اليشيفع 
روسـمان – سـتولمان النظر الى الجنود المتدينين في عدد 

من جيوش العالم.
فـي تركيا، التي تعتبـر عندنا دولة اسـلامية متطرفة، 
والعلمانيـة  الرجـال  علـى  العسـكرية  الخدمـة  تفـرض 
على جنـوده جميعـا. فلا يمكن فـي الجيش الاسـرائيلي 
«اعفاء لحية وشـارب... ويستطيع الجندي المتدين اقامة 
الفـروض الدينيـة علـى حسـاب وقتـه الخـاص فقط... 
ولا يسـتطيع خريجـو المـدارس الدينيـة دخـول المعاهد 

العسكرية للضباط»، وما أشبه ذلك.
وفـي مقابل ذلك، في ايران حيـث التجنيد واجب على 
الرجـال ايضا، «بدأ تحول اسـلامي مكثف في الجيش مع 
الثـورة فورا حينمـا ضُم رجال دين الـى الوحدات»، كان 
عملهـم مـن جهة رسـمية «تلبية حاجة الجنـود الى العلم 
بالاسـلام»، لكنهـم يعملـون في واقـع الامر كـي «يقنعوا 
الجنود بالقتال في سبيل الاسلام»، وإن «الجهاز المدني – 
الديني القوي يفرض على الجهاز العسـكري ان يتصرف 

بحسب الوضع المدني – السياسي في الدولة».
ومـا هـي الحـال فـي اسـرائيل، بحسـب المقالـة؟ «إن 
الجيـش الاسـرائيلي متسـامح مـع الجنـود المتدينين من 
جميع الديانات، لكن لا شك في ان اليهودية تحظى بعلاقة 
تفضيل. ويزيد هذا التسامح لوجود بنى متوسطة مدنية 
قويـة (معاهـد دينيـة وتحضيريـة) وعسـكرية داخليـة 

(الحاخامية العسكرية)».
لكـن هل يعبـر اسـتنتاج الباحثة هذا حقـا عما يحدث 
حقـا في الجيش الاسـرائيلي؟ تكتب روسـمان سـتولمان 
نفسـها بعد ذلك في المقالة انه يجب في الجيش الامريكي 
«علـى ضابـط الديـن ان يدافـع عـن حـق كل جنـدي في 
الحريـة الدينيـة الكاملة سـواء كان هذا الجنـدي منتميا 
الى تيـار ديني مُعرف أم لم يكن مؤمنـا ألبتة». وماذا عن 

جنـدي، يهـودي بحسـب الشـريعة اليهودية لكنـه غير 
مؤمن بحسـب تصوره، يخـدم في الجيش الاسـرائيلي، 
هـل له حق في الحرية الدينية؟ أيجوز له أو حتى لجندي 
غير يهودي بحسب الشـريعة اليهودية (يُدفن بعد موته 
خارج الجدار) ألا يشارك في الاحتفال بعيد الفصح مثلا؟ 
لا. فالاحتفـال بالفصح وهو مراسـم دينية غير عسـكرية 
واجـب، واذا لم يحضـره الجندي يحاكـم ويعاقب. وهل 
يحـق لجندي ملحد ألا يشـارك في محاضـرات ضباط أو 
رجال دين مخصصـة «لتلبية حاجات الجنـود الى العلم 
باليهودية» لكنها مخصصة في واقع الامر «لاقناع الجنود 
بالقتال في سـبيل اليهودية»؟ لا، لأن هذا واجب عسكري 

مقدس ايضا.
«مـن البدء فُـوض الـى الحاخامية الرئيسـة الاهتمام 
بالخدمـات الدينيـة فـي الجيـش الاسـرائيلي»، هـذا مـا 
يكتبه فـي مقالته في الكتـاب العقيد (احتيـاط) الدكتور 
زئيف دروري، لكنها أضافت الى نفسـها على مر السـنين 
غايات اخـرى، وكانـت الاضافة الى الحاخام العسـكري 
الرئيـس السـابق العميـد أفيحـاي رونتسـكي «تطويـر 
الوعي اليهودي بين قادة الجيش الاسـرائيلي وجنوده» 
– جميعـا لا المتدينـين فقـط. وليـس هذا فقط بـل يقول 
دروري انـه حينما كان قائد لواء جفعاتي تدخل حاخامو 
المعاهـد الدينيـة التحضيريـة «وقـرروا من سـيخرج من 
جنـود المعاهد التحضيرية لدورة ضبـاط في يوم اتفاقي 
السـابق مع رئيس هيئة الاركان آنذاك موشيه ليفي على 

المرشحين المناسبين».
وهكذا فان الفرق بين نظرة الجيش الاسرائيلي للدين 
وفرائضـه (بصيغتهـا الاسـتيطانية – المسـيحانية التي 
ترى أن «حروب الجيش الاسرائيلي هي حروب فروض» 
وبـين نظـرة جيش ايـران للديـن وفرائضه، هو كقشـرة 

الثوم.
وعلى ذلك فان دعوة صحيفة «هآرتس» في 22 نيسان 
الـى وضع «نهاية للحاخامية العسـكرية» هـي فكاهة في 
الحقيقة لأن الحاخامية العسكرية هي التي ستضع نهاية 

لصحيفة «هآرتس» لا العكس.
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لمن هذا الجيش؟

رونين بيرغمان

■ فـي يـوم الخميـس الاخير حـاول موظـف كبير في 
البيت الابيض، برسـالة الى مجلس النواب الامريكي، أن 
يقول شـيئا ما من غيـر ان يقوله بصراحـة، وفي صياغة 
معوجـة كثيـرا مـع جميـع المؤثـرات التـي تتيحهـا اللغة 
الانجليزية بحيث لا يمكن ترجمتها الى العبرية، واعترف 
بـأن الادارة الامريكيـة «تؤمـن» بـأن سـوريا اسـتعملت 
سـلاحا كيميائيـا لكن مـا زالت توجـد حاجة الـى برهان 
واضح علـى ذلك ويجـب الفحـص والتقديـر والحصول 

على أدلة وما أشبه.
بـدأت القضيـة بـكلام رئيس قسـم البحث من شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكري، إيتي بارون، في يوم الثلاثاء 
على أن سـوريا اسـتعملت مادة حربية كيميائية في عدة 
فـرص. وردت الادارة الامريكيـة بانـكار ذلـك ففوجئـت 
قيـادة المجموعـة الاسـتخبارية وغضبت. فقـد كان يبدو 
انـه يوجد بين اسـرائيل والولايـات المتحـدة اتفاق على 
المادة الاسـتخبارية التي جُمعت بهذا الشـأن. وبعد عدة 
أحاديث غاضبة تذكـر الامريكيون ايضا أنهم وافقوا على 
ذلك واضطـروا الى الاعتراف نصف اعتـراف بأن بارون 
كان صادقا. لكـن الاحتيال اللغوي لقيادة الادارة في هذا 
الشـأن لا ينبع فقط من الحرج مع اسرائيل بل من مشكلة 

أشد كثيرا.
لا يريـد الموظفـون الامريكيـون ان يكذبـوا لكنهـم لا 
يريـدون ايضـا ان يعلنوا ان سـوريا اسـتعملت سـلاحا 
كيميائيـا لأن الرئيـس اوباما عـرف هذا الفعـل قبل نحو 

سنة بأنه فعل سيجر ردا امريكيا قاسيا لم يوضحه.
وهنـا يكمن الاخفـاق الامريكـي: إن الادارة لا تريد في 
الحقيقـة ان تتدخـل فيمـا يجـري في سـوريا كمـا لم ترد 
التدخل في مصر أو في ليبيا. لأن أخطار التورط بالنسبة 
لاوبامـا أصعـب. وقد وجـد الرئيس ذريعة ورسـم الخط 
الاحمر في مكان اعتقد أكثر المشتغلين بهذا الشأن (ومنهم 
الموقـع أدناه) ان الاسـد لن يصل اليه أبـدا كما يبدو وهو 
استعمال سلاح الابادة الجماعية. وتبين كما يبدو ان هذا 

كان افتراضا خاطئا.
كان هذا الخط الاحمر من البدء سخيفا. وذلك أولا لأنه 

ما هـو بالضبط تجاوز ذلـك الخط الاحمـر؟ واذا تبين ان 
مادة حربية كيميائية تسـربت عرضا من شاحنة للجيش 
السـوري نقلتها من مـكان الى مكان وقُتل السـائق فماذا 
يفعلـون؟ أهـذا اجتيـاز للخـط؟ وأهم مـن ذلـك ان نقول 
لمـاذا لا يُسـوغ نحو 80 ألفا من السـوريين قتلـوا الى الآن 
لا بغـاز الخـردل ولا بالسـارين تدخـل المجتمـع الدولي، 
لكـن اذا وجدت غدا براهين قاطعة على ان انسـانا واحدا 
قتـل باصابة بالسـلاح الكيميائـي فهل تتدخـل الولايات 
المتحدة؟ تعمل في روندا اسـلحة بسيطة لقتل 1.5 مليون 

انسان. ألم يكن من الواجب التدخل هناك ايضا؟
والآن بعـد ان أفشـلت الادارة الامريكيـة نفسـها بهذا 
الخط الاحمر، تحاول التهرب من الوفاء بالتزامها وتقول 
إنها تحتـاج الى أدلة اخـرى. فقد أصبحـت الادارة فجأة 
التـي اعتمدت دائمـا على مصادر وتقديرات اسـتخبارية 
لها هي نفسـها واسـتهانت (حينما أرادت) بقرارات الامم 
المتحـدة أصبحـت تدعـو الامم المتحـدة الى تحقيـق هذا 
الشـأن. وليسـت هـذه دعـوة سـاذجة لأنهم فـي الادارة 
يعلمـون ان الامم المتحـدة لا تملـك قـدرات اسـتخبارية 
خاصـة بهـا، بل تعتمـد على عمـل مراقبين، لكن الاسـد لا 
يسـمح لهؤلاء المراقبين بالدخول. ولهذا فان طلب تحقيق 
الامم المتحدة هو في الحقيقة محاولة اخرى لكسـب وقت 

من غير ان يُقال بصراحة إن الاسد ارهابي كيميائي.
فـي المجـزرة فـي رونـدا، وبرغـم مـا لا يحصـى مـن 
المعلومـات، رفضـوا فـي الامم المتحـدة، التـي كان رئيس 
مقرهـا الأمامي فـي افريقيـا كوفي عنـان، وفـي الولايات 
المتحـدة التدخـل. وفـي كتاب نشـره عنان منـذ زمن غير 
بعيـد أبدى الندم وقال انه اخطأ خطأ شـديدا وإن الدرس 
هـو أنه ينبغـي التدخل فورا في حالات ذبح شـعب وعدم 
انتظار الدبلوماسية. وسبقته الولايات المتحدة واعتذرت 

في سنة 2000 عن سلوكها الشائن.
اعتـذرت لكنها لم تتعلم الدرس. وقـد أصبح من الممكن 
الآن أن نصـوغ اعـلان الاعتـذار الـذي ستنشـره الادارة 
الامريكية بعد عقد أو عقدين تطلب فيه المغفرة من عشرات 

الالاف من مواطني سوريا الموتى لأنها لم تهب لنجدتهم.

يديعوت 2013/4/28

وصمة امريكا
أريه إلداد

■ فـي آب 2012 قـال براك اوباما انـه اذا تبين له ان 
سورية تنقل سلاحا كيميائيا أو تستعمله فسيغير هذا 
قراره على عدم التدخل بقوة عسـكرية فيما يجري في 

سوريا.
وبعـد شـهر أعلـن وزيـر الخارجيـة الامريكـي ان 
السـوريين حركوا مواد قتال كيميائية. وسـارع محللو 
البيت الابيض الى بيان ان «التحميل» يعني النقل الى 

حزب الله، ولم يفعلوا شيئا.
تتسـرب أنباء منذ نحو سـنة عن اسـتعمال الاسـد 
سـلاحا كيميائيـا. فقـد ورد أولا نقـل غـاز الكلـور الى 
ملاجـئ تحـت الارض حتـى إن خبراءنـا العسـكريين 
حركوا أيديهم في اسـتهانة وقالـوا هذا كلور فقط وهو 
غاز مـن الحـرب العالميـة الاولى وهـو غير جـدي. ولا 
يسـبب سـوى الاختناق، أما غاز الأعصاب فـي المقابل 

فهو شيء مختلف.
وفي الـ 23 من نيسان في مؤتمر معهد أبحاث الأمن، 
أعلـن رئيـس قسـم البحث فـي شـعبة الاسـتخبارات 
السـارين  اسـتعملوا  السـوريين  ان  العسـكرية 
ويسـتعملونه وهو غاز الأعصاب. أعلـن اذا، ولم تقلع 
طائـرات الولايـات المتحدة (ولن تقلع ايضا)، وسـكت 

الجيش الاسرائيلي ايضا.
يتمسـك خبراء الامن منذ سـنين بالفرض الأساسي 
وهو ان الاسـد سيسـتعمل السـلاح الكيميائـي حينما 
يكـون «ظهره الـى الحائط» فقط، لكن مـن الواضح ان 
الاسد منذ ان نشـب التمرد لن ينتظر اللحظة الاخيرة. 
وحينما رأى أن لا أحد في العالم يهمه اسـتعمال الكلور 
انتقل الى الخردل (بحسب تقارير المتمردين). وحينما 
مـر ذلك فـي هـدوء حانـت نوبـة السـارين. ونُذكركم 
بـأن ملليغرام من السـارين يقتـل انسـانا ويكفي ربع 

ملليغرام للولد الصغير والاسد يملك أطنانا.
أعلن اوبامـا وعاد وأعلن ان الولايـات المتحدة «لن 
تُمكّـن» ايران مـن امتلاك سـلاح ذري. وينظر خامنئي 
واحمـدي نجـاد فيمـا يجري في سـوريا ويزيـدان في 
سرعة آلات الطرد المركزي. وقد أصبح واضحا للجميع 

اليـوم ان اوباما هو الرئيس الذي سـيملكان في فترته 
السـلاح الـذري. واذا كانـت ايران خافـت ذات مرة ان 
تتجاهل اسـرائيل توصيات الولايات المتحدة وتهاجم 
فقد أصبحوا يعلمون في طهران وفي الولايات المتحدة 
وعندنا ايضا أن نتنياهو أضاع وقت الهجوم المسـتقل. 
وتوجد اسرائيل اليوم في المكان الذي أقسمت ألا تكون 
فيـه، بالضبط: متعلقة برحمة الاجانب. عرف نتنياهو 
كيـف يتحـدث بلغة فصيحـة ويذكـر المحرقة ويرسـم 

الخطوط الحمراء ولم يفعل شيئا.
سـيُقال في الدفـاع عنه إنـه لا أحد تقريبـا من قادة 
جهـاز الأمن قـد عاضده. وقـد أضلّه بـاراك ايضا الذي 
كان حليفـه الوحيـد. ومـن اجـل هـذا فقـط تمسـك به 
نتنياهـو اربـع سـنوات الـى ان تبـين لـه فـي اللحظة 
الحاسـمة أنه خانه. وليس نتنياهو مصنوعا من المادة 
المطلوبة للزعيم كي يسير ضد توصيات الخبراء الذين 
يفضلون الاعتمـاد على كلام رئيـس الولايات المتحدة 
حتـى حينما يكون أكثر الرؤسـاء عداءً لاسـرائيل منذ 

عقود كثيرة.
«الولايـات  أو  سـتعلم»  «اسـرائيل  بـأن  الثقـة  إن 
المتحدة سـتعلم» في الوقت الذي تبدأ فيه ايران انتاج 
القنبلـة الذرية اسـوأ مـن التصور الفاشـل الـذي كان 
موجودا قُبيل حرب يوم الغفران. فاسرائيل والولايات 
المتحـدة لـن تعلما الـى أن تفجر ايـران أول رأس ذري 
وآنذاك سـتُديران أعينهما متفاجئتـين. ويحق لاوباما 

أن يُفاجأ أما اسرائيل فلا يجوز لها ذلك.
أن  السـوري  الامتحـان  فـي  كلـه  للعالـم  تبـين 
تصريحات اوباما قيمتها كقيمة قشرة الثوم. ولا يوجد 
الآن لنتنياهـو وكبار المسـؤولين في جهازنـا الأمني ما 
يسـتترون مـن خلفه فقـد اختفت الذرائـع. صحيح أن 
الضرر الـذي كنا نسـتطيع إيقاعـه بالصناعـة الذرية 
الايرانية في الصيف الماضي أكبر مما نسـتطيعه اليوم 
بمائة ضعف. لكن من الصحيح ايضا أن تأخير صناعة 
الموت الايرانية الذي نستطيع إحداثه اليوم أكبر بمائة 

ضعف مما سنستطيع إحداثه في الغد.

هآرتس 2013/4/28

ايران الآن
بن ـ درور يميني

باليـة،  خرقـة  اوبامـا  بـراك  جعـل  قبـل   ■
تشـمبرلين، رئيسا للقوة العظمى الاهم في العالم 
الـذي لا يفـي بكلمتـه، يجـدر التذكيـر والتذكـر 
للخلفية. فالدول الاوروبية في حالة ضغط. مئات 
الشـباب من بريطانيا، بلجيكيا، فرنسا وغيرها، 
وصلـوا الى سـورية. وهـم لم ينضمـوا الى كفاح 
مـن اجل حقوق الانسـان والديمقراطية. انضموا 
الـى كفـاح مـن أجل اقامـة خلافـة اسـلامية على 
النمـط الايرانـي وبالصيغة السُـنية. وهذا ليس 
فقـط الطبيب المسـلم البريطاني الـذي وصل الى 
مقـر احـدى جماعات الجهاد، حـين كان من مهامه 
قطـع رؤوس المعارضـين. وهذه ليسـت فقط الام 
البلجيكيـة التي تهتـف لاجهزة الامـن في بلادها 
أن «انقـذوا ابنـي الذي أسـلم وأصبـح جهاديا». 
فهـي تعرف انـه عندما يعـود، مع مئات الشـباب 
الاخريـن، فانهـم سـيكونون الجيـش الطليعـي 

للجهاد في اوروبا. 
لا يعـرف أحـد ماهـو توزيـع القـوة الحقيقـي 
فـي أوسـاط قـوى المعارضـة. الواضـح هـو أن 
للاسـلاميين قوة هائلـة. قد يكونـوا 20 في المائة. 
ربمـا 40. ربمـا أكثر. لكن هذا لا يغيـر في الامر من 
شـيء. ففي اللحظة التـي يكونوا فيهـا في طرف 
المنتصريـن، تكون القصة ضاعـت. ولان الحديث 
يدور عـن جهاديين فـلا حاجة الـى الاغلبية. ثمة 
حاجة الى اقلية تنجح في فرض نظام اللظى على 
الآخرين. في اماكن معينة في سورية هذا يحصل 

منذ الان. 
في هـذه القصـة لا يوجـد أوليـاء. يوجد فقط 
أنذال ومفترسـين، وليس مهما من هو من. بين كل 
الجماعات، نظام الاسد فظيع ورهيب. فهو يرتكب 
جرائـم حرب. وهو مدعوم من ايران وحزب الله، 
ولكن ليس واضحا انه هو الاسوأ. لانه في الشرق 

الاوسـط، مثلمـا فـي الشـرق الاوسـط، البديـل 
بشـكل عـام، هو أسـوأ. في مصـر باتـوا يتوقون 
لمبارك. وبعد أشـهر غير كثيرة، يحتمل، ان يتوق 
السـوريون للاسـد. وبعد ضابط الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية الولايـات المتحـدة الرسـمية ايضـا 

تعترف بان الخط الاحمر قد تم اجتيازه. 
غيـر أنه في الاشـهر الماضية تغيـرت الظروف 
أيضـا.  لقـد كان واضحـا منـذ عـدة اشـهر بـان 
المعارضة الجهادية ليسـت اقلية بائسـة. اما الان 
فقد بـات هـذا واضحا أكثـر. وما سـيفعله هؤلاء 
الجهاديون لسورية قد يجعل النكبة الفلسطينية 

حدثا انسانيا بين أحداث كل الازمنة.
لقد سبق لاوباما أن ارتكب كل الاخطاء الممكنة 
فـي القصـة المصريـة وسـاعد فـي رفـع الاخوان 
المسـلمين الى الحكم. فهل نريد سـيناريو متكرر؟ 
أم لا، هـذا لـن يكون سـيناريو متكـررا. هؤلاء لن 
يكونوا الاخوان، بل الجهاديون الذين سيتولون 
الحكـم. وحمـام الدمـاء الحالـي سـيكون صفـرا 
مقارنـة مـع الحمام الدمـوي الذي سـيكون هناك 
ضد كل من ليس مثلهـم. وبدلا من حزب الله فقط 

سنحصل ايضا على القاعدة. 
اوبامـا وعد. وهو قـد يظهر ككلب ينبـح اذا لم 
يتدخل. وفي اسرائيل ثمة من يسارع الى الادعاء 
انـه اذا لم يتدخل في سـوريا فـورا، فانه لن يفي 
بكلمته بالنسـبة لايران ايضا. وهذه ليسـت ذات 
القصـة. وهـذه ليسـت ذات الظـروف. وعليه اذا 
لـم تكن هناك معلومات سـرية تبرر التدخل، فمن 
الافضل لاوباما بان يشـرح بـان الظروف تغيرت 
وانـه لا يوجـد اي سـبب فـي العالـم يدعـوه لان 
يدعم رفـع الجهاديين الى الحكـم. احيانا، احيانا 
فقـط، لا حاجـة للزعمـاء ان يفوا بما وعـدوا به. 

القصة السورية على ما يبدو هي حالة كهذه.

معاريف 2013/4/28

لا تسارعوا الى الهجوم

 الحل الامثل يكمن في دولة واحدة تحقق المساواة والعدل
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ثقافة

ابراهيم درويش ٭

«سماسرة الخديعة» من ترومان الى اوباما:

اللغة المراوغة وقصة قهر الفلسطينيين وحرمانهم 
■ قليلة هـي الكتب عن القضية الفلسـطينية وعن ما 
عرف بالعملية السـلمية او مبادراتها تكون القادرة على 
تجاوز اللغة المراوغة والمخادعة التي اتسـم بها الخطاب 
الاسـرائيلي والغربـي عـن الحـق الفلسـطيني، الدولة، 
ووجود الفلسـطينيين كشـعب. فالكتابـات وان اعترفت 
مثلا بحق الفلسـطينيين او وجودهم الا انها تربطه عادة 
بحق اسـرائيل بالوجـود وامنها الابدي، وهذا ما يتسـم 
به الخطاب الامريكي منذ ان اقيمت اسرائيل على اراضي 
الفلسطينيين. فقد اتسم الخطاب السياسي الامريكي كما 
قدمتـه الادارات الامريكية المتعاقبـة بالجهل او التجاهل 
لاسـرائيل،  المفـرط  وبالتحيـز  للفلسـطينيين  الشـديد 
وبالتنكر المستمر للعهود والوعود التي قطعتها الادارات 
للفلسطينيين او المسؤولين العرب، فقد كان ضعف العرب 
او حكامهـم خاصـة الـدول النفطيـة سـببا في اسـتمرار 
الرؤساء الامريكيين من هاري ترومان حتى باراك اوباما 
فـي التنافـس فـي خدمـة اسـرائيل، بـل والتفاخـر علنا 
فيمن يخدمها اكثر. ولان القضية الفلسـطينية او فهمهما 
لا ينفصـم اساسـا عـن الحقائـق السياسـية المحليـة- 
الانتخابات واللوبي اليهودي ودور الاصولية المسيحية 
الداعمـة لاسـرائيل،  ففلسـطين كقضية والفلسـطينيين 

كشعب ظلوا خاسرين في امريكا.

خداع اللغة

  ورافـق كل هذا ضعف عربي وغياب ضغوط عربية  
من دول تملك القوة  الاقتصادية للتأثير على السياسـة 
وادارات  روسـاء  الامريكيـين  جعـل  ممـا  الامريكيـة، 
يتجـاوزن بسـهولة الموضـوع العربـي، بـل اصبحـت 
الدول العربية التي قدمت الدعم الكلامي للفلسطينيين 
واكتفـت بالحديث عن الفعل عامـلا من عوامل اضعاف 
الموقـف الفلسـطيني في الخطاب السياسـي الامريكي. 
ففي مراحل قادمة سـيتم استخدام عصا الدول العربية 
لتهديد منظمة التحرير الفلسـطينية انهـا ان لم توافق 
على الاملاءات الامريكية - اي الاسـرائيلية- فستقوم 
الادارة بالضغـط على الدول الخليجية كي تقطع الدعم 
المالـي للمنظمـة. ومـن هنـا بدلا مـن ان يتحـول النفط 
العربي لسـلاح قوة ومقاومة اصبح سـيفا مسلطا على 
الفلسـطينيين الذين يتحملون مسـؤولية في القرارات 
التي اتخذوها واهتمامهم بالرمزية او اكثر من الحقائق 
في تعاملهم مع ما يسمى بالعملية السلمية.  وفي تعاملها 
مع الدول النفطية اسـتطاعت الادارات الامريكية، بدءا 
من هـاري ترومان المعروف بدعمـه المطلق للصهيونية 
تجـاوز  الاحتجاجـات مـن الـدول النفطيـة والحفـاظ 
علـى مصالحهـا النفطيـة فـي هـذه الـدول لان حـكام 
هـذه الدول رأوا فـي الحفاظ على علاقات دبلوماسـية 
وعسـكرية مـع امريـكا وسـيلة للحفاظ علـى انظمتهم 
ان اخذنـا بعـين الاعتبـار ان هـذه العائـلات الحاكمـة 
فيهـا لـم تصـل للحكـم  مـن خـلال صناديـق الاقتراع. 
وعليـه فالعلاقة  مع امريكا كانت بالنسـبة لهذه الدول 
اهـم من مصير الفلسـطينيين. ومن سـوء حظ القضية 
الفلسـطينية انهـا ظلـت ومنذ اكثـر من سـتين عاما او 
يزيد اسـيرة لغة فاسدة ومخادعة، لغة تذكرنا بأوريل 
وتحليلاته حـول علاقة السياسـة باللغـة الانكليزية، 
حيـث تحـدث فيها عـن الطريقة التـي يمكن فيهـا للغة 
ان تفسـد الفكـر والعكـس. ومن هنـا فاللغة الفاسـدة 
التـي اسـتخدمت ولا تـزال فـي التعامـل مـع القضيـة 
الفلسـطينية كانـت واحدا مـن العوامل التـي ادت الى 
تغييب الحق الفلسـطيني وحجبه، فلا تزال اسـرائيل 
مثلا تستخدم «العملية السلمية» والتسوية في الوقت 
الـذي ترسـل فيـه جرافاتهـا والشـاحنات والحفارات 
لاراضـي الفلسـطينيين لسـرقتها وبنـاء مسـتوطنات 
عليهـا، يضاف الى ذلـك «امن اسـرائيل» و «حق تقرير 
المصير» و «دولة فلسطينية» و «الارهاب» فكل مصطلح 
من هـذه يقدم اطـارا مفهوميـا ومعـه رؤى وامكانيات 
تفسـر ليـس فـي صالـح الفلسـطينيين، فالامـن دائما 
مرتبـط باسـرائيل، والارهاب مرتبـط بحماس وحزب 
اللـه وغيرهمـا من الجماعـات المقاومة بـدون ان نأخذ 
بعـين الاعتبار كم  قتل مـن الفلسـطينيين او اللبنانيين 
او الافغان والعراقيين.  ومن هنا فالفلسـطينيون كانوا 
ضحايـا «القاموس» اي اللغة وضحايا السياسـة، فقد 
اسـتخدمت اللغـة للتعميـة علـى تاريخهـم وواقعهم، 
وبالضـرورة على ما تقوم به اسـرائيل من افعال، فهي 
عندمـا تتحـدث عـن الارهـاب الفلسـطيني القـادم من 
غـزة  لا تتحـدث عـن ارهـاب المسـتوطنات وافعال من 
يقيمـون فيهـا وما الـى ذلك. وكما اشـار ادوارد سـعيد 
«ليس مبالغة القول ان انشاء دولة اسرائيل عام 1948  
حدث في جزء منه لان الصهيونية  سيطرت على معظم 
اراضـي فلسـطين، ولانهـا انتصرت،فـي جـزء اخر في 
المعركة السياسـية على فلسطين في العالم حيث تعتبر 

الافكار  والتمثلات والخطابة والصور مهمة».  

السمسار المخادع

وكان هذا اكثر وضوحا في السياق الامريكي، حيث 
ادت السياسـة الامريكيـة لمفاقمـة الوضع الفلسـطيني 
بدلا من حل القضية، ويبدو ان الادارات الامريكية التي 
اعترفـت بعجزهـا عن تقـديم حل او اغضاب اسـرائيل 
واللوبيـات العاملة نيابة عنها فـي امريكا ، اعترفت ان 
افضل طريقة للتعامل مع القضية الفلسـطينية هي بيع 
الفلسـطينيين والعرب الوهم،  وهـي طريقة تقوم على 
شـراء الوقت  لاسـرائيل من ناحية وعلـى ايهام العالم 
انهـا فعلا تقوم بعمل ما، فالزيارات المكوكية التي اعتاد 
عليهـا المسـؤولون الفلسـطينيون والعرب مـن وزراء 
الخارجيـة الامريكيين والمبعوثـين الخاصين، والجوقة 
التـي لا تغـادر الحي،هي صورة عن قـوة عظمى تعطي 
اهتمامـا ووقتـا كبيـرا للموضوع لكـن ما يبـاع فيها ان 
«تقدما يحدث على صعيـد المفاوضات» وفي الحقيقة لا 

يوجد هناك شيء.
 ولكن النظـرة القريبة  للجهـود الامريكية نجد انها 
تتشـابك مـع المواقـف الاسـرائيلية مما يعنـي انه كان 
يجب اسـتبعادها من «العملية السـلمية» لانها ليسـت 
وسـيطا شـريفا فـي هـذه العمليـة.  ومـع ان الادارات 

الامريكيـة تغيـرت وقدمت كل واحـدة منها 
خطتهـا او مبادرتهـا لحـل النـزاع  من اجل 
«التوصل لسـلام دائـم»، الذي لـم يتحقق 
فهناك  رؤية واحدة تجمع هذه الادارات من 
ترومـان الى ايزنهـاور ونيكسـون وفورد 
وريغان، وبوش الكبير وكلينتون، وبوش 
جوهـر  ان  اي  اوبامـا،  واخيـرا  الصغيـر 
التعامل مع القضية الفلسطينية لم يتغير، 
بل ان التحليل العميق والوثائق السـرية 
التي كشـف عنها يظهر ان واشنطن كانت 
عامـلا في الابقاء على مليوني فلسـطيني 
في الضفـة الغربية تحـت الاحتلال. وفي 
الوقـت الـذي توصلـت فيـه دول عربيـة 
وبنجاح لاتفاقيات سـلام مع اسرائيل الا 
ان الفلسطينيين وبعد سنوات من جولات 

المحادثات لم يحصدوا الا الهشيم. 

اسمه من البركة ولا بركة

 ومـن هنا ففهم الموقـف الامريكي من 
القضية الفلسـطينية منـذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية الى ولاية باراك اوباما، 
الرئيس الرابع والاربعين، واول رئيس 
مـن اصل افريقي، ومن اصول مسـلمة، 
يحمل اسـما عربيا «البركة» ، وحسـين 
«اسـم حفيد الرسـول» يعطـي صورة 
عن اسـتمرارية فـي المواقف والتجادل 
الـولاء  بـين المحلـي والدولـي، وبـين 
احيانـا  المدفـوع  لاسـرائيل  المطلـق 
بمصالـح براغماتية وبايمـان عاطفي 
فلسـطين.  بـأرض  اسـرائيل  بحـق 
ولفهـم الديناميـة التـي عملـت فيهـا 
مـع  وتعاملـت  الامريكيـة  الادارات 
تحليـل  مـن  بـد  فـلا  الفلسـطينيين 
ودراسـة ثـلاث لحظات  وهـي خطة 
الحكم الذاتي التي اقترحتها معاهدة 
باعطـاء  والقاضيـة  ديفيـد  كامـب 

عـام  مدريـد  ومحادثـات  للفلسـطينيين،  ذاتـي  حكـم 
1991 ومـا تلاهـا من اتفاقيات اوسـلو واخيـرا مواقف 
ادارة اوبامـا وتمظهراتهـا. ولعل الباحث الفلسـطيني 
رشيد الخالدي استاذ كرسـي ادوارد سعيد في جامعة 
كولومبيـا ومؤلف سـتة كتب عن القضية الفلسـطينية 
منها «الهويـة الفلسـطينية»، «احيـاء الامبراطورية»،  
و «القفـص الحديـدي» من بـين عدد من الكتـب  والذي 
شـارك كمستشـار فـي محادثـات السـلام فـي مؤتمـر 
مدريد واللقـاءات المتعددة في واشـنطن  ومدن اخرى 
هـو الشـخص المؤهل للحكـم على هـذه اللحظات التي 
يقـول ان بعضها قد تكون لحظـات صغيرة لكن  المؤرخ 
الفرنسـي علمنا ان «حدثا هامشـيا»  قد «يكون اشـارة 
عـن واقع طويـل، واحيانا، وبشـكل رائـع، بنية». وقد 
اثـارت علاقـة الخالدي مـع اوبامـا عندما كانـا طالبين 
الاسـرائيلي  اللوبـي  فيهـا  لعـب  الجـدل  مـن  الكثيـر 
وبالـغ  نفسـه  الديمقراطـي  والحـزب  والجمهوريـون 
فـي طبيعتهـا، وهـي وان لا تتداخل في سـياق احكامه 
وقراءته لفكر اوباما حول القضية الفلسـطينية الا انها 
اسـتخدمت مـن الكثيرين للحكم علـى اوباما باعتباره 
معاديا لاسـرائيل. ومن هنا فقـراءة الخالدي في كتابه 
الجديـد «سماسـرة الخديعـة» كيف قوضـت الولايات 
المتحـدة علـى السـلام فـي الشـرق الاوسـط» لمواقف 
اوبامـا يـرى انهـا تنقسـم الـى ثـلاث مراحـل  المرحلة 
الاولـى والتـي تمتد مـن  الاعوام التـي كان فيهـا نائبا 
عن ولاية الينويز ومحاولته للترشـح الاولى الفاشـلة 
للرئاسـة عام 2003 وحتى انتخابه عام 2008، والسنة 
الاولى والنصف من انتخابه حتى سيطرة الجمهوريين 
علـى الكونغرس عـام 2010 ومن عـام 2012 حتى الان، 
وهو سجل فقير ولكن الخالدي لديه الكثير من الاشياء 
لينقـد اوبامـا وادارته.  تبرز اهمية كتـاب الخالدي من 
انه يقدم وثائق جديدة عن الصراع، ويسـتخدم جزءا 
من وثائقه او ارشيفه الذي  جمعه عندما كان مستشارا 
لفريق المفاوضات في مؤتمر مدريد، والوثائق السـرية 
التـي افـرج عنهـا اخيرا فـي الولايـات المتحـدة، وكذا 
التصريحات الصحافية والمواد المتوفرة في الاعلام عن 
مواقـف الادارات الامريكية ويجمـع الى كل هذا تحليلا 
ورؤى عميقة، وقراءات في المواقف المتعاقبة للرؤسـاء 
القضيـة  بمسـارات  معرفـة  الـى  اضافـة  الامريكيـين، 
الفلسـطينية ومأسـاة الفلسـطينيين الذين ولا يزالون 
ضحايا اللعبـة الدولية والاقليميـة وضحايا القرارات 
والتقديـرات الخاطئة لقادتهم ممـا يجعل الكتاب ليس 
نقـدا للادارات الامريكية بل ونقدا لمسـار اوسـلو الذي 
يعتبـره من المحـاولات بداية الخطايـا. فعلى الرغم من 
محاولات مهندسي الاتفاق الدفاع عنه بكتب ومذكرات 
الا انهم لم يقدموا سوى حجج ضعيفة، كما ان اعتراف 
المنظمـة باسـرائيل اسـقط خيـار المقاومـة، وادى الـى 

صعود حماس كعامل مهم في السياسة الفلسطينية. 

انتصار بيغن

ولان اسـرائيل لـم تـرد مـن اتفـاق اوسـلو سـوى 
مؤسسـة حكم ذاتـي بناء على الشـروط التـي طرحها 
وقدمهـا مناحيم بيغن فالسـلطة الوطنية التي شـكلت 
كانـت تمثـل تواصلا للخـط البيغنـي. فاسـحق رابين 
يعتـرف  اسـرائيلية  حكومـة  رئيـس  اول  كان  الـذي 
بالفلسـطينيين لكنـه لم يعتـرف بحقهـم بالدولة، وقد 
الاسـتخبارات  مسـؤول  غازيـت،  شـلومو  عنـه  نقـل 
العسـكرية، واحـد المفاوضـين والمقرب مـن رابين قوله 
ان عرفـات امامه خياران، اما ان «يكون لحد او سـوبر 
لحـد»، ويبدو ان عرفات قتل لانـه حاول ان يتمرد على 

الدور الذي ارادت اسرائيل ان يلعبه. 
ومـن هنـا فخطـأ القيـادة في تونـس انها تمسـكت 
بالفلسـطينيين  والاعتـراف  الرمزيـة  بالانتصـارات 
والذي لم يقرأ الواقع بشـكل حقيقي، فما حدث ان هذه 
القيـادة لـم تكـن تعـرف الوقائـع علـى الارض وكانت 
تعتقـد بامكانية تحقيق اكثر عندما تصل الضفة وغزة، 
ولم تكن هذه القيادة التي عاشـت في المنفى اي شـيء 
عـن الواقع، فقد اغتالت اسـرائيل ابو جهـاد عام 1988 

الـذي كان على اتصـال دائم بالارض 
المحتلـة، كمـا ان ابو ايـاد اغتاله احد افـراد جماعة ابو 
نضال بعد ثلاثة اعوام، مما يعني ان القيادة التاريخية 
التـي يمكنها الوقوف لعرفـات اختفت. وينقل الخالدي 
عـن حنان عشـراوي تعليقهـا على مهندسـي الاتفاق « 
مـن الواضح ان مـن قامـوا بالتوقيع على هـذا الاتفاق 
انهـم لم يعيشـوا تحت الاحتـلال» . وقد ادت سـنوات 
اوسـلو والمواقف الاسـرائيلية العنيـدة والمدعومة من 
الولايات المتحدة الى توقف «العملية السـلمية» علاوة 
على كونها قضية للمحادثـات في اجتماعات اوباما مع 
نتنياهو  تحدث احد المحللين الاسـرائيليين بدهشـة ان 
لقـاء اذار (مـارس) 2012 كان اول لقـاء لم يتم فيه ذكر 
الفلسـطينيين فـي اللقاء،وهـي اول مـرة فـي التاريخ. 
يكشـف الكتاب اذا عـن الطريقة التي غلفـت فيها اللغة 
والتصريحات الامريكية عن تقدم في العملية السـلمية 
الحقيقـة البشـعة والتـي تقـول ان اي جهـود تقودهـا 
الولايات المتحدة ليسـت موجهة فـي الحقيقة لتحقيق 

السلام. 

انتصار  عقيدة ترومان

كما يكشـف الكتـاب عـن الطريقة التي اسـتخدمت 
فيهـا امريكا ضعـف دول النفط وحاجتهـا للحماية  من 
اجـل التحايـل على الوعد الـذي قطعه روزفلـت للملك 
عبدالعزيـز بن سـعود عندمـا التقيا على مـتن البارجة 
الحربيـة «يـو اس اس كوينسـي» عـام 1945 والـذي 
نـص علـى ان الولايـات المتحدة لـن تتخـذ مواقف من 
القضية الفلسـطينية «معادية» للفلسـطينيين  وبدون 
ان تقوم باستشـارة العرب او اليهود، وقد حصل الملك 
السـعودي علـى نص مكتـوب من هـذا الوعـد. ويقول 
الخالـدي ان وفـاة روزفلـت المفاجئـة جلبـت للحكـم 
هاري ترومان والذي ان خدم في فرنسـا كجندي اثناء 
الحـرب العالميـة الا انـه كان مزارعا ومنـدوب مبيعات 
للملابـس ولم يكـن يعرف بقيمة النفط الاسـتراتيجية 
مثـل روزفلت الذي عمل مسـاعدا لوزيـر الحربية، لكن 
ترومـان كان يتميـز بشـخصية قوية ودهاء سياسـي 
وكان يعرف ما يعنيه تحسـين حظوظ الحزب في اثناء 
الانتخابـات النصفيـة في عام 1946 ولهـذا قرر تجاهل 
«وديعـة روزفلـت» ان صح التعبير، وانكـر اولا وجود 
وعد من هذا ثم عاد واعترف على مضض بوجود رسالة 
من هـذا النـوع، ولكنه تجاهـل الامر حيث قال «آسـف 
ايهـا السـادة فلـدي المئـات والالاف الحريصـون على 
نجـاح الصهيونية وليس لـدي الاف العرب في دائرتي 
الانتخابيـة». ويظهر موقف ترومان ان هزيمته في تلك 
الانتخابـات جعلته يركز على القضايا المحلية، مشـيرا 
الـى ان  ترومـان كان اخـر الرؤسـاء الامريكيين الذين 
لم  يدخل جامعة او كلية ولهذا ظل ينظرالى المسـؤولين 
في وزارة الخارجيـة من المتخرجين من جامعات «ايفي 
ليـغ» نظرة  دونية، وعلى خلاف مسـؤولين  حملوا في 
داخلهم مشـاعر للسـامية كان ترومان صديقا لعدد من 
اليهود وشعر بمسـؤولية اخلاقية لانقاذ يهود اوروبا. 
وجاء مواقـف ترومان المؤيـدة للصهيونية على الرغم 
من تحذيرات الخارجية والمخابرات والدفاع من ان هذا 
الموقف سـيؤدي الى اسـتمرار الصـراع ويعزز المواقف 

المعادية لامريكا في العالم العربي. 
ويرى الخالدي ان كل التحذيرات تحققت، لكن شيئا 
واحـدا تحقق، فترومـان ورؤسـاء امريـكا المتعاقبون 
كان بامكانهـم تجاهـل وعد روزفلت لابن سـعود، وفي 
الوقت نفسـه الحفاظ على مصالحهم النفطية. ويشـير 
الكاتـب انه على الرغم من احتجاجات بن سـعود وفي 
الاحاديـث الخاصة على تزايد المواقـف المعادية للعرب 
والداعمـة للصهيونية فان الملك السـعودي كان يعتمد 

كثيرا على امريكا ضد منافسيه في المنطقة. 
وكان موقـف الملـك السـعودي صامتـا بشـكل جعل 
جورج مارشال، وزير الخارجية يكتب عام 1948 ليشكر 
الملك سعود على « الطريقة التصالحية التي تعامل فيها 
الملـك وبشـكل دائم مـع المسـألة الفلسـطينية». وتظهر 
قراءة الخالدي ان  المواقف المؤيدة لاسـرائيل  والتقبل 

الادارات  تبنـي   الـى  ادت  لهـا  العربـي 
الامريكيـة للرؤيـة الاسـرائيلية، بـل بدا 
الامريكيون ملكيين اكثر من الملك. ويشـير 
الكاتب ان الدعم الكبير الذي قدمته ادارة 
نيكسون لاسـرائيل اثناء حرب عام 1973 
لـم يؤثـر علـى العلاقات مـع السـعودية.  
ومن هنـا يرى الكاتـب انه علـى الرغم من 
التأثيـر الـذي يمارسـه اللوبـي اليهـودي 
فـي امريكا فهـو ليس العامـل الوحيد الذي 
يدفـع بالمواقـف الامريكيـة تجاه فلسـطين 
بـل  ان ضعـف المواقـف العربيـة  خاصـة 
الـدول النفطيـة لـم يـؤد الـى تناقـض بين 
تحالـف امريـكا مـع دول الخليـج وتحيزها 
الـى جانـب اسـرائيل. صحيـح  ايضـا ان 
الحسـابات المحلية عـادة ما علمـت المواقف 
والسياسـات الامريكية تجاه فلسـطين لكن 
امريـكا كانـت احيانا ما تندفـع للحفاظ على 
مصالحهـا الاسـتراتيجية في العالم  بشـكل 
يعنـي تجاهلها اسـرائيل كما حـدث في دعم 
ايزنهاور لناصـر اثناء العـدوان الثلاثي لان 
الاعتبـارات المتعلقـة بالحرب البـاردة كانت 
اهـم مـن اسـرائيل. وهـذا وضـع يختلف عن 
حـرب عـام 1967 حيـث اصبحت مصـر وبعد 
حرب اليمن تمثل تيارا راديكاليا يهدد مصالح 
الدول العربية المتحالفة مع امريكا، فقد عاشت 
المنطقـة في تلك الفترة وبحسـب مالكوم كير « 
الحـرب العربية البـاردة». وعليـه فالانتصار 
مصـر  علـى  اسـرائيل  حققتـه  الـذي  الكبيـر 
وسـورية في عـام 1967 جعلها فـي نظر امريكا 
رصيدا مهما في الحرب الباردة فيما نظر للدول 
العربية المهزومة على انها وكيلة عن السوفييت 

في المنطقة. 
ولعل حسـابات الحرب الباردة واضحة في 
تعامـل الادارات الامريكية مع مبادرات السـلام 
العربيـة  فأنور السـادات اخبر ويليـام روجرز 
عـام 1971 ، وزيـر الخارجيـة الامريكيـة رغبته 
بمعاهـدة سـلام منفصلة مع اسـرائيل ومختلفة 
عمـا يحـدث علـى بقيـة الجبهـات، وهـي التـي 
رفضتهـا غولـدا مائيـر، لكـن الرفـض الامريكـي- اي 
هنري كيسـنجر ونيكسـون جاء لانها لم تشـتمل على 
خـروج كامل للمستشـارين السـوفييت مـن مصر، فقد 
قال كيسـنجر «لقد عوقنا كل تحرك عربي قام على دعم 

عسكري سوفييتي» ومبادرة السادات واحدة منها.
 ويجـب ان ننبـه هنـا ان تحمـس هـاري ترومـان 
لاقامـة الدولة اليهوديـة وانقاذ اليهـود الاوروبيين لم 
يقرن ابدا بحماس مقابل لتأكيد حقوق الفلسـطينيين، 
والتـي اكدتهـا خطـة التقسـيم عـام 1947 فبـدلا مـن 
التعاون مع الاتحاد السـوفييتي من اجل تأمين المناطق 
التـي خصصت لاقامة دولة فلسـطينية وقفت موسـكو 
وواشنطن تراقبان اسرائيل والاردن  وبدعم بريطاني 
وهمـا تخنقان الدولة الفلسـطينية حتـى قبل ولادتها، 
حيـث ضـم الاردن الضفـة الغربيـة ثـم جـاءت مصـر 
وانضمت الى العملية بضم غزة. لكن  الفلسـطينيين لم 
يكونوا ابدا لا في تفكير ترومان او الاتحاد السوفييتي 
ولا بريطانيـا فقـرار التقسـيم حسـب ترومـان، وكان 
صريحـا في هـذا كان يهدف الـى النتيجة التـي انتهى 
اليهـا وهي انشـاء دولة يهوديـة، فحق الفلسـطينيين  
لم يكن مهما لصناع السياسـة في  واشـنطن وموسـكو 

ولندن او باريس ما بين 1947 1948- وما بعدها.
 تظهـر قـراءة الخالـدي ان السـنوات ما بـين 1945 
1948- كانـت البوتقة التي شـكلت المواقـف الامريكية 
ولعبـة الخديعـة التـي مارسـها الرؤسـاء الامريكيـين 
طوال العقـود الماضية ووقفوا عاجزين امام اسـرائيل 
وطموحاتهـا التوسـعية. وفـي داخـل هذه السياسـة، 
دعم كامـل للدولـة اليهودية وتأكيد تفوقها العسـكري 
وهيمنتها على المنطقة وتهيئة الظروف التي تخدمها ولا 
تخدم الفلسـطينيين.التحيز الامريكي لاسرائيل يعرفه 
الجميـع لكن قـراءة تفاصيلـه الخديعة التي مارسـتها 
امريـكا كـراع «شـريف» هـي الت تصـدم، فلـم تمارس 
الخديعة عن الفلسطينيين بل  مارستها بعيدا عن الرأي 
العام تحت ظلال «التقدم» في العملية السلمية وتحقيق 
انفراج ومـا الى ذلك وتقديم ما يجري على انه تفاوض 
بين طرفين متسـاويين ويهدف بالتالي الى انشاء دولة 
فلسـطينية مسـتقلة. ويعتقد الخالدي ان الحديث عن 
«العمليـة السـلمية» بـدا في اكثـر صوره المشـوهة في 
اثناء مفاوضات مدريد. وما يظهر من سطور الكتاب ان 
امريـكا لم تكـن في يوم من الايام راعيا صادقا للسـلام 
بل كانت «المحامي  عن اسـرائيل. ويكشـف الكاتب عن 
نتائـج هذا الدور الذي لم يخـدم المصالح الامريكية ولا 
الاستقرار والسلام العالميين ولا مصالح شعوب المنطقة 
ويظهر المسار الذي سار  عليه الرؤساء الامريكيون من 
ترومان الى اوباما في قهر الفلسطينيين وحرمانهم من 
حقهم التاريخي، ولولا الدور الذي لعبته امريكا لما كان 
لينجـح. كما اظهـر الكتـاب ان اللغة التي اسـتخدمتها 
امريـكا فـي قهر الفلسـطينيين نجحت كما اشـار اوريل 
فـي اضفاء الحقيقة علـى الكذب والاحتـرام على القتل 
والصلابـة للريـح. ومـن هنا ففـي الخطاب السياسـي 
الامريكـي « الكذب بـدا حقيقة، والجرائم ضد الشـعب 
والانسـانية اصبحت مقبولة والريـح التي جاءت على 
شـكل «العملية السلمية» اعطيت مظهر الصلابة». وفي 
الكتاب الكثير من المرارة والقضايا التي تكشف كما اكد 
الكاتـب اكثر من مرة عن صورة «عراب» سـلام مخادع 
وكاذب. وفـي داخـل القصـة حكايـة مـرارة اخرى عن 
الخنـوع العربـي والذل الـذي رضي بضياع فلسـطين، 
ولكننـا يجـب ان لا نتجاهـل ايضـا اخطـاء القيـادات 
وخياراتهـا غيـر الموفقة مـن حرب الكويت الى اوسـلو 
الى نهاية السـلام.  في النهاية اعتقد انه كتاب غاضب، 
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٭ ناقد  من اسرة «القدس العربي»

«امرأة خارج الزمن» لسلوى البنا:
نقد الثورة!
بيروت ـ من زهرة مرعي:

عوالم متداخلة بكثافة تشغل رواية سلوى البنا «امرأة خارج 
الزمن». خيوط تمتد في مسالك متشعبة تأخذ القارئ إلى ضرورة 
التمسك بها جميعها. قراءة بتحفز خوفاً من إضاعة مسلك يمسك 
دون شـك بتفصيل مؤثر ضمن السياق. هي رواية تشكل حيوات 
عدة متداخلة ومتشابكة فيها بشر يعشقون، يتمردون، يعبرون، 
ينفعلـون، يخطئـون ويتآمـرون وحتـى يقتلـون. ذلـك جميعه 
نلتقطه ضمن سـرد غني بالتفاصيل، متداخل في المراحل، ويمتد 
جـذوراً بين الماضـي والحاضر،التقاطه ليس باليسـر المتوقع في 
تصفح سـريع للرواية. هي رواية تطلـب تبصراً وروية للإحاطة 

بكل تشعباتها.
 «امـرأة خـارج الزمـن» عنوان يعود بحسـب تقديـري لبطلة 
الروايـة الصبية التي تدعى مها. حيـث يؤكد مجرى الأحداث كم 
هـي «امرأة خـارج الزمن». إنهـا المـرأة التي تعيـش «خليطاً من 
المشـاعر».. وتريـد الهروب مـن مطـاردة زميلها نبيل لهـا.. فمها 
تتأمـل اسـتاذها توفيـق «بلهفة..ترصد ملامحه الجـادة متمنية 

بيـر أن تنجـح ولو لمرة فـي اختراق تلك  لتعا ا
والتشويش عليها».

  الخيبـات سـريعة فـي «امـرأة 
خـارج الزمن» توفيق الرمز والحلم 
يقضـي اغتيـالاً وهـو «فـي طريقه 
للمشـاركة فـي مهرجـان لمناسـبة 
لاغتصـاب  الأربعـين  الذكـرى 
فلسطين». رحل توفيق ولم يتمكن 
نبيـل من اختـراق عوالـم مها «ان 
صمتهـا يعرّيني ويضعنـي وجهاً 
لوجه أمام حقيقتي «كخيال مآتة» 
». هـو «خزي  «لا يَهـشّ ولا ينـشّ
مشـاعر  هـي  ونذالـة»،  وجـبن 
تختصـر بها مها شـخصية نبيل. 
وهو واحـد من أبرز شـخصيات 

الرواية والموصوف بانتهازيته.
  يتداخل الشـأنان السياسي 
والاجتماعـي فـي رواية سـلوى 
المحـور  هـي  وفلسـطين  البنـا، 
والبوصلـة. هو هاجس الرحيل 
بعـد الاغتصـاب. يصّر ـ سـليم 
مصطلـح  علـى  ـ  مهـا  والـد 
مـن  يعجـز  لكنـه  الاغتصـاب. 
اسـتيعاب الاغتصـاب المتكرر. 
بـين سـليم والـد مها وموسـى 
سـلوى  تقـدم  نبيـل  والـد 

البنـا نموذجـاً من الجيـل الثاني الـذي غادر 
فلسـطين. ومن هذا الجيل كانت خلاصة اختصرتها الكاتبة «بأن 
لا يتمتـرس خلف شـعارات غيـر قابلـة للتطبيق في هـذا الزمن 
الرديء». هو غوص مباشـر وغير مباشـر فـي الهوة التي وقعت 
بـين القيادة وناسـها نتيجـة سياسـات منهزمة سـماها البعض 
«تكتيكاً سياسياً». وفي كل ذلك يشكل سليم الشخصية التي تعبر 

من خلالها الكاتبة «عن الضمير الحي» فيما يخص القضية.
  فـي لحظات تعيـش مع رواية البنا وكأنك بصدد اسـتعراض 
لمرحلـة سياسـية وعسـكرية مذريـة، لها اهلهـا الذيـن يحملون 
اسـماء وعناوين واضحة. ناس يقتلون النـاس معنوياً ومادياً. 
ونـاس يطرحون اسـئلة لا بـد منها: «متى نخر السـوس جسـم 

الثورة؟ وكيـف اصبحت ثورات وحركات.. وفلسـطين الواحدة 
فلسـطينيات!» اسـئلة تحملها مهـا بذاتها، وأخرى مـن عنديات 
اسـتاذها الراحـل توفيـق. فبـين الجملـة والجملـة نقـرأ موقفـاً 
واضحـاً سـاطعاً للكاتبـة. كأن تقـول: «متـى كان أمـن الثـورة 
كابوسـاً مرعباً؟» وكذلك قولها بلسان احد ابطال روايتها « إن لم 
يعمل هو وغيره من الشـباب لحماية الثورة فمن يحميها إذن؟». 
وبعـد كل موقف تنغمس البنا من جديد في سـردياتها وتفاصيل 
روايتهـا ورائحة زهر ليمـون يافا. وتحابب اهلهـا قبل الاقتلاع. 
لقـد كان للأرمـن مـن أهـل فلسـطين تحليلهـم الواضـح والجلي 
لواقعـة اغتصابهـا وتداعياتـه: «العـرب كلـو عكـروت مـن المي 
للمي». و»غارو يقصد الأنظمة طبعاً». هي رواية مسكونة بهموم 
الثورة والوطن السـليب. حتى العشـق فيها مأسور بالموقف من 

حال الثورة وناسها، وممسكي زمامها. 
 بطلـة رواية سـلوى البنا تأخذ على عاتقهـا تقويم الاعوجاج 
وقول الحقيقة الجارحة للقائمين على شـؤون وشـجون الثورة. 
دخلـت «عشّ الدبابيـر» بقدميها. لم تعط اذنـاً صاغية للنصائح 
التـي انهالـت عليهـا. وكأنها لم تسـمع من قال «اتركـي تصحيح 
الكـون لـرب الكـون»، و»احـن رأسـك لتمـر العاصفة بسـلام». 
هـي «مهـا» التـي لا تحمـل خوفـاً 
فـي صدرهـا. لا تهـاب رجـالاً ولا 
سـلاحاً ولا مناصـب ولا قيـادات 
إلـى  ذهبـت  شـأنها.  عـلا  مهمـا 
قائـد «عـش الدبابيـر» لتشـكو له 
ترسـمه  «عمـاد»  هـو  «زعرانـه». 
كاريكاتوريـة  بصـورة  الكاتبـة 
جلية. هـو الذي يحـاول أن يصنع 
من نفسه شـيئاً انسانياً، فيما تراه 
مها انتهازياً، استفزازياً ومقيتاً. من 
خلال عماد تقدم الكاتبة صورة عن 
مـآل الثـورة. صورة لـم تحمل لمحة 

واحدة ايجابية.
  في المسار العاطفي للرواية أكثر 
مـن عاشـق يتدافـع نحو مهـا. رحل 
توفيـق الـذي كان مثلهـا الأعلى في 
شكل الرجل المرغوب من قبلها. بعده 
شـغلها رامي. أما نبيل فلم يكن له أي 
حيـز يذكر في حياتهـا. رغم كونه في 
نهايـة المطـاف أدرك صحـة مواقفهـا، 
وتأكـد مـن الذيـن «يقتلـون القتيـل 
ويمشـون بجنازتـه». هـذا الـ»نبيل» 
الذي يبتسـم لهجـرة مها السـرية مع 
رامي يقول بينه وبين نفسه «لأول مرة 
تأخذ الهزيمة وجه الانتصار. لأول مرة 

يشعر معها بهذا الزهو والكبرياء».
 رغم الحجم الصغير نسـبياً لرواية سلوى البنا فأبطالها كثر، 
وأحداثهـا حاشـدة جـداً. وهؤلاء الأبطـال يخوضـون الكثير من 
المواجهات. وكل من تلك المواجهات تصلح لتكون خيطاً يبنى عليه 
منهـج رواية قائم بذاتـه. فتلك المواجهة بين مهـا والمفكر والكاتب 

اليساري فيها من الاحتشاد الدرامي ما يشكل رواية مستقلة.
  إنها مها التي تمتلك الشـجاعة وشـعطة جنون قررت العودة 
إلـى يافا. دفعت بنفسـها إلى الحاجز.. فهل سـتصل إلى الوطن؟ 
سـؤال يبقـى جوابـه مبهمـاً وسـيبقى إلى أجـل طويـل. فرواية 
سـلوى البنا فيها الكثير من التحليل المنطقي والكثير من علامات 

الاستفهام؟  

ومن عجائب روحي
بيني وبينها

ما بين الفكرة والعبارة
كلّما اتسعت هذه الشوارع في قدمي

كلّما ضاقت بي الدنيا
وكلّما صرت أجري خلف أسمالي

وأعني الذاكرة
حتى صرتُ أقرب من شبيهي إليّ

يا شبيهي

يا أبانا الذي في الشوارع
سأكتب اسمكَ على عثرةٍ
فإذا ارتطمت بها الذاكرة

بنيتُ بيتي عند مفترق التشابه
موعدا للحنين

فهذا أوان الخروج على مدنٍ
لا تليق بأسمالنا

وهذا أوان الخروج على زمنٍ
تُسفحُ فيه المصائر

وتخجلُ منه الأسئلة.
يا أبانا

الذي في الشوارع

نحن أبناءُ وهمٍ
رمتنا الحياة على قيدها

فأتقنا لعبة الموت
وصرنا نفاوضها بما لم يقله 

الضجر
الأرض حانتنا

ومربط خيلنا الدنيا
والشوارع حبلنا السرّي

وكلّ ما لم تقله الأرصفة.

يا أبانا الذي في الشوارع
نحن أبناء المفازة
أبناء موتٍ واحد

نحن أبناء العراق.

٭جان دمو شاعر عراقي له ديوان شعري 
بعنوان» أسمال»

مرثيّة جان دمّو 
عدنان محسن

عبد اللطيف الوراري
  

صـدرت حديثـاً، عـن دار بوليغلـوت- باريـس، مختـارات 
شـعرية لشـعراء مغاربـة وفرنسـيّين ينتمـون لأجيـال ورؤى 
وحساسـيات مختلفـة ومتنوّعـة، انتقاهـا وقـدّم لهـا وترجـم 
نصوصهـا العربية الشـاعر والمترجم المغربي المقيم في فرنسـا 
ناصـر الدين بوشـقيف. وقد ضمّـت الأنطولوجيـا نحو ثمانين 
شاعراً وشاعرة، أربعين فرنسيّاً أو فرنكفونيّاً من أصول عربية 
وإفريقية: (فيليب تانسـيلان، روني بيير ألميـراس، مارك ألين، 
ماثيـو بوميـي، جيرار بوشـوليي، باسـكال بولانجـي، مارتين 
برودا، سيلفستر كلانسـيي، جولييت دارل، ماثيو ديبوا، جان 
بييـر فاي، جـان هورليي، أنـدري لود، جـان فرانسـوا ماثيه، 
رولان نـادو، جـان بييـر بـارا، غي بيك، باسـكال ريـو، جورج 
روز، نهاد سـلامة، باسـكال تروك، أنـدري أوغيتـو، جان بيير 
فيدريـن، جاك فيالبيسـي، ديودونـي زيل..)، وأربعين شـاعراً 
مغربيّاً ممّن يكتبون بالعربية بمختلف أجيالهم وحساسـياتهم 
وتفاوت خبراهـم الفنّية: (عبدالكريم الطبـال، محمد بنعمارة، 
حسـن الأمرانـي، أحمـد بلحاج آيـة وارهـام، مبـارك الراجي، 
الـوراري،  عبداللطيـف  عدنـان،  طـه  بوحجـر،  عبدالسـلام 
عبدالهـادي السـعيد، محمد أحمد بنيس ، كمـال أخلاقي، محمد 
ميلـود غرافـي، عبد الدين حمـروش، الطاهر لكنيزي، يوسـف 
الأزرق، محمد مقصيدي، رشيد خديري وأيوب مليجي) أو ممّن 
يكتبون بالفرنسية: (عبداللطيف اللعبي، عبد المجيد بنجلون، 
ناصر الدين بوشقيف،..). كما راهن صاحب الأنطولوجيا على 
الحضور النسـوي داخلها، فنجدُ تفاوتاً بينهنّ من شـاعرة إلى 
أخرى: (ثريا إقبال، نجاة الزباير، فاطمة الزهراء بنيس، زهرة 
بلعابد، سناء بلحور، فاطمة مرغيش، لمياء سيف الدين، فاطمة 
شـبيبان بناصر، فاطمة أكجوج، مريم البقالـي، وفاء الحمري، 

نعيمة خليفي، زليخة موساوي الأخضري).
وقد بسـط ناصر الدين بوشـقيف في أول الكتـاب الذي بلغ 
نحـو مئتـي صفحـة، مقدّمـةً عميقةً كشـف مـن خلالهـا دلالات 
إقدامـه علـى هـذه المغامـرة الشـعرية الجماعيـة التـي وحّدت 
الشعراء المغاربة والفرنسيين، خارج أيّ اعتبار للاتجاه الفني، 
أو السـنّ، أو الشـهرة، بحيث نجد الشاعر الشاب الذي قد نشر 
للتـوّ ديوانه الأول جنباً إلى جنب مع الأكثر شـهرة منه، قاصداً 

مـن وراء ذلك فسـح المجـال لأصوات 
ومغمـورة،  شـابة  جديـدة،  أخـرى 
لكنّها واعدة تنتظر أن تُسْمع صوتها 
وتبزغ. وهـو ما أتـاح للأنطولوجيا 
رؤية بانورامية تعكـس ذلك التنوع 
فـي الشـعر بـين ضفّتـي المتوسـط، 
وتكـون ـ بالتالـي ـ مجـالاً لالتقـاء 
عدد هائـل من الإبداعات الشـعرية 
والمغربيـة،  الفرنسـية  المعاصـرة، 
من أجل إلغـاء المسـافات، وتقريب 
محبـي الشـعر أينمـا وجـدوا مـن 
بعضهـم البعض، وجعلهـم يقظين 
فـي مواجهـة المخاطـر التـي تتهدّد 
الشـعر. فقـال: «قرّرنـا أن نسـمع 
أصواتهـم المبعثـرة والمتنوعة من 
الشعرين المغربي والفرنسي. إنّها 
محبـة الشـعر بمنأى عـن الحرف 
الـذي كتـب بـه، إذ يُعبّر عمّـا قاد 
باسـتمرار.  ويقودهـا  خطواتنـا 
فهمّنا الرئيس هو أن نحمي الأثر، 
المتعـددة  الرحـلات  هـذه  دمغـة 
فـي عالـم الشـعر أمـس واليوم، 
الذي لا نعرف عنـه إلا القليل من 
الأشـياء»، مُقـرّاً بــ»أنّ الشـعر 
عافيتـه(..)  يسـترجع  فتـئ  مـا 
ويواصـل بهاءه ويتـردّد صداه 

خـارج الحدود والجنسـيات، فيما المواهب تتلاقـى هنا وهناك، 
لتثبت أن الشـعر لا يزال حاضراً ومشـعّاً رغـم الصعوبات التي 
تواجه العديد من الشعراء في المغرب وفرنسا على حد سواء». 
فمثلما يتمّ العمل على إشـاعة كلام الشـاعر الحيّ والتعريف به 
وتحفيزه، يتمّ الانتصاف للروّاد من الشعراء الذي اختفوا أو لا 
لون روح المتوسـط، مؤكّداً على أنّ الشـعر يجد  زالـوا بيننا يُمثِّ
قاعدتـه الأصليـة في التواضـع والحرية، وفي سـخائه الرحب 
بانفتاحه على العالم وعلى الآخر، ومتسـائلاً: «أليس ممّا يجب 

على الشعر أن يواجهه هو اللامبالاة والنسيان؟».
وأثناء إعداده للأنطولوجيا، لم يَسْـعَ صاحبها ناصر الدين 
بوشـقيف إلـى فـرض اختيـارٍ تيماتيّ أو إسـماع صـوت واحد 
من الشـعر، بل ترك للشـعراء المشـاركين الحرية في أن يرسلوا 
قصائدهـم وفق اختيارهم؛ ولم يوصد الباب على الشـعر الذي 
يتحاشـى، بوعي أو غيـر وعي، طرح جملة القضايا السوسـيو 
الاقتصادية والسياسـية في فرنسا كما المغرب أو أيّ مكان آخر؛ 
مثلما لـم يتجاهل حضور الجرأة الفكرية ضمن جميع الأصوات 
التـي بدونهـا يسـتحيل الشـعر إلى مجـرّد فولكلـور وزخرفة، 

بحسب تعبيره.
 وفيما يخص الجانب المتعلق بالترجمة، فقد حاول أن يؤوّل 
ويجد للشـعر معادلاته المناسـبة في اللغة المترجَم عنها، والتي 
تظلّ علـى العموم عصيّةً علـى الترجمة، وبخاصّـة فيما يتعلق 
بترجمـة الشـعر العربـي الـذي يمتـذّ بجـذوره فـي تقاليد من 
الإبداع الشعري المعقّد والراسـخ، وبرموزه وقوانينه الخاصة 
بـه، ونُظُمـه التركيبيـة والمعرفيـة والبلاغيـة. قائـلاً: «وهكـذا 
حاولـت أن أكـون قدر الإمـكان أكثر وفـاءً لما يقوله الشـاعر من 
ب أي سـوء فهـم، ومن أجل إيجـاد ما يعـادل النغمة،  أجـل تجنُّ
والإيقـاع، والنّفَـس داخـل اللغـة الفرنسـية. تأويلاتنا لشـتى 
القصائـد المترجمة مـن اللغة العربية تبقـى مفتوحة ومتحرّكة. 
فهذه مسـاهمة متواضعة يمكن أن تجلب الارتياح لجميع محبي 

الشعر.»
ر الشـعري  ولعـلّ مـا أثارني حقيقـةً فـي المقدّمة هـو التصوُّ
الفـاره والمتسـامح الـذي انطلق منـه ناصـر الدين فـي رؤيته 
لوظيفـة العمل الأنطلوجي خاصّة، والشـعري برمّته. فهو يرى 
أنّ الشعر يمكن أن يشفي، وأن يربّي الحساسية والروح ويُعبّر 
عن الحرمان ومكبوتات اللاشـعور الجماعي، بقدرما يشير إلى 
سـبل التعافي منها بمعرفة البحث عن المعنى، والإدراك وإعادة 
اكتشاف الحرية باستمرار. كما 
أنّ الشـعر هو المفتـاح الرئيس 
لتأويـل الثقافـات والحضارات 
والتعبيـر عن حالتهـا الصحية 
وعافيتهـا، وهـو حجـر الزاوية 
الذي يطبع طرق إلهامها ويؤشّر 
فـإن  وهكـذا،  فعاليّتهـا.  علـى 
الشـعر إن لم يكن وسيلة فعالة، 
فهو بمثابة أجمـل طريقة لمقاومة 
كآبـة عصرنا العالق بـين الرغبة 
الشرهة للغاية والتطلع إلى عالم 
أكثر أماناً وأقلّ جشعاً بما قد يحدُّ 
من هذا الجهل الـذي حمل الناس 
بعضهـم  قتـل  علـى  ـ  يـزال  ولا  ـ 

البعض؟».
أنّ  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 
الأنطولوجيـا  مـن  الأوّل  الجـزء 
جـزآن  يعقبـه  سـوف  الشـعرية 
آخران يواصلان مشـروع المغامرة 
بشـكل يُعرّف اتجاهات الشعر بين 
ضفّتي المتوسـط، كما يتيح للقارئ 
ف  الفرنسـي أو الفرنكفونـي التعرُّ
الشـعر  أصـوات  مـن  مزيـد  علـى 
المغربـي وحساسـياته المختلفـة في 

لحظتنا الراهنة.

«أنطولوجيا الشعر المغربي الفرنسي:»
شعراء من أجيال وحساسيّات مختلفة جمعهم 

ط أيضاً!  «بعد الحياة» التي يتكلّمونها وروح المتوسِّ
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سعيدة تاقي ٭

شْر حبْلُ غسيلِ النَّ
في يوم الكِتاب العالمي

■ قبل أسابيع سألني أحد الأصدقاء، عقب فوزي بجائزة 
النقد الثالثة ضمن جوائز الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي: 

«أتـشتغلين بالأدب أم هو على هامش حياتك؟»، فأجبته قائلةً: 
«الأدب اشتغال لدى الأمم التي يمكن للأدب فيها أن يطعم خبزاً. 

نحن نمرُّ على الحواشي ونترك لهم المتون.»
أجبته حينها بحسرة. وأعيد اليوم كتابة تلك الأحرف بمرارة 

وإحباط. وأنا أراهُم يتحدثون عنكَ عزيزي الكِتاَب. ويحتفون بيومكَ 
ف. العالمي، بل ويُلحِقون بيومكَ الاحتفاءَ بحقوق المؤلِّ

كنت أعتقد صادقةً أنّه يكفي أن تعيشي عزلتك بتروٍّ كي تواصلي 
نُ  ز والإبداع. وكنت أوطِّ مسارك الإبداعي بمزيد من العطاء والتميُّ

رة بكوني لم أنشر بعدُ  عي أنّني لست متأثِّ نفسي على الاستمرار. وأدَّ
ها بِضْعَةٌ مني أحفظها  أيّاً من أعمالي الإبداعية الثلاثة الأولى، وكلُّ

مُ فيه،  مصونةً عن الإهانة التي يقذفها في وجهكِ سوق نشر يتحكَّ
عاء  لون لتداول ثقافي بئيس يمارس التجارة بادِّ في الغالب، مُمَوِّ

الفكر والإبداع، لا يرتاد المغامرة ولا يقبل التجديد.
خر وسعي في تعميم  ولكي لا أرمي نفسي بالعجز والإدانة، لم أدَّ
أعمالي على دور للنشر وطنية وعربية. كان يكتفي أحياناً بعض 

لهم بالعمل، بإرسال بيان التكلفة المَبْدئية،  الناشرين، بمجرد توصُّ
د، للبدء بالإخراج  في انتظار موافقتي على العرض وأداء الثمن المحدَّ
ثم الطباعة والتصفيف. ويأتي في الأخير الشحن وكلفته. فالناشر، 
واعذُرْه عزيزي الكِتاب، هو صاحبُ مطبعة يبيع خدماته في تصنيع 

ل كُـلفة  المنْتوج، وعليَّ بوصفي المُستفيدة من التصنيع، أن أتحمَّ
ن بضاعتي ثمّ أعرضها  الشحن داخل المغرب أو خارجه، وأن أخزِّ

للبيع والتوزيع بمعرفتي لاحقاً.
قُ العملَ تحت أنظار لجان القراءة لأشهر طويلة. ثمَّ  وكان بعضهم يعلِّ

بعدها يرسل رفضاً مدعوماً ببعض مقاطع من تقرير لجنة القراءة. 
ة أن العمل لم  وتكشف تلك المقاطع للأسف الشديد برداءة جلـيَّ

ح العمل سريعاً في  ، فقد تمَّ تصفُّ يُقرَأ. وإن أحسنتُ باللجنة الظنَّ
برهة واحدة، للخروج إلى أنّه لا يوافق خط النشر. أحتفظ بكل تلك 
المراسلات عزيزي الكِتاب، وهي مراسلات تُدين دوراً كبيرة للنشر 

رميز. مة في صكوك التّزكية والتَّ متحكِّ
م  وكان الصنف الثالث يطالبكِ والنص بين يديه، بإرسال ملخّص يقدِّ

للعمل فيما لا يتجاوز 250 كلمة، مرفوقاً ببيان السيرة. وبعد أشهر 
أخرى من الانتظار يخبرونَكِ بأنّ مخطّط الدار للنشر هذه السنة قد 

استوفى عناوينه، ولن تحظي بفرصتكِ مع تلك الدار الكبرى إلا بعد 
سنتين. لا تستغربْ عزيزي الكِتاب، إنها سياسة الدور الكبرى؛ 

تراهن على أنّ الانتظار جزء من البث في الرفض، أو وسيلة لتأكيد 
مصداقيته. والعلم سابق بأن اعتماد بيان السيرة، هو ربطٌ مسبَـق 

لقرار نشر العمل الحالي بتزكيات الناشرين الذين سبق لهم نشر 
ة..  ةً بعد مرَّ أعمالكِ السابقة.. وتمتد الحلقة، مرَّ

وجاءت الجائزة اعترافاً وتكريماً لا يتحقق إلا خارج الوطن.. ففي 
الداخل أبواب النشر مغلقة، ومقاعد الاحتفاء محجوزة لأسماء 
أخرى لها حجمها ووزنها وتاريخها، أو لها عُصبها وجماعاتها 

وسدنـتُها.
جاءت الجائزة عن أول عمل أقترحه لنيل جائزة. وكانت المشيئة أن 

د في قراءة الرواية المغربية  يكون دراسةً نقدية، تقترح منظورَها المجدِّ
الحديثة. وتنصِتُ في ضوء ذلك المقتَرَب النقدي إلى صوتِ النص 

الروائي المغربي، ومحاورتِه التي يعقدها مع الجنس الروائي عموماً.
واعتقدتُ واهمةً أنّ الناشر المغربي سيُظهر اهتماماً ما، يوازي 
قه العمل دون وساطة سادِن أو تزكية ناشر،  التكريم الذي حقَّ

ويليـق بفوزِ العمل النقدي بالجائزة، ويحتفي بكون العمل الفائز 
يقارب متـونـاً مغربية. 

لكن لم تجد الدراسةُ إلى غاية اليوم، دارَ نشر وطنية تحتفي بمُنْجَزها 
ع وتحثُّ وتدْعَم مادياً ورمزياً ومعنوياً  النقدي، في ظل دولة تشجِّ

ودولياً، المهرجاناتِ بكل أنواعها والمواسمَ بكل ترفيعاتها ( في 
مقابل تخفيضاتٍ أو تنزيلاتٍ أخرى) والمناسباتِ بكل طقوسها. 

لكنها لا تأبه للأدب والعلم والمعرفة والفكر. ولا تعير ضجيجَ كلِّ ذلك 
ف نفسها  انتباهاً يزعج انسيابَ أيامها واستتباب أمنها. ولا تكلِّ

عناء وضع استراتيجيات للقراءة، قد تفضي إلى إنضاج قارئ يمكنه 
أنْ يسائـلَها لاحقاً ويحاكمَها.

م أنفسنا أهوالَ الدفاع عن قيم،  فلمَ نكتُب؟ ولمن نكتب؟ ولمَ نجشِّ
يبدو أنّها ليست للتداول، ولا تحظى بالحد الأدنى من التحفيز؟

أخبِرْني أيها الكِتاب العزيز.
وأواجه من جديد، شرط شراء خدمات الناشر صاحب المطبعة، 

الذي لا يبدي أدنى احترام للقيمة الأدبية أو الفكرية أو الإبداعية أو 
العلمية، للدراسة الفائزة أو للناقدة المُحتفى بها. علماً بأنّ مقالاً نقدياً 

بسيطاً فيما لا يتعدى بضع صفحات، منشوراً بجريدة أو مجلة 
خليجية يقابَلُ باحتفاء معرفي وبتعويض مادي وبتقدير رمزي.
كانت وصفتي الخالية من كل توجيه أو وصاية سبيلي لمواصلة 
الكتابة والإبداع، مكتفيةً بالنشر الإلكتروني الذي ليس بديلاً عن 

ق للمادة المنشورة  النشر الورقي، بل إنّه ندٌّ ينافسه، حين تتحقَّ
فس الإبداعي والألق التجديدي، لأنّ الفضاء  الجودة اللغوية والنَّ

الإلكتروني فضاء مفتوحٌ يقبل بالفعل الغث إلى جوار السمين. لكنه 
فضاء ينطلق في أفق للقراءة غير محدود، من حيث اختراق الحدود 
ع في النشر  المكانية والزمانية في فضاء كوني لا يفتقد إلى دور الموزِّ

الورقي، ومن حيث كثافة المتابعة والمواكبة وإمكانية التواصل 
الفعلي بين القارئ والكاتب دون إلزامات جلسات التقديم والقراءة 

والتوقيع، أو إكراهات التسويق لبضاعة ورقية لا قارئ يطلبها.
ألا يعجُّ واقع النشر الورقي بالرداءة ألا ينشر الهزالة والتفاهة 

عْـريات بشتى أزيائها وأحزمتها  قُ لكل التَّ اعرة أدبياً؟ ألا يصفّْ الدَّ
تُ قيمَ  وأغطيتها؟ ألا يثـبِّ

ولست أقصد هنا، عزيزي الكِتاب، أدب الهامش الذي له الطابع 
الشعـبي لأنه ليس الأدب المعتمَد الراسخ بفعل إقرار المنظومة أو 

سة لحضوره أو وجوده أو أولويته، فيما تتناوله الدراساتُ  المؤسَّ
الثقافية ضمن فروعها ومباحثها المختلفة. فقد استنفدتْ ساعاتُ 

التواصل عبر منتديات التواصل الاجتماعي مساحات الوقت الثالث، 
ز النوم وصاحبت ساعات العمل، فلم يعد في وطننا  واكتسحت حيِّ

رة في  العربي متّسعٌ لحملكَ، وأزمة القراءة ضاربةٌ بجذورها المدمِّ
ةً أو ترفاً أو جهلاً أو استغناءً...  عمق أجيالٍ، لم تصاحِبكَ، أميَّ

في ظل كل ذلك، ما زلنا نحتفي بكَ عزيزي الكِتاب. ونحتفي في 
ف. وأقفُ على مفترق الطّرق بين عزلة  حضوركَ بحقوق المؤلِّ

ي، وعزلةٍ  أحتاجُها لإنتاجِـكَ، وعزلةٍ يقتضيها أنّني أنْجزتُك في ظنِّ
أنا مجبَرَةٌ عليها لشجبِ أرصدة بُخلٍ يتاجرون فيها باسمك.

ولي فيك، على الرغم من الألم، أملٌ بعد العمل..

٭كاتبة وناقدة مغربية
saidataqi@gmail.com

صبحي الشاروني يؤرخ للفن المصري المعاصر:

الفن في مصر يواجه عدوين خبيثين: التزييف والتطرف!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمود قرني: 
عـن الـدار المصرية اللبنانيـة  صدر الجـزء الأول من « 
موسـوعة الفنون الجميلة المصرية.. فـي القرن العشرين 
« الجـزء الأول ، للكاتـب والناقد صبحـي الشاروني ، يقع 
الجزء الأول فـي 140 صفحة من القطع الكبير، مع لوحات 
متعددة لكل فنان ممن شـملتهم الموسـوعة ، حيث اختص 

الجزء الأول بفناني الجيلين الأول والثاني في مصر.
والموسـوعة كمـا يقـول المؤلف خلاصة جهـد متواصل 
لتوثيق حركة الفنون الجميلة المصرية، اسـتمر على مدى 
أكثـر من ثلاثة عقود، وهذا الجهد المتواصل أتاح إصدارها 
بهـذا الشمـول والموسـوعية ، برغم مـا واجـه المؤلف من 
صعوبات، فقد كان التوثيق وجمع المعلومات عن الفنانين 
والرواد صعبا ليس فقط بالنسبة لتاريخ نشاطهم ولكنه 

امتد إلى لوحاتهم أيضاً وتماثيلهم.
وعن إصدار الموسـوعة في هذا التوقيت تحديداً يقول 
المؤلف والناقد الكبير صبحي الشاروني: إن ذلك لمواجهة 
موجـة خبيثـة حاولت هدم إنجـازات جيل الـروّاد ، وهي 
محاولات بدأت عام 1997،واسـتطاعت أن تنشر سمومها 
فـي مطبوعات تحمل اسـم وزارة الثقافـة المصرية، ومثل 
هذه الموجات الخبيثة لا تنجح إلاَّ في ظل غياب المعلومات 
الموثقـة عـن إنجـازات هـؤلاء الأسـلاف ، مـن هنـا نبـدأ 
بتقديمهم لأننا نفخر بهم ، ونعتز بدورهم الرائد البطولي 

ونأسف لما يتعرضون له من المغرضين.
يبـدأ الجـزء الأول  مـن موسـوعة « الفنـون الجميلـة 
المصرية فـي القرن العشريـن « بفهـرس المحتويات حيث 
تم ترتيـب الفنانـين طبقاً لتاريـخ الميلاد ، حتـى ان  هناك 
منطق تتابع تارخي يشير إلى تتابع الأجيال ، ويجمع بين 
المعاصريـن لبعضهم فـي صفحات متتالية ، هـذا الترتيب 
الزمني، كما يشير المؤلف ، يجعل الموسوعة مفيدة بالنسبة 
لغير المتخصص الذي يطلع عليها للمعرفة ، ويؤكد المؤلف 
أن الترتيـب الأبجدي كان سـيجعل منها قاموسـاً تقتصر 
فائدتـه على الباحثين فقط ، ولا يرجـع إليها إلاَّ من يبحث 
عـن بيانـات فنان معـين وتستحيـل قراءتها ككتـاب. كما 
يوضـح صبحي الشارونـي أنه قد وضع فـى نهاية الجزء 
الأول فهرسـاً أبجديّـاً بأسـماء الفنانـين الوارديـن فيـه ؛ 
حتى يسهل علـى الباحث التوصل إلـى الصفحة التي بها 
اسـم الفنان الذي يُطْلَـبُ التعرف علـى بياناته الرئيسية 
، ويتضمـن الفهرس الأبجـدي بالإضافة إلى اسـم الفنان 
تخصصه وتاريخ مولده ، وسيذيل الجزء الثاني بفهرس 
يشمـل فنانـي الجزأين ، وفي ختام الجزء الثالث سـيقدم 

الفهرس الشامل لجميع فناني الموسوعة.
وبالطبع فإن مثل هذه تحتاج إلى إضافات مع الزمن.. 
ونحن نأمل أن تصدر بعد بضع سنوات طبعة تضم ما يتم 
التوصـل إليه من إضافـات وما يحققـه الفنانون الأحياء 

من إنجازات جديدة.
ونظـراً للظـروف التي تمر بهـا مصر الآن ، مـن هيمنة 
للتيـارات الدينيـة ، التى يعادي بعضهـا الفنون والآداب 
، خصوصاً الفنون التشكيليـة بأنواعها المختلفة كالنحت 
والخـزف والرسـم ، فإن المؤلـف حرص فـي بداية الجزء 
الأول مـن هـذه الموسـوعة المهمـة علـى وضع آراء أشـهر 
علمـاء الدين فـي الفنون معتمداً على أراء الأسـتاذ الإمام 
محمـد عبده في هذا المجال ، وهي خطوة اسـتباقية تثبت 
للمعترضـين من هذه التيارات أنهـم يميلون إلى التشدد ، 
ويغادرون وسـطية الإسلام الجميلة ، وأوضح المؤلف كل 
ذلـك في فصـل بعنـوان  « رأي الشريعة الإسـلامية حول 
فؤائـد الفنـون الجميلـة « حيـث « أوضـح الإمـام الشيخ 
محمـد عبـده في فتـواه حـول ضـرورة الفنـون الجميلة 
من رسـم ونحت للنـاس المعاصرين ، كيـف أن الإيطاليين 
يحرصـون علـى حفـظ الصـور المرسـومة علـى الـورق 
والنسيج ، وتحـدث عن احتفـاظ الأمم الكبرى بمثل هذه 
الآثار فى متاحفهم ، وعلى تنافس الأوروبين على اقتنائها 
..  حتـى إن القطعـة الواحدة من رسـم رافائيـل مثلاً ربما 
تسـاوى مائتين من الآلاف وكذلك الحـال في التماثيل « ... 
ثم يقول:» إنه بالإمكان معرفة أسـباب حرص الأوروبيين 
علـى اقتناء هذه الرسـوم والتماثيل بمعرفـة ما كان عليه 
السلـف العربي من حرص على حفـظ الشعر وضبطه فى 
دواوينه والمبالغة فى تحريره – خصوصاً شعر الجاهلية 
«، ثـم يقـول فـي الصورة:«لقد حفظـت هذه الرسـوم من 

أحـوال الأشـخاص فـي الشـؤون المختلفة ، ومـن أحوال 
ى  الجماعـات فـي المواقع المتنوعـة ما تستحق بـه أن تُسمًّ
ديوان الهيئات والأحوال البشرية ، يصورون الإنسان أو 
الحيوان في حـال الفرح والرضـا والطمأنينة والتسليم. 
وهـذه المعانـي المدرجـة فـي هـذه الألفـاظ متقاربـة،  ولا 
يسهـل عليـك تمييزهـا بعضهـا من بعـض ، ولكنـك تنظر 
في رسـوم مختلفة فتجد الفرق ظاهـراً باهراً ، يصورونه 
مثلاً في حال الجزع والفـزع والخوف والخشية ، والجزع 
والفزع مختلفان في المعنى .. كما يختلفان فيه عن الخوف 
والخشيـة ، وإنـك إذا نظـرت الرسـم – وهو ذلـك الشعر 
الساكـت – تجد الحقيقـة بادرة لك ، تتمتـع بها نفسك كما 
يتلـذذ بالنظر فيها حسك ... وحفظ هذه الآثار حفظ للعلم 

في الحقيقة».
هذا ويقول الإمام الشيخ في حكم الشريعة الإسـلامية 
عـن الصور والتماثيل ، مفسـراً ما جاء بالحديث الشريف 

عن عذاب المصورين يوم القيامة ما يلي :
«يغلب على ظني أن هذا الحديث جاء عن أيام الوثنية 
، وكانت الصور تتخـذ في ذلك العهد الأول للهو ، والثاني 
للتبرك بمثال من ترسم صورته من الصالحين ، والأول مما 
ينقضه الدين ، والثاني مما جاء الإسلام لمحوه ، والمصور 
في الحالين شـاغل عـن الله أو ممهد للشرك بـه ، فإذا زال 
هذان العارضان وقصدت الفائدة كان تصوير الأشخاص 
بمنزلـة تصويـر النبات والشجـر في المصنوعـات كما في 
حواشـي المصاحـف وأوائل السـور ، ولم يمنعـه أحد من 
العلمـاء ، من أن الفائدة في نقش المصاحف موضع النزاع 
، أمـا فائـدة الصـور ، فمما لا نـزاع فيه علـى الوجه الذي 
ذكره» ... ثم يستطرد الشيخ الإمام قائًلا»يغلب على ظني 
أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل 
وسـائل العلم ، بعد تحقيق أنه لا خطـر فيها على الدين لا 

من جهة العقيدة ولا من جهة العمل».
  أمـا الفنانـون الذين شـملتهم الموسـوعة ققـد تجاوز 
عددهـم  الــ144 فناناً ، بترتيب تاريخ الميـلاد ، وكان على 
رأس هؤلاء الأمير يوسف كمال راعي الفنون والذي أنشأ 
مدرسة الفنون الجميلة عام 1908 ، وأنفق عليها حتى عام 
ال الموهوب محمود مختار عام  1927 ، وهو الذي أرسل المثَّ
1911 إلى باريس للدراسـة على نفقتـه ، وقد أوقف الأمير 
يوسـف كمال أوقافـاً وعقارات وأموالاً للإنفـاق من ريعها 

على مدرسة الفنون الجميلة وبعثات الموهوبين.
[ هذه الموسـوعة الفنية ، تضئ جانباً غاية في الأهمية 
من تاريخ مصر الإجتماعى والفني وكيف كان الأثرياء في 
القـرن العشرين يشجعـون الفنـون والآداب كما تكتسب 
الموسـوعة أهميتهـا مـن اكتشافهـا لفنانـين مجهولين في 
تاريـخ مصـر الفنـي ، وتكتسـب أهمية مضاعفـة كون من 
قـام بتأليفهـا أحد كبـار المتخصصـين في الفـن التشكيلي 
وهو صبحـي الشاروني المولـود في القاهرة عـام 1933 ، 
والصحافي بدار الجمهورية ، والمتخصص في نقد الفنون 
الجميلـة والمـؤرخ للحركة الفنيـة المصريـة ، حيث تخرج 
فـي كليـة الفنون الجميلة فـي القاهرة عـام 1952 وحصل 
علـى دبلوم فـي النحت عـام 1958 وحصل علـى الجائزة 
الثانيـة فـي فن النحـت مـن مسابقـة الإنتاج الفنـي عام 
1957 وعمـل ناقـداً فنياً في جريـدة المساء منذ تأسـيسها 
عام 1956 وتولى الإشراف على صفحة الفنون التشكيلية 
الأسـبوعية التـي كانت تصـدر كل ثلاثاء فيمـا بين عامي 
1974. و1979... وتولـى رئاسـة القسـم الفنـي بالجريدة 
فـي هـذه الفتـرة ، ويحـرر بابـاً فنيـاً تحـت اسـم «ألوان 
وتماثيـل» يـوم الثلاثـاء أسـبوعياً. و مؤسـس دار نشـر 
(كتابات معاصرة) وأشـرف على إخراج مطبوعاتها التي 
بلغـت  42 كتابـاً فـي الفـن والأدب فيما بين عامـي 1968 و 
1975. وحصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة ، 
تخصص نحت من جامعة حلوان عام 1979. وأشرف على 
إعـداد الكتـب الخمسة الأولـى في سـلسلة   «وصف مصر 
المعاصـرة من خـلال الفنـون التشكيلية» التـي أصدرتها 
هيئـة الاسـتعلامات فيمـا بـين عامـي 1983 و1987، وقام 
بتصويـر الأعمـال الفنيـة المنشـورة في معظـم كتب هذه 
السلسلـة.  ونشر «تعليق وملاحظات» بالترجمة العربية 
لكتاب «الروحانية في الفن» «تأليف فاسيلي كاندنسكي» 
وتقديم «محمود بقشيش» الصادر في سلسة دراسات في 
نقد الفنون الجميلة ، عن الهيئة العامة للكتاب عام 1994. 
وأسـهم في توثيق وتوصيف مقتنيات «متحف الجزيرة» 
ومتحـف «محمود محمـود خليـل وحرمه» مـن اللوحات 
والتماثيـل الأوروبية بالاشـتراك مع الخبيـر الفني « مينا 

صاروفيـم» علـى مدى عامـين ونصف مـن منتصف 1988 
حتى نهاية 1990. وتولى رئاسة تحرير سلسلة «دراسات 
فـي نقد الفنون الجميلة» ممثـلاً للجمعية المصرية للنقاد ، 
وأشـرف على إصدار الكتب العشـرة الأولى الصادرة عن 
الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب وأسـتاذ منتـدب لتاريخ 
الحضـارة وتاريـخ الفـن والتـذوق فـي كليـات الفنـون 
الجميلة والتربيـة بعدة جامعات لعدة سـنوات. وحصل 
علـى درجـة دكتـوراه الفلسفـة فـي الفنـون الجميلة من 
جامعة حلوان عـام 1994. وقام عام 2005 بإعادة تصوير 
جميع لوحات النسخة العربية لكتاب  «التصوير الحديث 
فـي مصر» و ( يضـم293 لوحة ) الذي وضعـه بالفرنسية 
الناقـد « إيميـه آزار» عـام1961. والصادر برقـم 1000عن 

المشروع  القومي للترجمة.
أقام معرضه الأول في فن التصوير الفوتوغرافي»ملامح 
مصريـة» فـي قاعـة أتيليـه القاهـرة عـام 1985.ومعرض 
متجول فـي مـدن ألمانيا الغربيـة عام 1986 تحت إشـراف 
المكتـب الإعلامـي بسفـارة مصـر فـي بون.وأقـام معرضه 
الثاني في فن التصويـر الفوتوغرافي «وجوه التشكيليين 
المصريـين» فـي قاعـة أتيليـه القاهـرة عـام 1986.وأقـام 
معرضـه الثالث»روائـع الفـن القبطي«بأكاديميـة الفنون 
الجميلـة المصرية فـي روما من 30 مارس حتـى 15 أبريل .. 
ثم انتقل إلى المركز الثقافي المصري في باريس من 16 حتى 
26 يونيـو 1987.والمعـرض الرابـع عن»البنـاء بالطين في 
واحة سيوة القديمة«في مقهى ومطعم»لي فيربلاي«ضمن 
مهرجـان الفـن الشعبي المصـري الذي نظمه بيـت ثقافات 
العالـم فـي باريـس طـوال شـهر فبرايـر 1988.والمعرض 
الخامـس»   روائـع متحـف الفـن الإسـلامي» فـي فنـدق 
ماريـوت وفندق شـيراتون الجزيرة بالقاهـرة من 1 حتى 
15 أغسطـس 1988. والمعـرض السادس»مقابـر اللهو«في 
قاعـة أتيليه القاهرة عـام 1990.ومعرض متنقل في قصور 
الثقافة بالإسكندرية ومرسى مطروح وأسيوط عام 1997. 
والمعـرض السابع»روائع الفن المصـري الحديث «في قاعة 

المعـرض  و   .2001 عـام  القاهـرة  فـي  »أكسترا«بالزمالـك 
الثامـن لمختـارات مـن المعـارض السابقـة في قاعـة المركز 

المصري للتعاون الثقافي الدولي بالقاهرة عام 2002.
 كما أن له العديد من المؤلفات في مجال الفن التشكيلي 
منه:« عبد الهادي الجزار - فنان الأساطير وعالم الفضاء 
» - عـن الـدار القومية عـام 1966. و» الفنـان صلاح عبد 
الكـريم «  -  عـن دار كتابـات معاصـرة 1970. و « أحلـى 
الكـلام  - عـن دار كتابـات معاصـرة 1972.و « الفنـون 
التشكيليـة « عـن دار كتابـات معاصـرة 1981. و «الفـن 
التأثـري» عن دار المعـارف 1982. و «الفنان صلاح طاهر» 
عن الهيئة العامة للاسـتعلامات 1983. و «الأخوين سيف 
وأدهـم وانلـي» بالاشـتراك مع كمـال الملاخ – عـن الهيئة 
العامـة للكتـاب 1984. و «77عامـاً مـع الفنـون الجميلـة 
فـي مصـر» -  عـن الهيئـة العامـة للاسـتعلامات 1985.

وقامت»الثقافـة الجماهيريـة «بإصـدار الطبعـة الثانيـة 
في»مكتبـة الشباب« من كتـاب  «الفنـون التشكيلية»عام 
1985. و «هـؤلاء الفنانون العظماء ولوحاتهم الرائعة» - 
عـن الهيئة العامـة للكتاب 1986. و «عبـد الهادي الجزار» 
بالاشـتراك مع آخرين – عـن دار المستقبـل العربي1990. 
و «80سـنة مـن الفـن» بالاشـتراك مـع رشـدي إسـكندر 
وكمال المـلاخ – عن الهيئة العامة للكتاب 1991. و «المثقف 
المتمـرد رمسيـس يونـان» في سـلسلة »دراسـات في نقد 
الفنون الجميلة» - عن الهيئة العامة للكتاب1992. و «فن 
النحـت في مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين» ـ عن الدار 
المصريـة اللبنانيـة 1993. والفنـان  « بيكـار» بالاشـتراك 
مـع آخرين – سـلسلة دراسـات فـي نقد الفنـون الجميلة 
عـن الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مـع الجمعية المصرية 
للنقـاد 1993. و «مدارس ومذاهب الفن الحديث» سـلسلة 
دراسات في نقد الفنون الجميلة عن الهيئة العامة للكتاب 
1994. وموسـوعة «الفنانون الشباب فـي مصر من خلال 
معـارض الصالون السنـوي الخمسة الأولـى» عن المركز 
القومـي للفنـون التشكيليـة 1994. و «فنـون الحضارات 

الكبـرى» - عـن مكتبة الأنجلـو المصريـة 1995.و«روائع 
متحـف الفـن الإسـلامي بالقاهرة»- عـن الـدار المصرية 
اللبنانيـة عـام2008 (بالعربيـة والإنجليزيـة). وصـلاح 
طاهر «عن قطاع الفنون التشكيلية - عام 2008 (للتوزيع 
المجانـي. و  «حامـد نـدا نجم الفـن المعاصر»  - عـن الدار 
المصريـة اللبنانيـة ( بالعربيـة والإنجليزية) عـام 2010. 
و «أشـهر السرقـات  مـن المتاحـف» - عـن الـدار المصرية 
اللبنانيـة عـام 2011. و «روائـع متحف محمـود خليل» – 

عن الدار المصرية اللبنانية – عام 2012.
وحصـل علـى العديـد مـن التكريمـات نظـراً لجهوده 
الدولـة  جائـزة  منهـا  الفنـون  مجـالات  فـي  التوثيقيـة 
التشجيعيـة لعـام 1986 عـن تسجيـل ودراسـة الفنـون 
التشكيلية والشعبية. وجائزة الدولة للتفوق في الفنون 
عـام 2006. وجائزة أخناتون من كليـة الفنون الجميلة – 
جامعـة المنيـا عـام 1988. وحصـل على نـوط الامتياز من 

الطبقة الأولى في يونيو 1991.
كمـا أن الحركـة الثقافية والفنية في مصـر كرمته على 
طريقتهـا ، وهـو تكريم يتجـاوز المعنى المـادي إلى وضعه 
في صفوف كبار أدباء وفنانـي مصر ، ليس على المستوى 
المحلـي فقـط ، بـل على المستـوى العربـي والعالمـي أيضاً 
حيث قال عنه صلاح هاشـم في مجلة كل العرب : صبحي 
الشارونـي هـو أحـد أعـلام الثقافـة المصريـة فـي الوقت 
الحاضـر. فنـان وناقـد ومؤرخ ومصـور وناشـر ونحات 
وصحفـي أيضاً.. حصل علـى جائزة في فـن النحت، وله 
تسعـة كتـب في ميـدان النقـد التشكيلي وثـلاث معارض 
فوتوغرافيـة متجولـة في عواصم العالـم ، وصاحب أكبر 
أرشـيف بالكلمـة والصـورة للفـن التشكيلـي فـي مصـر 
والعالم العربي وقد كرمته الدولة أخيراً ومنحته جائزتها 
فى النقد الفني مع وسـام العلـوم والفنون. هذا .. ’ الفنان 
الـذي يقـول عـن نفسه ‘ أنـه لا يكتفـي بنقل الخبـر وإنما 

يصنع الأخبار أيضاً.
وقـال عنـه عبـد الفتـاح البـارودي فـي «الأخبـار» : 
وبالنسبـة للفنـان التشكيلـي صبحـي الشارونـي فـإن 
هـذا الفنـان المكافح الصبـور يكافح طول عمـره للوصول 
بالإنتـاج الفني الشعبي إلى المرحلة التي يكون فيها قائماً 
علـى الدراسـة.. وهـذا الفنان نفسـه تلتقي فيـه الأصالة 
بالدراسة ، وكذلك شارك في حياتنا الأدبية والفنية بشكل 
مشرف .. فقام بإعداد عشرات الكتب  وكتب دراسات فنية 
ونقديـة في عـدد كبير من المجـلات المتخصصـة وصدرت 
له كتب كثيـرة عن أعلام الفنانين وأقـام عدة معارض في 
مصـر وإيطاليا وفرنسـا. ومع كل هذه المزايا فإن الفنان لا 

يتحدث عن نفسه ، وإنما يترك أعماله تتحدث عنه.
وفـي الأخبـار أيضاً كتبت عنه ثريـا درويش : صبحي 
الشاروني .. موسـوعة ثقافية فنيـة .. يجيد التعامل بلغة 
الحـروف والكلمات بنفـس قدرته على اللعـب بالخطوط 
والألوان وتسخير عدسـات الكاميرا الشقية لرصد أغرب 
وأصعب القضايا الإجتماعية والثقافية التي تهم الإنسان 
المصري وتراثنـا الحضارى العريق. وتتميز جميع أعماله 
بقيمها الإبداعيـة الرفيعة المستوى واسـتخدام التقنيات 
الحديثـة ، بانوراما الشاروني متعـددة الاتجاهات تجمع 
بـين الغريـب والعجيب وتتبنـى الدفاع عن أهـم القضايا 
الفنيـة وإلقـاء الضوء عليهـا متخذاً من الكاميرا سـلاحه 
الأول فـي الدفـاع عـن أدق الموضوعـات التـي لا ترصدها 

سوى عين فنان مثقف.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل: 

ندوات وورشات ثقافية متنوعة
الشارقة ـ من جعفر العقيلي:

ضمـن البرنامج الثقافـي لمهرجـان الشارقة القرائـي للطفل في 
دورتـه الخامسة، شـهدت قاعة ملتقى الكتـاب، وبتنظيم من دائرة 
الثقافـة والإعلام فـي حكومة الشارقـة، وقائع الحـوار الخاص بـ 
«دور النشـر الإماراتيـة والـدور المتوقع فـي ثقافة الطفـل»، وذلك 
بمشاركـة كل مـن: الكاتبـة ذكـرى لعيبـي مديـرة تحريـر مجلـة 
الإدارة  مديـر  الهاشـمي  محمـد  والباحـث  الصغيـر»،  «الشرطـي 

لمؤسسة «اقرأني»، وأدار الحوار عائشة عبد الله.
تناول الحوار موضوعات شـملت اسـتعراض تجارب شخصية 
فـي الكتابـة، والشـروط التي يتعـين توافرهـا في الكتابـة للطفل، 
والتحديات التي تواجهها ثقافة الطفل في ضوء التقنيات الحديثة، 
والفرق في التعاطي مـع ثقافة الطفولة بين الماضي والحاضر، وفي 
ما إذا كانت وسـائل الإعلام قادرة على إشباع ميول الطفل الثقافية 
ومدهـا بالمعلومات المعرفيـة اللازمة، والبدائل الممكنـة التي تغذي 

الطفل ثقافياً ليكون قادراً على تلبية متطلبات الانتماء والمواطنة.
فـي الإطار نفسـه باسـتعراض المنتدون عـدداً من الأمـور التي 
تخـص قطاع النشر، والهموم التي تعترض عمل الناشـر، وطبيعة 
التعامـل بين الناشـر والكاتب، والمصاعب التـي تعترض إمكانيات 
التوفيـق بين ما يريده كل من الناشـر والكاتب، كما تم اسـتعراض 
بعض الأمثلة الخاصة بالقيم الرقابية التي يمكن أن تتحكم بسلوك 
الكتاب والناشر لأدب الأطفال، إضافة إلى مناقشة مقترحات يمكن 
أن تُعِين الناشـر علـى مد الطفل القارئ بمنتـوج ثقافي ملائم فكرياً 

ومادياً بالتعاون مع جهات أخرى.
اسـتهلت الكاتبـة ذكـرى لعيبـي تجربتهـا الكتابية التـي انطلقت 
بالتزامن مع مراحل طفولتها العمرية، وقالت إن الكتابة للطفل تحتاج 
معايير مهمة، منها أن يكون لكل مرحلة عمرية من الطفل ما يناسبه من 
القصـص، كما أوضحت أن التحكم في خيـال الطفل واهتمامته يحده 
مـن الإبداع، وأن من المهم الاسـتماع إلى رأيه إذا كـان الكاتب حريصاً 

على إنتاج عمل إبداعي يستقطب الطفل ويجذبه.
مـن جهته، أكـد الباحـث محمـد الهاشـمي أن التقنيـة الحديثة 
كانت وراء تقليل القراءة، ليس عند الطفل فقط وإنما عند شـريحة 
واسـعة من البالغـين بمن فيهم القـراء، وأن التشجيع على القراءة 
يحتاج مناقشات وصور وأسـاليب جديـدة يمكنها أن تشكل مناخاً 
جاذباً للطفل من شـأنه أن يعزز فيه حب القراءة، مضيفاً في سياق 
متصل: «مع إيماننا أنه لا يمكن إيجاد محتوى ثقافي واحد يمكن أن 

يتفق مع جميع ميول الأطفال واهتماماتهم المختلفة».
إلى جانب هذه الفعالية، نظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، 

بدعم من مشروع «ثقافة بلا حدود»، 
ورشـة عمل حول العـلاج بالقـراءة للأطفال فـي المستشفيات. 
وتناولت الورشـة التي جاءت على هامش فعاليات مؤتمر المجلس 
الدولي لكتب اليافعين الأول لمنطقة آسيا الوسطى وشمال إفريقيا، 
العلاج بالقـراءة، واسـتخدام الكتب والقراءة لعـلاج الأطفال في 

المستشفيات.
وأكد المشاركـون أن العلاج بالقـراءة، تقنية تحاول اسـتخدام 
مـواد كتابية أو قرائيـة مختارة كمواد علاجيـة مساعدة للمريض. 
وأثبتـت هـذه التقنيـة فعاليتهـا فـي عـلاج الاكتئاب لاسـيما لدى 
الأطفال. وشملت ورشـة العمل موضوعات من مثل: أهمية القراءة 
فـي المستشفيـات، وكيفيـة اختيـار مـادة القـراءة للأطفـال فـي 
المستشفيات، وكيفية إجراء نقـاش مفتوح حول المواضيع المتعلقة 

بحالة الطفل، من قبيل سلسلة من التدريبات العملية المباشرة.
يُذكر أن الـدورة الخامسة من مهرجان الشارقـة القرائي للطفل 
تستمر حتى 4 أيار 2013، ويشارك في هذه الدورة مجموعة متميزة 
ألـف عنوان  العربية والأجنبية بما يزيد علـى 20  النشر  من دور 
والفنانين  والمفكرين  الكتاب  من  الكتب  إلى  بالإضافة  مطبوع، 

والباحثين المختصين في المجالات السمعية والبصرية.
كان الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب حاكم الشارقة 
افتتح فعاليات هذه الدورة للمهرجان الذي ينظمه معرض الشارقة 

الدولي للكتاب.
وخلال جولته على أجنحة المعرض وفعالياته دشـن القاسـمي 
مبـادرة «وجوه» التي أطلقها مشروع «ثقافة بلا حدود» التي توثق 

لشخصيات معروفة.
كما افتتح القاسمي الدورة الثانية لمعرض الشارقة لرسوم كتب 
الأطفـال 2013 الذي يقـام على هامش الـدورة الخامسة للمهرجان 
القرائـي بمشاركة إقليمية واسـعة شـهدت ارتفاعاً لافتـاً في أعداد 

الرسامين والأعمال المشاركة لهذا العام.
وتنافس على الجائزة  75 فناناً من 28 بلداً شـاركوا في المعرض 

وقدموا 260 عملاً احترافياً لرسوم كتب الأطفال.
كما كرم القاسـمي الفائزيـن، حيث فاز بجوائز هـذه الدورة كل 
مـن: محمود جاد اللـه من السودان، نوشـين صافاخو مـن إيران، 
إليسـا كليفـر مـن ألمانيـا،  فيما حصـل علـى الجوائـز التشجيعية 
للمعـرض كل مـن: صلاح المر مـن السـودان، وآراتكـس لوبيز من 

أسبانيا، وجوان باز من لبنان.
ومسرحيـة،  ضوئيـة  عروضـاً  المهرجـان  فعاليـات  وتضمنـت 
وجـولات  والكرنفـال،  المسرحيـة،  للقـراءة  تفاعليـة  وورشـات 

استعراضية مختلفة.

حفل توقيع كتاب «فنون 
وتاريخ المسلمين في الأندلس» 

للباحث محمود خضر 
أبوظبي ـ القدس العربي»:

وقع الباحث في تاريخ الفنون الإسلامية محمود يوسف 
خضر في ركــن التواقيع بمعرض أبوظبــي الدولي للكتاب، 
كتابــه الصادر عــن دار الســويدي للنشــر (فنــون وتاريخ 

المسلمين في الأندلس).
وهو كتاب موســوعي جديد عن الأندلس أنجزه الباحث 
خلال ثماني ســنوات مــن البحث والتدقيــق وجمع الصور 
واللوحــات والرســوم والخرائــط التي تشــكل بحــد ذاتها 
مرجعاً بصرياً  لم تشهده المكتبة العربية في هذا التخصص 
من قبل، بالإضافة إلى الجهــد التحليلي والتاريخي الدقيق 
الذي تقدمه الموســوعة عن واحدة من أهم المراحل التاريخية 
التي شهدتها الحضارة الإسلامية أولاً ثم الحضارة العالمية، 
وبخاصة في هذا التداخل والتقاطع والحوار، شرقاً وغرباً، 

إسلامياً ومسيحياً ويهودياً.
محمــود خضــر باحث فلســطيني مقيــم في الإمــارات، 
تخصص في تاريخ الفنون الإسلامية، وحاز كتابه الموسوعي 

الســابق بجائزة (مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمي) عام 
2003. ويقدم خضر في كتابه الأخير قراءة تاريخية بصرية 
في فنون المســلمين فــي الأندلس متتبعــاً بمهنية ملامح تلك 
الفتــرة موثقاً في قســم الهوامــش والإضاءات قــدراً كبيراً 
من المعلومات التــي تُغني البحث وتعزز من قيمته كمرجعية 
تنوعت مصادرها بين التراث العربي القديم والتراث الغربي 
القــديم والحديث إضافة إلــى معظم المــدارس البحثية التي 

اهتمت بتلك الفترة التاريخية في الأندلس. 

مهرجان وجدة يتوّج الإبداع 
السينمائي المغاربي

الرباط ـ «القدس العربي»:

أســدل الســتار مســاء أمس الأحد على فعاليات الدورة 
الثانيــة للمهرجــان المغاربي للفيلــم الروائــي القصير الذي 
احتضنته مدينة وجدة شرق المغرب من 18 أبريل 2013  إلى 
21 منه. وقــد عرفت هذه الدورة مشــاركة مكثفــة مع غياب 
كلّ من الســينما الموريطانية والليبية بسبب ظروف الإنتاج 
المضطربــة في هذيــن البلديــن. وبعد حفل موســيقي بهيج 
أحيــاه كلّ مــن الفنانــين المغربيين محمد الدرهــم والإخوان 
بوشــناق تمّ الإعلان عن نتائج المسابقتين الذهبية والفضية 

اللتان جاءتا على الشكل الآتي: 
الجائزة الذهبية

جائزة أحســن ممثلة لابتســام زمرة عــن دورها في فيلم 
«اللعنة» لفيصل بوليفة

جائزة أحســن ممثل لمحمد خيّي عــن دوره في فيلم «اليد 
اليسرى» لفاضل شويكة

 جائزة أحســن ســيناريو للفيلــم التونســي «بابا نويل» 
لوليد مطار 

جائــزة أحســن إخراج للفيلــم المغربي «الشــقة 9» لمحمد 
إسماعيل

 جائزة لجنــة التحكيــم الخاصة للفيلــم المغربي»فوهة» 
لعمر مول الدويرة

أحسن فيلم متكامل للفيلم الجزائري «الجزيرة» لمخرجه 
أمين سيدي مومن

أما جوائز المسابقة الفضية فجاءت على الشكل الآتي:
جائزة أحســن ممثلة لرباب البقالي القاسمي عن دورها 

في فيلم» قليل من الكذب» لخالد أقلعي 
جائزة أحســن ممثل لزيواني صادق عــن دوره في فيلم 

«التغيير» أحمد رفيق.
جائــزة أحســن ســيناريو  لفيلم»مــرآة شــبابي» لنادية 

التازي 
جائزة أحسن إخراج لفيلم «أمان» لسرين ولّوت

جائزة أحســن عمل متكامل لفيلم «الطابق السابع» لعبد 
الإله العلوي

 وقد تشكلت لجنة تحكيم هذه الدورة  من المخرج المغربي 
كمال كمال والممثلة المغربية فاطمة خير والناقد السينمائي 
المصري أحمد فائــق والناقد الســينمائي الطاهر عجرودي 
مستشــار وزيــر الثقافــة التونســي والصحفــي والمخــرج 

الجزائري سليم عقار.

اصدارات

محمود خضر

لوحة لمحمود مختار
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منوعات

 

الحمل:
مهمة جديدة تنجزها بنجاح خلال هذه الفترة... حياتك العاطفية يشوبها شيء 

من الفتور والبرودة يجب أن تتخذ قراراً بالانطلاق في مغامرات أو عدمه بسرعة.   
الثور: 

فرص كبيرة امامك على الصعيد المهني ولكن انتبه من أن تكون مستقلا... تعاني 
من عصبية مفرطة تشكك بالحبيب وتلاحقه باتهامات ظالمة.   

الجوزاء:
 تمتع بالصبر فأنت مازلت تسير على الطريق الصحيح وتنجز أعمالك بخطوات 

واثقة وهذا مايعود عليك بانتاج مثمر.   
السرطان: 

دع القلق الذي يخيم على حياتك جانباً وانظر للحياة بعين ملؤها التفاؤل وسترى 
ان الأحوال ستتحسن كثيراً.   

الاسد: 
تبلغ درجة عالية من التفاهم مع الحبيب وتلاحظ فعلاً انكما تفكران معاً بالاتجاه 

نفسه الحبيب يعرف كيف يكسب قلبك وثقتك أيضاً.   
العذراء: 

لاتثق تماماً في الوعود التي تلقيتها مؤخراً من شخص تميل اليه... صحتكم 
ممتازة جداً هذا اليوم فلماذا القلق من غير فائدة.   

الميزان: 
عليك بالحذر جيداً فان هناك من يتربص بك... كن جدياً في عملك فالجدية تعطيك 

الثقة وتجلب لك احترام الآخرين.   
العقرب: 

قلقك الدائم حيال الحبيب سيعقد الأمور بينكما وحالك هذه الفترة صعبة جداً 
ولاتسر القريب ولا البعيد.   

القوس:
 تدعمك الانتقادات ولاتحتملها بتاتاً رغم انها صادرة عن اقرباء تحترمهم لاتطلب 

المستحيل وابق ضمن حدود التفهم.   
الجدي:

 اتفاقات وارتباطات جديدة تشعرك بالامان وتحسن وضعك المالي والاجتماعي 
لاتكن متردداً بل عبر عن حاجاتك بكل وضوح .   

الدلو:
 تتعرض لبعض الضغوطات على الصعيد المهني كن هادئاً وحاول تذليل العقبات 

التي تصادفك.. احداث طارئة تغير وضعك المالي والاجتماعي.   
الحوت: 

موجة من توترتجتاحك، عليك الابتعاد عن الاجواء التي تثير اعصابك كن صادقا 
مع نفسك ولاتهرب من الواقع مهما كان أليماً.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج
بيـروت - (د ب أ)- عبـرت المغنيـة اللبنانيـة 
هيفاء وهبي عن سـعادتها بالتعاقد على أول حفل 
لها في مدينة أربيل كردستان بالعراق بالاشتراك 
مـع المطـرب حاتم العراقي مشـيرة إلـى أنها تحب 
اللهجة العراقية وتتمنى أن تقدم أغنيات بها لأنها 

تتميز بسحر خاص. 
وأعلنـت الشركـة اللبنانية المنظمـة للحفل في 
مؤتمـر صحفي أمـس السبت في بيـروت تفاصيل 
حفلـين جماهيريـين من المقـرر أن تحييهمـا هيفاء 
وهبـي وحـاتم العراقـي فـي أربيـل نهايـة أيـار/ 
مايـو المقبل .  وقـال مدير المؤتمـر الصحفي الناقد 
الحفـل  إن  فيـاض  جمـال  اللبنانـي  والإعلامـي 
الأول يقـام يـوم 30 أيـار/ مايو يحضـره 10 آلاف 
شـخص وقوفا و2300 شخص جلوسا إضافة إلى 
مكـان مخصص للشخصيات الهامـة يتسع لـ700 
شخص آخرين ويليه حفل عشاء ساهر في اليوم 

التالي يضم 600 شخص. 
وردا علـى سـؤال حـول إمكانيـة التعامـل مع 
هيفـاء وهبي فـي عمل فني باللهجـة العراقية قال 
المطـرب حـاتم العراقي: «نعـد الجمهـور العراقي 
بمفاجأة في الحفلين وأتمنى التعامل مع هيفاء كما 
تعاملت مـع غيرها مـن الفنانـين اللبنانيين أمثال 
نوال الزغبي وملحم زين» مشيرا إلى أنه لم يتقرر 
بعد إذا ما كان سيقدم مع هيفاء أغنية مشتركة في 

الحفل من عدمه. 
وقـال حاتم العراقي في المؤتمر إنه سـيقدم في 
الحفـل أغنية باللهجة الكرديـة بالإضافة إلى عدد 
من المواويل والأغنيـات العراقية المعروفة تعبيرا 
منه عن سـعادته بالعودة للغنـاء في العراق بعد 

نحو عامين من أخر حفل له في بلده. 
بينما قالـت هيفاء وهبي ردا على سـؤال حول 
إمكانية الغنـاء باللهجة العراقيـة: «أحب اللهجة 
العراقيـة كثيرا لأنها تتميز بسـحر خاص وأتمنى 
أن يكون لي الحظ في تقديم أغنيات بها إذا عرض 
علـي لحن عراقـي خاصـة وأن معظم مـن أعرفهم 
مـن الفنانـين العراقيـين يمتلكـون نبـرة صـوت 
مميزة كما أن لدي جمهـور عراقي كبير خاصة في 

كردستان». 
وحـول اعتمـاد بعض الشـركات علـى التعاقد 
معها لتسـويق الحفلات الجماهيرية قالت المغنية 
اللبنانيـة: «عملي فـي الفن تجاوز قضية الشـكل 
وأصبح شـباك التذاكر هو الأهـم والأكثر جدوى» 

على حد تعبيرها. 
وأوضحـت هيفـاء أن التمثيـل بـات جـزءا من 
عملهـا وأنهـا تدرس حاليا المشـاركة في مسلسـل 
لبناني عرض عليها بطولته كما تسـتكمل تصوير 
المسلسل المصري «مولد وصاحبه غايب» الذي لم 

يتبق إلا 20 يوما على انتهاء تصويره. 
وقـال الناقد جمـال فياض إن الشـركة المنظمة 
قامـت بتصميم وتنفيذ مسـرح الحفل الجماهيري 
وشـحن معـدات الديكـور وتجهيـزات الإضـاءة 
والصـوت من بيروت إلى جانـب التجهيز لعرض 
«ليـزر» يمكن اعتباره أحد أضخـم العروض التي 

تشهدها مدينة أربيل . 
وصـور حـاتم العراقي وهيفاء وهبـي في حرم 
مطـار بيروت فيلمـا دعائيا قصيرا عـن الحفل من 
إخراج اللبناني جوني عبده وتم استئجار طائرة 

خاصـة لتصوير الإعـلان المقـرر أن يعرض خلال 
الأيـام الأولـى مـن شـهر أيـار/ مايو عبر وسـائل 

الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. 
وأحيـت هيفاء وهبي مسـاء الخميـس الماضي 
الحفـل الأول لحملة «نورت مصر» السـياحية في 
مدينـة أبو ظبـي الإماراتيـة والتي تنظمهـا مجلة 
«حريتـي» المصرية بالتعاون مع وزارة السـياحة 
وتهدف إلى إعادة السـياحة العربية إلى معدلاتها 
الطبيعيـة فـي مصر بعـد تدهـور أعـداد القادمين 

خلال العامين الماضيين. 

حفل لهيفاء وهبي وحاتم العراقي في مدينة أربيل كردستان العراقية 

مفاجآت طربية يُفجّرها المشتركون والمشتركات
  «Arab Idol» في

دبي ـ من محمد جمال المجايدة: 
في مرحلةٍ جديدة انطلقت مع 13 مشـتركاً ومشتركة 
 Arab» نجحـوا في تجاوز العتبة الأصعب من برنامج
تنافسـت  مصـر»،   MBC«و  MBC1 علـى   «Idol
الأصـوات النسـائية والرجالية معاً عبر حلقةٍ شـهدت 
مفاجـآتٍ عدة، أبرزهـا التطوّر المُطّـرد والملحوظ الذي 
شـهدته بعض الأصوات من حيث نوعية وكيفية الأداء 
من جهـة، والحرفيةّ في المغنى من جهةٍ أخرى، ما قلّص 
من الفوارق البسـيطة بين المشـتركين، وجعـل بالتالي 

من عملية تصويت الجمهور أمراً أكثر صعوبةً ودقّة.
خـلال  المشـاهدون  ـسَ  تلمَّ السـياق،  هـذا  وفـي 
الحلقـة صعوداً نوعيـاً لمقدرات صوتية فـذّة، حيث بدأ 
المشـتركون إجمـالاً باسـتغلال جميـع مواطـن القـوة 
والتميّـز فـي أصواتهم، ما أسـفر عن رهانـاتٍ جديدة، 
ودخـول «خيـولٍ سـوداء» غمـار المنافسـة التـي ظـنّ 
البعـض أنهـا سـتكون محصـورةً بـين 6 أو 7 أصوات، 
لتتفاجـأ لجنـة التحكيـم وكذلـك الجمهور بـأن بعض 
المشـتركين والمشـتركات لم يسـتنفدوا جميـع أوراقهم 
بعـد، وأنـه مـا زال فـي جعبتهـم الكثيـر مـن المفاجآت 
ليقدّموهـا عبـر اسـتخدام مسـاحات كانـت خفيّـةً في 
أصواتهـم وقدراتهـم الغنائية، واسـتعراض المزيد من 

مكامن الطرب على اختلاف أنماطه وألوانه.
وخـلال الحلقـة، افتتح محمد عسـاف من فلسـطين 
المنافسـة مع أغنية «على حسـب وداد قلبي» للعندليب 
الأسـمر، فغناهـا بطريقتـه الخاصة وأضـاف إليها من 
اسـلوبه، وهو ما أثنى عليه راغـب علامة الذي وصف 
صوته بــ «المعجونة القاسـية والطرية فـي آنٍ واحد» 
لتمكّنـه من جميع الطبقات. وكذلـك أثنى على أدائه كل 
من نانسي عجرم وحسن الشافعي، فيما اختلفت معهم 
أحـلام لاعتقادها بأن عسـاف لـم يكن موفقـاً باختيار 

الأغنية.
بدورها غنت سـلمى رشـيد مـن المغرب «لــ ازرعلك 
بسـتان ورود» لـ فـؤاد غازي، فامتلكـت المقام بحرفية 
فـي  متمكنـاً  صوتهـا  وكان  الأغنيـة،  «دخولهـا»  منـذ 
الطبقـات العالية كعادتهـا، وهو ما جعـل راغب علامة 
يثنـي على وقفتهـا وإطلالتهـا وجمالهـا، وكذلك فعلت 
أحـلام وبقيـة أعضـاء اللجنة الذيـن أشـادوا بوقفتها 

الواثقة على المسرح.
محمـد المرسـومي مـن العـراق، غنى «بـين أديي» لـ 
ماجد المهندس بإحسـاس مرهف جـداً، فجاء ذلك على 
حساب قوة صوته، وهو ما انتقدته أحلام، رغم ثنائها 

على عذوبة صوته.
مـن جانبها، فجرت حنان رضا مـن البحرين إحدى 
مفاجـآت الحلقـة عندمـا غنـت «وحياتـي عنـدك» لــ 
ذكـرى، فكان صوتهـا قويـاً وأداؤها متمكّنـاً بالإضافة 
إلـى إحساسـها الـذي لطالما أشـاد به الجميـع منذ أول 
إطلالةٍ لها فـي البرنامج. وهذا ما جعل نانسـي تصفها 
بـ»المشـتركة الجديـدة» التـي أبرزت مكامـن القوة في 
صوتهـا. ولعـلّ ذلـك مـا جعـل كل مـن أحلام وحسـن 
الشـافعي ينتقدون أداءها بسـبب لجوئها لاستعراض 
عضلاتها «الصوتية» وإن كانت حنان قد أظهرت جانباً 

جديداً من مقدراتها الواعدة.
أما فرح يوسف من سوريا فقد اختارت أغنية قديمة 
لكوكـب الشـرق ام كلثوم هـي «الحلم»، فبـرزت قادرةً 
في القرارات والجوابـات ومتحكّمةً في القفلات، لتقف 
اللجنـة بكامل أعضائها مصفقةً بعد انتهاء الغناء، فيما 
وصف راغب علامة فرح بقوله: «سمعنا غناء أم كلثوم 
بصوت أسمهان.. وهو أقصى ما يتمنّاه المستمع للطرب 
العربـي.» أما حسـن الشـافعي الـذي بدى «مُسـطلناً» 
خـلال الأغنيـة فقـال بلهجتـه: «نحن نعمل فـي الحقل 

الموسيقي على شانك.. ما شاء الله».
وائل سـعيد مـن لبنـان غنى «ما عـاد بدي يـاك» لـ 
ب  ملحم زين، فـكان صوته ضعيفاً في القرارات، وسـبَّ
مفاجـأة غيـر سـارّة لـ نانسـي عجـرم التـي اختارته 
ورجّحـت كفته في الحلقـة الماضية، فجـاء انتقادها له 
الأشدّ بين أعضاء اللجنة قائلةً: «اختيارك للأغنية كان 

سيئاً وإحساسك غائباً.. فلم تصلنا الأغنية أبداً».
من جانبه شـكّل فارس المدني من السـعودية إحدى 
مفاجـآت الحلقة بثقتـه العالية وأدائه الجيـد للأغنية 
التي أحسـن اختيارها لـ بادي الجوهـر، وإن كان غير 
موفـق في المـوّال، ولا سـيما فـي انتقاله مـن الطبقات 
الدنيـا للطبقـات العالية وكذلـك في القفـلات، وهو ما 
حذا باللجنة لتوجيه النصح له بالابتعاد عن الطبقات 

العالية التي لا تناسب صوته. 
أحمـد جمـال مـن مصـر، الـذي أبهـر الجمهـور عبر 

الحلقـات الماضيـة، لـم يكن في نفـس مسـتواه المعتاد 
عندمـا غنى «أنا ولد الهلالية» لــ محمد منير، رغم قوّة 
حضوره على المسـرح، وهـو ما جعل نانسـي تلقبه بـ 
:مشـروع النجم» وإن كان «غير مرتاح في الأغنية» كما 

وصفته أحلام.
أما صابريـن النجيلي مـن مصر التـي لطالما تميّزت 
بصوتها القوي في جميـع الطبقات، فلم يكن اختيارها 
ه» موفقاً. وقد علّقت أحلام  لأغنيـة «كحيل العين من قـدّ
علـى غنائهـا قائلة: «المـوال والأغنية الذَيْـن اخترتِهما 
ينتميـان للـون خليجـي يدعـى «المِجَـسّ» وهـو مـن 
أصعب الأنماط، ولا يجيـده إلا العمالقة لذا فلم تكوني 

موفقة».
أما حسـن الشـافعي فأوضح أن الثقافة الموسـيقية 
أمر أساسـي للمطـرب، ومن لا يمتلك الحـس الخليجي 
في المغنـى والثقافة  لموسـيقية الخليجيـة لا ينبغي أن 

يغني مثل هذا النمط.
بدورها فاجأت برواس حسين من كردستان العراق 
اللجنـة والجمهـور بغنائهـا «مقاديـر» لـ طـلال مداح، 
وباللغة العربية الصحيحـة! فحصلت على ثناء جميع 
أعضـاء اللجنة، رغـم ملاحظة من نانسـي عجرم التي 
أشـارت إلى أن إحسـاس بـرواس لم يكـن متكاملاً في 

اللون الخليجي.
مفاجأة أخرى فجّرها عبد الكريم حمدان من سـوريا 
الـذي غنى لأول مـرة اللون العاطفي عبر أغنية «سـلّم 
عليها يا هـوا» لـ ملحم بركات، وهو الذي تألّق سـابقاً 
في نمط آخر من الطرب كالقدود والموشـحات الحلبية، 
فجـاء ثناء راغب علامة على أدائه ليؤكد تميّزه بجميع 

الألوان، وسط إشادة من حسن ونانسي وأحلام.
ومجـدّداً، تألّقت يسـرا سـعّوف من المغـرب بأغنية 
«الأماكن» لـ محمد عبده، فعقّبت أحلام قائلةً: «صوتك 
شـبيه بصوت نجاة الصغيرة، وعندك إيقاع موسيقي 

سليم في صوتك.»
أخيراً وليس آخراً غنّى زياد خوري من لبنان «دقوا 
المهابيـج» فـكان غنـاءه حماسـياً وأبـدى تفاعـلاً على 
ما  المسـرح مع ضارب الطبل، ما ألهب المدرّجات ولا سـيّ
بصوته القـوي وحضوره المتميز، وهو مـا جعله يلقى 
ثنـاءً من جميع أعضاء اللجنة مع ملاحظة وجهتها إليه 

ناسي بتخفيف استخدامه للعُرَب مستقبلاً.

عرض مشترك لمسرحية «روميو وجولييت» بالعربية والالمانية في رام الله 
رام الله (الضفة الغربية)

ـ من علي صوافطة: 
قـدم ممثلون فلسـطينيون والمان مسـاء السـبت عرضا 
مشـتركا لمسرحية (روميو وجولييت) كل بلغته على خشبة 

مسرح وسينماتك القصبة في رام الله.
وقـال جـورج ابراهيم مديـر عام المسـرح لرويتـرز بعد 
العرض «تأتي هذه العروض لطلبة اكاديمية الدراما التابعة 
للمسـرح في رام الله بعد مشـاركتنا في مهرجان شكسـبير 

الدولي الذي تنظمه جامعة فولكفانج الالمانية.»
واضـاف «سـعينا ان نقدم نموذجـا مصغرا هنـا في رام 
الله للمهرجان الذي تقدم جميع الدول المشـاركة فيه عرضا 
مشتركا كل بلغته لاحدى مسـرحيات شكسبير التي يجري 

اختيارها كل عام.»
وشارك في العرض المشترك 20 ممثلا على خشبة المسرح 
لتقديم قصة الحب الشـهيرة لروميو وجولييت وسبقه يوم 

الخميس تقديم عرض منفرد لكل فريق.
واخرج المسرحية بالعرض الفلسطيني غازي زغباني من 
تونس والذي عمل على الحفاظ على الجو العام للمسرحية 
الاصلية. وقال في نشـرة وزعت قبل العـرض «ان هذا الاثر 
الفنـي الذي طالما اسـتهواني العمل عليه سـيبقى اكثر عمقا 
وشـمولية وانسـانية عندما يعبر عن الانسـان بصفة عامة 
ويدعو الى السلام والحب نابذا كل مظاهر الكره والاحتقان 

بين البشر.»
وعمل زغباني على أن يتبادل الممثلون الادوار خلال ذات 
العرض حيث قدم اكثر من ممثل شخصية روميو او الكاهن. 
وقـال زغباني «ان الممثلـين يلعبـون الادوار ويتفاعلون مع 
ما يـدور مـن احـداث فالحكايـة تخصهـم ولهم رايهـم فيها 
فهـم يقدمون روميـو وجولييت بشـكل معاصـر... مؤكدين 
ضرورة ان يوجد في هذا العالم مجال اوسـع وارحب للحب 

والسلام.» 
وتتحدث المسرحية التي كتبها وليام شكسبير عن مأساة 

تقع في بلـدة فيروناالايطالية تتعلـق بقصة حب تجمع بين 
روميو وجولييت اللذين ينتميان الى عائلتين بينهما عداء.

ويـرى مخرج النسـخة الالمانيـة للمسـرحية البريطاني 
بريـان مايكلـز ان «المسـرحية المتعلقـة بقصة الحـب الاكثر 
شـهرة علـى مـدى كل العصـور تـدور حـول اللغة وسـحر 

الكلمة.»
وقـال فـي الكتيـب الـذي وزع قبـل العـرض «كل كوارث 
المسـرحية تحصل من خلال التواصل الخاطئ وسـوء الفهم 
بين الشـخوص ومن خـلال العالم الخالق لسـوء الفهم هذا 
وفي هذا السـياق فان الذي يقوله المـرء ثم ذلك الذي يفعله 

المرء هو ما يصنع مصير عاشقين يلاحقهما سوء الطالع.»
واضفـى تبـادل اسـتخدام اللغـة من قبـل الممثلـين على 
خشبة المسرحة جوا من المرح على المسرحية وكانت تتعالى 
ضحـكات الجمهور عندمـا كان يـردد بعض الممثلـين الالمان 

كلمات عربية.
وقـال فولكمـار كلاوس عضـو مجلـس ادارة اكاديميـة 
الدراما التي تاسسـت في العـام 2009 لتدريس التمثيل «ان 
قصـة الحـب الاكثر شـهرة فـي الادب المسـرحي تسـمح في 
سـياق الثقافات المختلفة بتفسـيرات مختلفة هذا ان لم تكن 

تحث عليها.»

في الحلقة الثالثة من «سوالفنا حلوة» على شاشة تلفزيون دبي
الفنانة السورية ديما بياعة.. وكوثر بن سليم أول سفيرة إماراتية

دبي ـ «القدس العربي»: 

تسـتضيف الحلقة الثالثة من برنامج (سوالفنا الحلوة) 
فـي موسـمه العاشـر على قنـاة دبـي، والتي سـتبث اليوم 
الإثنين (29 أبريل) الفنانة السورية ديما بياعة التي تحدثت 
عـن ابتعادهـا عـن اللقـاءات التلفزيونية لأكثر مـن عامين، 
مفضلـة الحديـث عـن أعمالهـا الجديـدة، واصفـة علاقتهـا 

بالجمهور بالجيدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وطرحت مريم أمـين موضوع الحلقة الأول حول موضوع 
(بـراءة الاختـراع) مـع عدنـان الحميـد وبياريـت قطريب 
وإبتسـام أمـين وإبراهيـم البـادي وبشـار غـزاوي ونـدى 
الشـيباني، بمشـاركة المخترع المصري طارق محمود، عضو 
اتحـاد المخترعـين المصريـين ورئيس لجنـة المخترعين تحت 

سن الثلاثين.
وتحدثـت مـريم عـن الظـروف التـي تحيـط بالمخترعين 
العرب والسـبل والامكانيات التي توفر لهم في الغرب، قبل 
عـرض تقرير عـن اختراعاته في مجالات متعـددة، فيما أكد 

طـارق إصراره علـى خدمة بلده وعـدم رغبته فـي الهجرة 
نهائياً، وسـأل بشـار عن الدعـم المادي والعـروض العربية 
التـي قدمت لـه والبنية التحتية التي تسـاعد علـى الإبداع 
والابتـكار، وبياريـت عـن الميدالية التـي يرتديهـا، أما ديما 
فسـألت عن اهتماماته وقراءاته في مرحلة الطفولة، مؤكداً 
أنـه يقرأ في كافة مناحي الحيـاة، وأن مثله العلمي الدكتور 
مصطفـى محمود، في حـين طلب إبراهيـم أن يعرف جدوله 
اليومـي، وأهميـة بناء الفرد فـي هذه المجتمعـات بعيداً عن 
الأجواء الاسـتهلاكية، داعياً المخترعين الجدد إلى الالتحاق 
بالبيئـة التـي تحترم إبداعاتهـم وأعمالهم، وأثنت ابتسـام 
علـى إبداعـه رغم صغر سـنه، ملمحاً إلـى اختراعه الجديد 
فـي مجال السـيارات، وأن مكانه هو المعمـل وليس المنصب 

والكرسي. 
ومع المسـابقة الجديدة التي تم استحداثها وهي مسابقة 
الشعر المكسور، حيث دعت مريم، ديما وطارق للمشاركة مع 
فريق سـوالفنا، من خلال أشعار أبو القاسم الشابي، ونزار 

قباني والفرزدق، وأبو فراس الحمداني.

أمـا موضـوع الحلقة الثانـي حـول (اليوم العالمـي)، مع 
كوثر بن سليم أول سفيرة إماراتية لمكافحة سرطان الثدي، 
والتـي تحدثـت عن تجربتها فـي مجال مكافحـة هذا المرض 
بالتعـاون مـع الهيئـات الصحيـة والطبيـة كونهـا إعلامية 
بالدرجـة الأولى، مؤكـدة ضرورة التوعية علـى مدار العام 
وليـس في شـهر أكتوبر فقط كذلـك الفحص الذاتـي المبكر، 
وسـألت ابتسـام عـن الدور الـذي يمكـن القيام بـه في هذا 
المجال كونه مسؤولية وطنية وإنسانية، أما بياريت فسألت 
عـن كيفية التوجـه إلى الحـالات التي تصاب بهـذا المرض، 
بدورها قالت ديمـا إن اليوم العالمي مهـم للتذكير والتوعية 
بهـذه الأحـداث العالميـة، مستشـهدة ومـريم بيوم المسـرح 
العالمي ويوم اليتيم، في حين أكد بشـار أنه في كل يوم هناك 
حدث عالمي، كذلك الحال بالنسبة إلى ندى التي تحدثت عن 
يوم الرياضة في قطر والذي تشارك فيه مختلف الفعاليات، 
أما عدنان فأعرب عن سـعادته بتزامـن يوم الأرض مع يوم 
ميلاده، ولفتـت مريم عن اليوم العالمـي للملكية الفكرية في 
26 أبريل مـن كل عام، وتحدث إبراهيم عـن الدعاية والمبرر 
الإعلامـي لهـذه الأحـداث العالمية التـي يجـب الترويج لها 

والاهتمام بها من منطلق حاجة المجتمع لها.
وقدم بشـار فقـرة «اخترعـوا واكتشـفوا» حـول اللقاح 
وأسـبوع التمنيـع العالمـي وإدوارد جينـر مختـرع اللقـاح 
1897، وأسـباب الاختـراع مـن خـلال جـدري البقـر، قبـل 
العـودة إلـى ديما التـي تحدثت عـن آخر أعمالهـا من خلال 
مسلسل (صبايا) وعلاقتها بدبي التي نشأت فيها، وعلاقتها 

بالوسط الفني وحياتها العائلية والإنسانية. 
ومع مقولة (مع أو ضد) وموضوع (أن ينزل سـن الرشـد 
عـن 18 عامـاً)، تضاربـت الأراء واختلفـت الآراء بـين «مع» 
إبراهيـم وبشـار، و»ضـد» لمـريم وديمـا وبياريـت ونـدى 
 Music) وابتسـام وعدنـان، لتحتـدم المنافسـة في لعبـة
Color) وفريق الأبيض (ندى وإبراهيم وبياريت) وفريق 
الأسـود (بشـار وابتسـام وعدنان).. فمن سـيفوز في هذه 
المنافسـة الفنيـة المرحة لفريق سـوالفنا حلوة على شاشـة 

تلفزيون دبي..؟!
يبـث برنامـج (سـوالفنا حلـوة) حصريـاً علـى شاشـة 
تلفزيـون دبي، كل إثنين السـاعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، 
الثلاثـاء  والإعـادة  غرينتـش،  بتوقيـت   18:30 السـاعة: 
والخميـس   05:00 السـاعة:  والأربعـاء  السـاعة:19:00 
الساعة: 17:00 بتوقيت الإمارات، كذلك متابعة هذه الحلقة 
فـي أي وقـت عبر خدمة (شـاهد عبر الإنترنـت) على الموقع 
www.) :الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

.(vod.dmi.ae

هيفاء وهبي

12 مشتركاً يتابعون غمار المنافسات 
  «Arab Idol» عبر المراحل القادمة  من

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:
 حسم تصويت الجمهـور المنافسة في مرحلة الـ 13 من 
برنامـج «Arab Idol» علـى MBC1 و«MBC مصـر»، 
وذلـك إثر حصول وائل سـعيد من لبنان علـى أدنى نسبة 
تصويـت، وبالتالـي مغادرتـه البرنامـج، وأن كـان تـرك 

انطباعاً جيداً عبر أدائه وشخصيته المُحبّبة.
وكانـت مجريـات الحلقة قد قسّـمت المتنافسـين الـ 13 
إلـى 4 مجموعات، ليدخل مُشـترك واحد مـن كل مجموعة 
فـي «مرحلة الخطر»، قبل أن يتـمّ الإعلان في ختام الحلقة 
عن اسم المشـترك المُغادر والحاصل حتماً على أدنى نسبة 

تصويت.
ضمـت المجموعـة الأولـى كل مـن محمـد المرسـوم مـن 
العـراق، ويسـرى سـعوف من المغـرب، وحنـان رضا من 
البحريـن، لتدخـل حنان «مرحلـة الخطر» بعـد حصولها 

على عدد أصواتٍ أقل من زملائها في المجموعة.
أمـا المجموعة الثانية فضمّت كل من برواس حسـين من 
كردسـتان العراق، وصابرين النجيلي من مصر، وسـلمى 

رشيد من المغرب، لتدخل صابرين «مرحلة الخطر».  
وفـي المجموعـة الثالثة، تمكّن الجميع مـن التأهّل لعدم 
دخـول أحدهـم «مرحلـة الخطـر»، وضمـت المجموعـة كل 
مـن عبـد الكـريم حمدان مـن سـوريا، ومحمد عسـاف من 
فلسطين، وأحمد جمال من مصر، وزياد خوري من لبنان.  
أمـا المجموعـة الرابعة والأخيـرة، فضمّـت كل من فرح 
يونس من سـوريا، وفارس المدني من السـعودية، ووائل 

سعيد من لبنان، ليدخل وائل مرحلة الخطر.  
وبذلك، يكـون قد تنافَس على الاسـتمرار كل من حنان 

ل تصويت  رضا، وصابرين النجيلي، ووائل سـعيد، ليؤهِّ
الجمهور كل من حنان وصابرين إلى المرحلة القادمة، على 

حساب وائل سعيد الذي غادر البرنامج.
 بموازاة ذلك، كانت الحلقة قد شهدت عدداً من الأحداث 
والمفاجـآت، أبرزهـا حلول الفنانـة نـوال الكويتية ضيفة 
على البرنامج، وتقديمها لعددٍ من أغنيات ألبومها الجديد، 
وذلـك في أول ظهـورٍ لها على الشاشـة بعد انقطـاعٍ دام 3 
سـنوات. وبـرّرت نوال انقطاعهـا الطويل بقولهـا: «عادةً 
ما يستغرق تحضير الألبوم مني عاميْن متواصليْن، ولكن 
انشغالي بابنتي جعلني أسـتغرق عاماً إضافياً للتحضير 
هذه المرّة.» وتابعت نوال: «أعود اليوم من خلال البرنامج 
الـذي أتابـع حلقاته باسـتمرار وأعـرف جميع مشـتركيه 

بالاسم.» 
 أما المفاجأة الثانية، فتمثّلت بإطلالة مميزة لـ «الكينغ» 
محمـد منير، عبر شـريط مُتلفز، خاطب خلاله المشـتركين 
عموماً، والمشـترك المصـري أحمد جمـال خصوصاً، وأثنى 
علـى اختياره لأغنيـة «يونـس – ولد الهلاليـة» في حلقة 
الجمعـة، كما أشـاد بأدائه لتلـك الأغنية الصعبـة، والتي 
تعبّـر -على حـدّ وصفه- عن «المعانـاة الكبيرة والعزيمة 

العالية للمواطن البسيط».
 الجديـر ذكـره أن حلقـة إعـلان النتائج شـهدت غياب 
عضو لجنة التحكيم راغب علامة قسـراً، وذلك لانشـغاله 
بارتبـاط اسـتثنائي خـارج لبنـان، كان قد التـزم به منذ 
فترة طويلة سابقة لبدء البرنامج.. وهو ما أوضحه راغب 
لجمهـور «Arab Idol» عبـر موقع التواصـل الاجتماعي 
«تويتـر»، واعـداً بالعودة إلـى مكانه في لجنـة التحكيم، 

بدءاً من الحلقة المقبلة.

مشهد من المسرحية

مريم والممثلة ديما بياعة
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فضائيات

بسام البدارين ٭

الأمريكيون لديهم «ناسا» ونحن في حضرة «وناسه»:
تحفة الرقص في البرلمان الأردني

وارضيات 

■ وضع البرلمان الأردني هذه الأيام شبيه فعلا بما يحصل في برنامج المنوعات 
الخليجي المثير (جلسات وناسه) الذي يبث على محطتي وناسه وإم بي سي 

الأولى.
المقاربة إقترحها صديقنا الكاتب الساخر مالك عثامنة.

في البرنامج ثمة ضيف دوما وظيفته الغناء والسلطنة يجلس مع الأوركسترا 
على فراش أرضي وخلال دقيقة واحدة يصدح صوت النجم الضيف فتلتهب 

قاعة الإستديو برقص جماعي عشوائي تكمن لذته في صورته المبعثرة فيما 
يلتقط المخرج ما تيسر من لقطات هنا وهناك ويقدم لنا نحن معشر المشاهدين 

ما يفترض أنه وجبة إعلامية وطربية مفيدة.
الأمر أشبه بما فعله زميل لنا يوما وهو في حضرة فنان تشكيلي حيث أحضر 

جرة فخار صغيرة وطلب من طفله وعمره ثلاث سنوات إلقاء بعض الألوان 
عليها عشوائيا وعرض المنتج أمام الفنان فسرح يتأمل في اللوحة لأكثر من 

نصف ساعة ثم إقترح علينا إطلاق إسم (البداية) عليها والمبادرة فورا لإقامة 
معرض فخاريات لنفس الرسام المبدع.

.. لولا لطف الله لتحطمت الفخارة على رأس صديقنا بتاع التشكيل حيث 
فوجئت بالزميل يقول له بالعامية: يا إبن الحرام .. بداية شو يا ملعون صباح 

أبو اللي علمك الرسم .. هذه خربشات إقترحها طفلي للتو.

حماسه بالوناسه
■ المهم ما تعرضه محطة وناسه فيه لوحة ما فمع الإيقاع الموسيقي يلتهب 

حماس أحد الحضور فيخلع العترة (غطاء الرأس) ويربطها على خصره ثم 
يبدأ آخر بتحريك رموشه وجفونه أمام الكاميرا بطريقة مضحكة قبل أن يظهر 

ثالث بحركات بهلوانية مضحكة ورابع يتمايل وهو في في مكانه متخيلا أنه 
يحمل سيقا ويمطي حصانا على طريقة خادم الحرمين الشريفيين أطال ألله 

في عمره .
وفقا للعثامنة يرقص احدهم بإتجاه اليمين وزميل له ترصده الكاميرا يقلد 

نجوى فؤاد بإتجاه اليسار لكن بين الجالسين ثمة من يصفق فقط أو لا يفعل 
شيئا محددا والشيء الوحيد الضابط للجميع هو فقط الإيقاع أما المخرج 

فيلتقط ما تيسر من المشاهد ويعرضها لنا ...هذا تماما وفعلا حال البرلمان 
الأردني .

الأمريكيون لديهم (ناسا) ونحن لدينا (وناسه).

برلمان (يسعد صباحك)
■ البرلماني أمجد المجالي الذي صوت ضد الثقة بحكومة يجلس فيها شقيقه 

وزيرا للداخلية حاول تلميع المنتج عندما أوحى للشعب بأن مشاهد رقصة 
الدبكة التي قام بها أقرباء رئيس الورزاء بالقرب من القبة إحتفالا بالثقة وما 

رافقها من مشادات وصراخ وهرج ومرج هي ممارسة ديمقراطية إنتهت بولادة 
(حكومة ظل)...أي ظل هذا ونحن لم نتخرج بعد من الإبتدائية؟.

رئيس الوزراء عبدلله النسور إحتفل على طريقته وبأبويته المعتادة بحصوله 
على الثقة عبر برنامج (يسعد صباحك) الذي يعتبر أكثر البرامج شعبية على 

شاشة التلفزيون الأردني.
 المذيعة كانت ذكية وهي تنقل تساؤلات الشارع والأجوبة أحيانا كانت تفلت 

وسط إصرار النسور على أن أي من أعضاء البرلمان بما في ذلك المعارضون لم 
يشكك بنزاهة ووطنية رئيس الحكومة وأي من الوزراء.

لا أعرف ما إذا كانت نزاهة الطاقم الوزاري على إحترامنا لها وإعترافتا بها 
كافية لمعالجة مشكلة المديونية مثلا أو كافية لإقناع المواطنين في إحدى قرى 

الجنوب بأن الإبتزاز المتواصل لصاحب مصنع الدجاج في قريتهم إنتهى 
بإغلاق المصنع وحرمانهم من البيض والدجاج (شبه المجاني) الى الأبد ؟.

كونفدرالية المجالي
■ نعود لرقصات الوناسه فقد تواصلت لعدة أيام وإليكهم هذا النبأ السار: عاد 

السياسي الثقيل عبد الهادي المجالي لدفاتره العتيقة ولبضاعة قديمة قوامها 
المناكفة عبر إقلاق الأردنيين من أصل فلسطيني مجددا وممارسة رقصة قديمة 

في هذا الإتجاه.
المجالي فجأة قال على هامش إحدى الندوات بان قرار الدولة المتخذ عام 

1949 بتحويل أبناء الضفة الغربية للجنسية الأردنية كان خاطئا.. جميل نحن 
نشاركه الرأي فهذا القرار إنتهى بخسارة الأردن للضفة الغربية وبمنع قيام 

دولة فلسطينية وما نتوقعه من الباشا المجالي أن يجيبنا على السؤال التالي: 
كيف سيصلح معاليه هذا الخطأ؟

يبدو لي أن رأي المجالي لا يعبر عن رقصة منفردة فقط فالدكتور عبد السلام 
المجالي مهندس إتفاقية وادي عربه وضع اللمسات الأخيرة على ورقة تختص 

بالكونفدرالية بالتوافق مع مثقفين فلسطينين يقودهم رجل أعمال بارز.
وهذه الورقة تقترح إنتخابات عامة لمصلحة الشعبين أساسها أن ينتخب 

الأردني من أصل فلسطيني لصالح مدن الضفة الغربية حتى يتجنب المشروع 
إعتراض الوطنيين الأردنيين.

لذلك أقترح على كل من إحتفل بعودة الباشا المجالي للرقصة القديمة أن ينتبه 
فقد تكون المسألة مرتبطة بإصلاح الخطأ إياه عبر تكريس الكونفدرالية وهي 

نفسها التي أقسم صائب عريقات على شاشة فضائية فلسطين أنها لم تدرس 
قبل أن يفاجئ محمود عباس بكاميرا التلفزيون الأردني تصوره وهو يوقع 

إتفاقية القدس الشهيرة رغم إتفاقه مع عمان على أن يبقى الأمر سريا.

مطاردة بالكاميرا
■ لكن رقصة الوناسه لم تقف عند هذه الحدود فالمصور المحترف المتخصص 

بملاحقة برلماني من وزن وحجم عبد الكريم الدغمي أتحفنا بشريط الفيديو 
الثاني الذي يظهر شخصا وهو يلعب في أحد كازينوهات بيروت دون أن 

يتضح ما إذا كان الشريط مفبركا أ م حقيقيا.
.. الدغمي يسبح .. الدغمي يلعب .. لاحقا قد نشاهد الدغمي يفرح مثلا أو يقلم 

أظافره.
وكأن أولويات الشعب الأردني تتمركز حول ملاحقة الممارسات الشخصية 

للرجل وبطريقة غير محترمة عمليا فجميع السياسيين الأردنيين يشربون 
كل أنواع العصائر الكحولية وغيرها وأعرف شخصيا العشرات منهم الذين 

يتلهون في كازينوهات بيروت والقاهرة وقبرص مه نهاية كل أسبوع .
ما الذي يهمنا بحياة الناس الشخصية ما دامت لا تؤثر على قرارهم وإتجاههم 

وعلى حياتنا..أنا شخصيا لا أحب الكازينوهات ولم أدحلها ولا أحب كثيرا 
أراء الدغمي السياسية خصوصا إطلالته الأخيرة على محطة رؤيا.

لكني أعرف أن الرجل مثلي ومثل الأخرين حر تماما في حياته الشخصية 
وأعرف مع كل الأخرين بأن الدغمي في المفاصل وعند العمل كان دوما مرجعا 
ومشرعا لا يشق له غبار وأن ما يتعرض له يدعو للحسرة والألم وغير منصف .

وفي حالة الهوس والوناسة الجماعية في الأردن ثمة من يرقص ويتلذذ وهو 
يطارد الدغمي بعدما حذر الرجل علنا من تشكل طبقة من أمراء الحرب ..إنها 

رقصة الوناسة الأردنية التي بدأت للتو والمفتوحة على كل الإحتمالات .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

«المسلسلات التركية مجرد موضة»

فايق عزب: نمتلك دراما عربية تصلح للعرض في قارة آسيا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

مشـوار الفنان فايق عـزب بالتمثيل عبر 
ربـع قرن خاض خلاله كل ألوان التمثيل في 
السينما والدراما التليفزيونية حتى الدراما 

الإذاعية خاض بها أعمال كثيرة.
فايق عزب لـه فكرة في الفن والسياسـة 
ولديـه ثقافـة كبيـرة وقـراءة عميقـة فـي 

الكتب.
يـرى فايـق عـزب ان الفـن يـؤدي الـى 

التوحد الفكري والاجتماعي بين الدول.
ويؤكد ان الدراما العربية يمكنها الدخول 
الى قـارة آسـيا لكن هنـاك افتقـاد للخيال! 
والدراما التركية تعرض على سبيل الموضة 

وسوف تختفي.
هـذه  علـى  عـزب  فايـق  الفنـان  يـرد 

الموضوعات وغيرها.
■ ماذا ينقصنا في إدارة البلاد حاليا؟

■ الإدارة علـم وفـن، مثـلا مـن الممكـن 
اسـناد إدارة مصنع لعميد كلية تجارة قسم 
إدارة أعمـال ويفشـل لأنـه غيـر موهـوب، 
فـي  رأيـت  مصـر،  فـي  ينقصنـا  مـا  وهـذا 
هولنـدا أن الشرطـة والإسـعاف والمطافيء 
يحضرون خلال 2،5 دقيقة عند استدعائهم، 
ويتناقشون في تخفيـض المدة الى دقيقتين 
أمـا عندنـا فـلا رد، ولكننـي  فقـدا حاليـا، 
مؤمـن بالأمـل فـي حياتنـا وننتظـر الخيـر 
والمثل الشعبي يقـول: ظننت أن حلقاتها قد 

أغلقت.
■ ســمات المجتمع الساحلي لها تأثير على 

الفن؟
■ أنـا مـن محافظـة الإسـماعيلية وكان 
وتضـم  الصغـرى  باريـس  عليهـا  يطلـق 
16 سـينما تعلمـت مـن مشاهدتـي للأفـلام 
الجغرافيـة  والبيئـة  التمثيـل،  الأجنبيـة 
تفرض حتمية على أهلهـا في الشكل والفكر 

والثقافـة وأهم الصفات في المدن المطلة على 
البحـر الأبيـض المتوسـط انهـم: عاطفيون 
ومندفعـون وكرماء في اسـتقبال ضيوفهم، 
عبدالناصـر  جمـال  تعشـق  القنـاة  ومـدن 
ولذلك فهم قوميـون ويحبون العروبة ولذا 
نجد فـي بورسـعيد اسـم أبو العربـي وهو 

العربي نسبة الى العرب.
■ هل الفن يغير الحياة السياسية؟

■ الفـن هـو القـوة الناعمـة فـي مصـر، 
لأننا نؤثر فـي الأمة العربية عن طريق الفن 
وينتـج التوحـد الفكـري والاجتماعـي بين 
الـدول، هناك اختلافات في كل شـيء ولكن 
في الفن فلا اختـلاف، وعندما تركنا أماكننا 
الحقيقية فـي الدراما حلـت الدراما التركية 

بلادنا.
■ لكن هناك دول عديدة في أنحاء العالم لا 

تدخلها أعمالنا الدرامية، لماذا؟
■ نحـن نملـك انتاج درامـا عربية تدخل 
دول آسـيا لكننا حاليا نتقد الخيال في طرح 
الموضوعـات المناسـبة، تجـدد السياحة في 
تركيـا قبل انتشار مسلسلاتهـا كان يزورها 
مليـون سـائح عربـي وبعـد نجـاح الدراما 

التركية زاد العدد الى ثلاثة ملايين سائح.
■ هل ينتهــي انتشــار الدرامــا التركية أم 

يتصاعد؟
علـى  التركيـة  الدرامـا  انتشـار  أرى   ■
سـبيل الموضة وسـوف تختفي لكن المشكلة 
لا توجـد درامـا الآن بهـا مواصفـات تعيدنا 
إلى ريادة هذا المجـال، ولابد أن ندرك أهمية 
الفن فـي حياتنـا وإمكانية لم شـمل العرب 
مـن خلالـه مثلمـا تفعـل أمريكـا بانتشـار 
السينما في العالم، للأسف قطاعات الانتاج 
للتليفزيـون المصـري الآن لا تجـد الأمـوال 
لانتـاج مسلسـلات وأن يفكـروا فـي دبلجة 

أعمالنا الى اللغات البعيدة عنا لانتشارها.
خـلال  العصـر»  «سـوق  مسلسـل  مثـلا 
إذاعتـه كنت في العراق ودخلـت مطعماً مع 
فنانة عربيـة لتناول الغداء ورفض صاحب 

المطعم أن يحصل على مقابل الطعام إعجاب 
بدوري في المسلسل وقال لي: «كبير المغازية 
عندنـا انه لشـرف كبير»، ووزيـر الداخلية 
العراقـي وقتها قال لي: لم تحدث أي جريمة 

أثنـاء عـرض مسلسل «سـوق العصـر» في 
العـراق وهـذا يؤكـد أهميـة الفن فـي حياة 

المجتمعات العربية.
■ ما أسباب نجاح أي عمل فني؟

■ اسـباب نجـاح أي عمـل فنـي الصدق 
فـي كل عناصـر لأن الفـن تأثيـره بالغ على 
الإنسان في أي مكان وموضوعاته سـاخنة 

ويشعر بها المواطن.

فايق عزب

نادية تولوكونيكوفا

إيما ستون في «كاباريه»

جوني ديب وميريل ستريب.. «إلى الغابة»

تقضي عقوبة بالسجن سنتين بسبب اغنية انتقدت الرئيس بوتين:

القضاء الروسي يرفض العفو عن مغنية في فريق 
«بوسي ريوت» النسائي الروسي 

الممثلـة  تجـري  اي)  بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
الاميركيـة إيما سـتون محادثـات لأداء دور البطولة في 
نسخـة جديـدة مـن مسرحيـة «كاباريـه» تعـرض على 

مسرح في برودواي.
وذكر موقع (ذا راب) إن ستون تجري محادثات لأداء 
دور الراقصـة «سـالي بولـز» فـي المسرحية وهـو الدور 
عينه الذي سبق وأدته نجمات مثل لايزا مينيلي ونتاشا 

ريتشاردسون وجودي دنش.
ألان  الممثـل  ان  وقالـت صحيفـة (نيويـورك تايمـز) 

كومينغ سيعود ليؤدي البطولة الذكورية.
يذكـر أنـه في حـال نجـاح المفاوضات، سـتكون هذه 

الإطلالة الأولى لستون على خشبات برودواي.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) يجـري النجمـان 
الأميركيانن جوني ديب، وميريل ستريب، محادثات مع 

شركة (ديزني) للمشاركة في فيلم موسيقي عائلي.
بأخبـار  المتخصصـة  (فرايتـي)  مجلـة  وذكـرت 
بالمرحلـة  أصبحـا  وسـتريب،  ديـب،  أن  المشاهيـر، 
الأخيـرة مـن المحادثـات للمشاركـة فـي فيلـم «إلـى 
الغابـة» Into the Woods، حـول خبّـاز وزوجته 
عاجزين عن إنجاب الأولاد يذهبان إلى الغابة سـعياً 

لمواجهـة سـاحرة ألقـت عليهمـا تعويـذة، ويلتقيـان 
خلال الرحلة شـخصيات خيالية مـن «ديزني» بينهم 
سندريلا، وليلى والذئب، ورابينزيل وجاك مع حبات 

الفصولياء وغيرهم.
ومن المتوقع أن يؤدي ديب دور الخبّاز وسـتريب دور 

الساحرة.
وفـي حـال مشاركـة ديـب، فسيستعـرض مهاراتـه 

الصوتية في أغنية بالفيلم.

■ موسكو - (د ب أ)- رفضت محكمة روسية الجمعة 
العفـو عن ناديـة تولوكونيكوفـا ، وهي عضـو في فرقة 
بوسـي ريـوت النسائية لموسـيقى الـروك والتي تقضي 

حاليا عقوبة السجن لمدة عامين. 
وذكـرت وكالة أنبـاء انترفاكس الروسـية إن محكمة 
منطقة موردوفا في وسـط روسـيا رفضـت الدعوى بعد 

جلسة استماع استمرت ثماني ساعات. 
ودفعـت الطالبـة تولوكونيكوفـا /23 عامـا/ بأنهـا 
تعانـي مـن صداع مزمـن وأن بقاءها فـي السجن لمدة 
ستة أشهر يعد كافياً. غير أنها لم تتراجع عن إصرارها 
بانها غيـر مذنبة إزاء الاتهامات الموجهـة اليها باثارة 

الشغـب والتحريـض علـى الكراهيـة الدينيـة التـي 
أدينت على أساسـها بالسجن عامين فى آب/اغسطس 

الماضي. 
وتعـود هـذه الاتهامـات إلى العـرض الغنائـي الذي 
قدمتـه الفرقة على مسرح كاتدرائية بموسـكو في شـهر 
شـباط/ فبراير العام الماضي، حيث صورت الفرقة أغنية 

تضمنت احتجاجا ضد الرئيس فلاديمير بوتين. 
ولا تـزال ماريـا اليوخينـا وهـي عضـوة أخـرى فـي 
الفرقـة المناهضـة للكرملين، تقضي عقوبتهـا في السجن 
في حين تم الإفراج عن العضوة الثالثة بالفرقة يكاترينا 

ساموتسفيتش ولكن مع اخضاعها للمراقبة. 

اتهام ابرز وكيل اعمال للنجوم 
في بريطانيا بارتكاب جرائم جنسية 

■ لندن - (رويترز) - اصبح ماكس كليفورد أحد أشهر وكلاء أعمال النجوم الجمعة اول شخصية بارزة 
تتهم في تحقيق واسع في فضيحة جنسية شغلت الرأي العام في بريطانيا في الاشهر القليلة الماضية.

واتهم الادعاء كليفورد (70 عاما) بارتكاب 11 جريمة فعل فاحش من بينها الاعتداء على فتاتين قاصرتين 
وذلك بعد القاء القبض عليه في ديسمبر كانون الاول في اطار تحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم جنسية من 

جانب الراحل جيمي سافيل.
وتبين بعد وفاة سافيل - احد ابرز نجوم التلفزيون البريطاني في السبعينات والثمانينات- انه ارتكب جرائم 

جنسية على نطاق غير مسبوق على مدى ستة عقود مما ادى إلى فتح تحقيق طال العديد من المشاهير.
وكليفورد معروف في بريطانيا ببيعه لاسرار النجوم لصحف التابلويد الشغوفة بنشر الفضائح.

وقال اليسون سوندرز من هيئة الادعاء الملكية «بعد ان استكملنا تحقيقنا توصلنا إلى ان هناك ما يكفي من 
الادلة ومن المصلحة العامة ان يتهم السيد كليفورد باحدى عشرة تهمة بارتكاب فعل فاحش تتعلق بسبعة 

شاكين.»
ومن المتوقع ان يمثل كليفورد الذي يعتقد انه ارتكب جرائمه بين عامي 1966 و1985 امام محكمة وستمينستر 

في 28 مايو ايار. ويتعلق احد الاتهامات بفتاة تبلغ من العمر 14 عاما بينما يتعلق اتهام اخر بفتاة تبلغ 15 عاما.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من محامي كليفورد لكن بيانا عن وكيل النجوم نقلته قناة سكاي 

نيوز قال انه يعيش «كابوسا دائما».
وقال «لم يسبق ابدا ان اعتديت على احد ... طوال حياتي وهذا ما سيتضح خلال سير المحاكمة.»

ومن بين المشاهير المقبوض عليهم في تحقيق سافيل مغني الروك جاري جليتر والممثل الكوميدي فريدي ستار 
ومقدم برامج الاطفال التلفزيوني رولف هاريس وقد نفى جميعهم الاتهامات الموجهة اليهم.

سكارليت جوهانسون بدور البطولة
في فيلم حركة جديد

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تستعد 
الممثلة، سكارليت جوهانسون، لأداء دور 

البطولة في فيلم حركة جديد بعنوان 
«لوسي».

وذكر موقع (هوليوود ريبورتر) أن 
جوهانسون باتت في المراحل الأخيرة 
من المفاوضات حول أداء دور البطولة 

في فيلم الحركة للمخرج الفرنسي، لوك 
بيسون.

وكتب بيسون سيناريو الفيلم بنفسه 
على أن ينتجه بالتعاون مع، كريستوف 

لامبرت، من «أوروباكورب».
ويعرف بيسون بأفلام ذات بطولة أنثوية، 

وسبق أن قدم فيلميّ «جان دارك»، 
و»المرأة نيكيتا»، في التسعينات.

يذكر أن جوهانسون سبق وأطلت في 
أفلام حركة مثل «الرجل الحديد» و»ذا 

أفينجيرز».

لعنة النازية تمحو مسلسل بوليسي 
من خارطة برامج قناة هولندية 

■ امستردام - (د ب أ): أعلن يان سلاجتر مدير محطة»ماكس» التلفزيونية الهولندية السبت عن استبعاد 
حلقات مسلسل «ديريك» البوليسي الألماني من خريطة برامج القناة بعد أن تحدثت تقارير صحفية عن الماضي 

النازي لبطل المسلسل الراحل هورست تابرت. 
وفي مقابلة مع الإذاعة الهولندية قال سلاجتر :»لن نكرم ممثلا كذب بشأن ماضيه على هذا النحو». 

جاء القرار بعد يوم واحد من صدور تقرير لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية أفاد بأن تابرت 
المتوفى في عام 2008 كان عضوا في الحرس الخاص للنازي المعروف اختصارا «فافن إس إس». 

ونقل التقرير عن عالم الاجتماع يورج بيكر قوله إنه عثر على وثيقة تثبت عضوية تابرت في وحدة «فافن إس 
إس» نهاية عام 1943. 

ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الوصول إلى بيكر أو عائلة الممثل الألماني الراحل للتعرف على 
تعليقهم على ما ورد في تقرير الصحيفة. 

ورفضت الهيئة الألمانية المسؤولة عن سجلات العسكريين الذين خدموا في الجيش النازي التعليق على ما ورد 
في التقرير. 

كانت قناة «ماكس» تعتزم بث عشرين حلقة من مسلسل «ديريك» في تموز/يوليو المقبل لكن مدير القناة قال 
إن إذاعة المسلسل سيعد بمثابة «إهانة لضحايا الحرب العالمية الثانية». 

كان مسلسل «ديريك» البوليسي أذيع في الفترة بين 1974 حتى 1998 وحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا 
والخارج حيث عرض في 102 دولة. 

اخبار فنية

إيما ستون

سكارليت جوهانسون
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توقعات مصرية بأن انجاز اتفاقية
الاقتراض من صندوق النقد بات قريباً

■ القاهرة - يو بي اي: أعلن وزير المالية المصري، المرسي السيد حجازي، 
مساء السبت أن التوقيع على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية وصندوق 

النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بات وشيكاً.
وأضـاف حجازي في تصريحات للصحافيين خـلال افتتاح المركز الثقافي 
التركـي بمحافظة الأسـكندرية «أنه تم الاتفاق بين القاهـرة والصندوق على 
إجـراء اجتماع بواسـطة الفيديـو( فيديـو كونفرانس) بـين الجانبين خلال 
الأسـابيع القليلة القادمة للتشاور، على أن يصل القاهرة بعدها مندوبين من 

الصندوق لتوقيع أتفاقية القرض».
وكانـت المباحثـات التمهيديـة لحصـول مصر علـى القرض مـن صندوق 
النقـد الدولي بدأت أواخر عام 2012 وتأجلـت عدة مرات على خلفية أوضاع 
أمنية متردية شـهدتها مصـر واحتجاجات من جانب المعارضـة على اتفاقية 

القرض.
مـن ناحية أخـرى أعلن حجازي أنه سـيبدأ اعتبـاراً مـن الأول من تموز/

يوليـو المقبل العمـل بنظام البطاقات الذكية في محطات الوقود، مشـيراً إلى 
أن تعميم المشروع سيستغرق مدة شهر على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضـاف أنـه تم عمـل قاعـدة بيانـات متكاملة ووحـدات خاصـة لقراءة 
البطاقات الذكية داخل المحطات لبدء تطبيق المشـروع، مشيراً إلى أن خروج 
السـولار والبنزيـن من خـارج المسـتودعات وصولاً إلـى محطـات البنزين 
بالسـعر الحـر «سـيقضي على أكثـر مـن 25٪ من حجـم الوقود الـذي يتم 

تهريبه وسرقته».
وحول الصكوك (الإسـلامية)، قـال وزير المالية المصري إن هذا المشـروع 
هـو «عكس الخصخصـة تماماً»، موضحاً أن مشـروع الصكوك سـيعمل على 
تحويـل المال الخـاص إلى مال عـام في غضون سـنوات قليلـة، «وهو ما من 

شأنه انعاش الاقتصاد المصري بصورة سريعة».
وأضـاف أنه يجري حالياً بمجلس الشـورى (الغرفـة الثانية من البرلمان 
المصـري) معالجـة بعض الأمور الفنية في مشـروع قانـون الصكوك لإقراره 

قريباً على أن تتولى البنوك المصرية عملية إدارة تلك الصكوك».

أبوظبي تعتزم إقامة منطقة
 مالية حرة قد تنافس دبي

■ أبوظبـي - رويتـرز: قالت مصادر مطلعة إن إمـارة أبوظبي الغنية بالنفط 
تضـع اللمسـات الأخيرة على خطـط رامية لإقامـة منطقة حرة ماليـة قد تحاكي 

مركز دبي المالي العالمي وتنافسه.
وأبلغـت المصـادر رويتـرز أن رئيس دولة الإمارات الشـخ خليفة بـن زايد آل 
نهيان صادق على مرسـوم اتحادي في شـباط/فبراير لإقامة المنطقة التي تعرف 

باسم «سوق أبوظبي العالمي» في جزيرة المارية.
وقـال مصدر من حكومة أبوظبي طالبا عدم ذكر اسـمه إنه مـن المقرر الإعلان 

عن التفاصيل واللوائح الخاصة بالمنطقة قريبا.
واضـاف المصـدر «سـتقدم (المنطقة) جميـع العـروض التي يمكـن أن تقدمها 
منطقة حرة مالية بما فيها الملكية الأجنبية الكاملة والإعفاءات الضريبية وحرية 
تحويـل رؤوس الأمـوال والقوانين واللوائـح المتفق عليها دوليـا وبعض الأمور 

الأخرى.»
ويمكـن للشـركات الأجنبيـة العمـل تحـت نظـم ميسـرة فـي المناطـق الحرة 
بالإمارات ويتسنى فيها للمستثمرين الأجانب الاستحواذ الكامل على الشركات 

ولكنهم يحتاجون لمشاركة أحد المستثمرين المحليين خارج هذه المناطق.
ومـن بـين المناطق الحرة الأكثـر نجاحا في الإمـارات مركز دبـي المالي العالمي 
الـذي تأسـس عـام 2004 ولـه قوانينه المدنيـة والتجـارة ومحاكمـه وبورصته 

الخاصة به والتي تعرف باسم ناسداك دبي.
وعلـى عكـس إمارة دبي تتمتـع أبوظبـي باحتياطات نفطية ضخمـة ومن ثم 
فإنهـا أقل احتياجـا للمـوارد الاقتصادية لتطوير مركـز مالي. غيـر أن العاصمة 
الإماراتيـة تتطلـع لتنمية اقتصادها إلى حـدود تتجاوز النفـط وتطمح إلى ترك 

بصمتها على الساحة العالمية.

اقتصادي ألماني بارز يؤيد إخراجا مؤقتا
للدول التي تعاني ازمات من منطقة اليورو

■ برلـين - د ب أ: أعرب هانز فيرنر زين رئيس معهد ايفو الألماني المتخصص 
فـي الأبحـاث الاقتصادية عـن تأييده لإخـراج الـدول المتأزمة بشـكل مؤقت من 

منطقة اليورو بغية تعزيز وضع العملة الأوروبية الموحدة.
وفي مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر الغماينه زونتاغس تسايتونغ) الألمانية 
الصـادرة اليـوم الأحد قال زين :»أنـا أؤيد خروج الدول الضعيفة بشـكل مؤقت 
مـن منطقـة اليورو» مشـيرا إلى أن أول الدول المرشـحة لمثل هذا السـيناريو هي 

اليونان وقبرص.
يذكر أن مؤشـر معهـد ايفو يعد من أهـم المعايير التي تعطي صـورة عن حالة 

مناخ الأعمال ومعنويات الشركات في ألمانيا.
ورأى زيـن أن هـذه الدول يمكنها أن تسـتعيد قدرتها التنافسـية بعد ذلك عن 
طريـق تخفيـض سـعر صرف عملاتهـا قبـل أن تعود لاحقـا إلى منطقـة اليورو. 
لكنه اشـترط أن تكون العودة إلى منطقة اليورو مرهونـة بتنفيذ الدولة المعنية 

شروطا إصلاحية.
واختتـم زيـن تصريحاته قائلا «أعتقـد أن الدفاع عن اليـورو على هذا النحو 
مسـألة لهـا جدواها كمـا أن مـن الخطأ الكبيـر الإبقاء علـى الـدول الضعيفة في 

جنوب أوروبا على حساب اليورو».

بنك أبوظبي التجاري ينجح في تسوية
الدعوى القضائية ضد 3 مصارف امريكية

■ ابوظبـي - «القدس العربي»: أعلن بنك أبوظبـي التجاري امس الاحد أنه 
قد نجح في تسوية الدعوى القضائية الموجهة ضد بنك مورغان ستانلي  وشركة 
سـتاندرد آنـد بـورز  ووكالة موديـز للتصنيـف الإئتماني وآخريـن فيما يتعلق 

باستثمار البنك في آلية استثمار مهيكلة تعرف باسم «تشيني».
و كان البنك قد قام برفع دعوى قضائية في العام 2008 في نيويورك لإسترداد 
إستثماراته التي تقدر بعشرة ملايين دولار أمريكي في آلية الإستثمارات المهيكلة 

«تشيني».
وقد تمت تسـوية القضية خـارج نطاق المحكمـة يوم الأربعـاء الماضي. ولكن 
البنـك اعلن عن ذلك امس الاحـد وقال في بيان انه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل 

التسوية.
وكان بنـك ابوظبـي التجـاري قـد قـام بتجنيـب إحتياطيات تغطـي بالكامل 
الإنكشـاف الأصلـي علـى الإسـتثمار موضـوع الخـلاف ولـذا سـيكون للمبالغ 
المسـتردة من هذه التسـوية عائـد إيجابي نسـبياً وتأثير محدود علـى ميزانية 

البنك .

كنانة السودانية تسعى لجمع 200 مليون
دولار من طرح أولي في جنوب افريقيا

■ الخرطوم - رويترز: قال العضو المنتدب لشركة كنانة أكبر منتج للسكر في 
السـودان إن الشـركة تخطط لجمع نحو 200 مليون دولار مـن خلال طرح أولي 

عام في جوهانسبرغ العام المقبل.
كانت الشـركة قالت الاسـبوع الماضـي دون الخوض في تفاصيـل إنها تعتزم 

القيام العام المقبل بطرح أولي في جوهانسبرج مع إدراج ثانوي في دبي.
وقـال العضـو المنتدب محمـد المرضـي التجاني لرويتـرز في رسـالة بالبريد 

الالكتروني امس السبت إن كنانة تريد جمع «حوالي 200 مليون دولار».
وعينت كنانة شـركة رينيسنس كابيتال التي تركز نشاطها على روسيا وبنك 

شعاع كابيتال الاستثماري في دبي لادارة الطرح.
وتريـد كنانـة اسـتخدام حصيلة الطـرح فـي عملية توسـع لزيـادة إنتاجها 
السـنوي من السـكر إلـى أكثر من المثلـين ليبلغ مليـون طن وزيـادة انتاجها من 

الوقود الحيوي إلى ثلاثة أمثاله بحلول عام 2015 .
كما تتوقع كنانة التي تمتلك حكومات الكويت والسـعودية والسودان غالبية 
أسـهمها الحصـول علـى رأسـمال جديـد قـدره 500 مليـون دولار هـذا العام من 

مساهميها الرئيسيين لتمويل خطة التوسع.

■ طرابلس - رويترز: قال مسؤولان ليبيان 
كبيـران إن ليبيـا سـتبدأ قريبا في شـحن نفط 
لمصـر بشـروط ميسـرة لمسـاعدتها فـي تفادي 
نقـص الوقود فـي وقت تجد فيـه مصر صعوبة 

في سداد قيمة وارداتها من الطاقة.
وأبلغ المسـؤولان رويترز أن طرابلس ستمد 
دولار  مليـار   1.2 قيمتـه  خـام  بنفـط  القاهـرة 
بالأسـعار العالميـة مـع تأجيل السـداد لمدة عام 
بـدون فوائـد. ومن المقـرر أن تصل أول شـحنة 

الشهر المقبل.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ الاطاحة 
بالرئيس المصري حسني مبارك وقلصت معظم 
الشركات العالمية امدادات منتجات النفط لمصر 
خشـية عدم سداد قيمة الشـحنات فيما تحاول 
الحكومة خفـض دعم الطاقة الذي يلتهم خمس 

ميزانيتها.

وقـال المسـؤولان بـوزارة النفـط إن ليبيـا 
سترسـل شـحنتين للتكريـر في مصر كل شـهر 
بموجـب اتفـاق لتوريـد 12 مليـون برميل على 

مدار 12 شهرا.
ومـع هبـوط احتياطيـات النقـد الاجنبي لم 
تشـتر مصر أي شـحنات نفط خام من السـوق 
المفتوحـة منـذ كانـون الثاني/ينايـر. وتعـادل 
الصفقة الليبية أكثر من نصف قيمة وارداتها في 
عام 2012 والتي قدرهـا البنك المركزي بملياري 
نفسـها  الليبيـة  السـلطات  وتواجـه  دولار. 
مصاعب يومية في تسـيير أعمالها والسـيطرة 
علـى الاوضـاع في البلاد مع انتشـار الاسـلحة 
بعد نهب ترسـانة الزعيـم معمـر القذافي الذي 

اطاحت به ثورة في عام 2011.
واضاف أحد المسؤولين إن ليبيا لا يمكنها ان 
تغض الطرف عن مسـاعدة شـريك تجاري مهم 

في وقت الأزمة من منطلق انساني.
ولـم تنجح مصر حتـى الآن في ابـرام اتفاق 
مع صندوق النقـد الدولي تحصل بموجبه على 
قـرض 4.8 مليار دولار وطلبت مسـاعدة الدول 

المنتجة للطاقة في المنطقة وخارجها.
واودعـت طرابلـس بالفعـل مليـاري دولار 
لـدى البنك المركزي المصري في حين اعلنت قطر 
عـن تقـديم قروض ومنـح وودائع اخـرى لمصر 
باجمالـي ثمانيـة مليـارات دولار منـذ انتخاب 
الرئيـس محمـد مرسـي فـي يونيـو حزيـران 

الماضي.
وامتنعت المؤسسـة الوطنية للنفـط الليبية 
عـن التعليـق على تفاصيـل الاتفـاق الا ان احد 
المسـؤولين في القطـاع افاد بان ليبيا سـتصدر 
علـى  خاماتهـا  أرخـص  سـرتيكا  خـام  لمصـر 

الاطلاق.

وقـال المسـؤول الليبي الثاني أن الشـحنات 
ستورد بالأسعار العالمية.

واكـد مسـؤول بـوزارة البتـرول فـي مصـر 
بعض شـروط الصفقـة وصرح لرويتـرز بانها 
تشمل «مليون برميل شهريا بتسهيلات دفع 12 
شـهرا بدون فائدة. يبـدأ (التوريد) في النصف 

الاول من مايو إن شاء الله.»
يـزالان  لا  الجانبـين  ان  المسـؤول  واكـد 
يتفاوضان على نـوع الخام ومدة التوريد. غير 
ان المسـؤول الليبـي ذكـر انه في حالـة وصول 
الشـحنة الأولـى الشـهر المقبـل كمـا هـو مقـرر 

فسيستمر التوريد حتى نيسان/ابريل 2014.
ومـن شـأن الصفقـة الليبيـة تخفيـف حدة 
المشـاكل فـي مصـر التـي تدين بمـا لا يقـل عن 
خمسة مليارات دولار لشركات النفط وتأخرت 

عن سداد نصف المبلغ.

وتسـعى مصـر لرفع سـعر الطاقـة المدعومة 
بشـكل تدريجي لتقترب من المستويات العالمية 
في غضـون أربعة أعوام لتخفيـف عبء العجز 
الهائـل في الميزانيـة. ولكن على المـدى القصير 
تسـعى لتجنـب تأجيج المزيد مـن الاضطرابات 
خـلال  الطاقـة  امـدادات  بتوفيـر  الاجتماعيـة 
الصيـف الـذي يصـل خلالـه اسـتهلاك الطاقة 

للذروة.
والمح دبلوماسـيون ومحللون إلى ان الدعم 
الليبـي المتنامـي لمصـر ربما يسـهم فـي اقناعها 
بتسـليم احمد قذاف الدم ابن عم القذافي الذي 

جرى اعتقاله في مصر في مارس آذار.
سـابقين  ليبيـين  مسـؤولين  مصـر  ورحلـت 
لطرابلس الشـهر الماضي ولكـن محكمة مصرية 
منعت ترحيل قذاف الـدم الذي يقول إنه يحمل 

الجنسية المصرية. واستأنفت ليبيا الحكم. 

ليبيا تزود مصر بنفط قيمته 1.2مليار دولار لتخفيف أزمة الوقود

■ مكناس - رويترز: شارك زهاء 1000 
عـارض مـن أنحـاء العالم هـذا العـام في 
الـدورة الثامنة للمعرض الزراعي «الملتقى 
الدولـي للفلاحة والأمـن الغذائي» بمدينة 
مكنـاس المغربيـة والتـي اسـتمرت اربعة 

ايام وانتهت امس الاحد.
وركـز المعـرض هـذا العـام علـى قضية 
الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الإنتاج 
«الخطـة  مبـادرة  اسـتمرار  مـع  الزراعـي 
الخضـراء» التـي أطلقـت فـي المغـرب عام 

2008 لتطوير وتنمية القطاع الزراعي.
الفلاحـة  وقـال عزيـز أخنـوش وزيـر 
والصيـد البحـري المغربـي خـلال زيارته 
الإنتـاج  نحسـن  أن  «علينـا  للمعـرض 
لأن السـوق المغربـي يتقـدم ولهـذا علينـا 
أن نسـاير. كمـا يجـب علينـا أن نحسـن 
المخطـط  أهـداف  أحـد  لأن  منتوجاتنـا 
الأخضـر فـي المغـرب هـو ضمـان منتـوج 
لثلاثـة وثلاثين مليـون مغربـي بثمن جيد 

وجودة عالية.»
ويعمـل في قطاع الزراعـة المغربي نحو 
40 فـي المئـة من قـوة العمل المؤلفـة من 11 
مليـون فـرد. ولكـن كثيرا مـن الـزراع في 
المغـرب مـا زالـوا يسـتخدمون الأسـاليب 
ويتوقـف  والـري  الزراعـة  فـي  القديمـة 
إنتاجهم إلى حد بعيد على ظروف الطقس 

وكميات الأمطار.
وتقول حكومة الرباط إن قطاع الزراعة 
حقق نمـوا سـريعا فـي السـنوات القليلة 
الخضـراء  الخطـة  وتتصمـن  الماضيـة. 
تخصيص اسـتثمارات ضخمة وزيادة في 

مساحات الأراضي الزراعية.
المديـر  كونـغ  بـي  مبـا  باتريـك  وقـال 
المختبـرات  الوطنـي  للمكتـب  الرئيسـي 
الزراعيـة فـي الغابون داخـل جناح بلاده 
فـي المعرض «نحـن اليـوم نسـعى لتنمية 
الزراعـة لكـي نتجه نحـو الأمـن الغذائي. 
هذا هدف سياسـي واجتماعي لبلدنا. لهذا 

جئنا إلى المغرب لنستلهم النموذج المغربي 
الـذي حقق بالفعل نتائـج طيبة جدا خلال 
خمـس سـنوات.» وتسـتورد الغابون 95 
في المئة من غذائهـا وتصدر بعض أصناف 

الفاكهة الاستوائية والأخشاب.
وتسـتمر الخطـة الخضراء فـي المغرب 
حتى عـام 2018 وتبلغ اسـتثماراتها مليار 
درهم مغربي سـنويا. ورغـم نجاح المغرب 
الأمـن  مـن  متقـدم  مسـتوى  تحقيـق  فـي 
الغذائي فما زال يحتاج إلى استيراد بعض 

المواد الغذائية الرئيسية مثل السكر.
ومـن الـدول التي شـاركت فـي معرض 
مكنـاس أيضـا تونـس التـي تضـع قضية 

الأمن الغذائي ضمن أولوياتها الرئيسية.
بوكالـة  المديـر  اللبـان  عـادل  وقـال 
فـي  الفلاحيـة  بالاسـتثمارات  النهـوض 
تونـس «الأمن الغدائي هدف كبير وضعته 
مخططات التنمية الفلاحية في تونس منذ 
عشرات السـنين. في الحقيقة توصلنا إلى 

تحقيـق بعض الاكتفـاء الذاتـي في بعض 
المـواد الغذائية على غـرار الحليب وبعض 
اللحـوم. لكـن المجهـود لا زال قائمـا حتـى 
يشمل هذا الاكتفاء الذاتي منتوجات أخرى 

كالحبوب ومنتوجات فلاحية أخرى.»
وشارك في المعرض العديد من الشركات 
الأوروبيـة التي عرضت أحـدث التطورات 

في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء.
شـركة  مديـر  عبـدان  لحسـن  وذكـر 
ديناجـري أن اسـتخدام أحـدث التقنيات 
يسـاهم فـي زيـادة الإنتـاج الزراعـي فـي 

مختلف الطروف المناخية.
إيجـاد  هـو  الرئيسـي  «الهـدف  وقـال 
والتأقلـم  جيـدة  مردوديـة  ذات  أصنـاف 
مـع الظـروف المناخيـة فـي حـوض البحر 
الأبيض المتوسـط من أجل الاكتفاء الذاتي 
وتحسـين الجودة الغذائية وكذلك تقليص 
الكلفـة لأن المردودية تعتمد على الإنتاجية 

وكذلك على التسويق.»

1000عارض من أنحاء العالم يشاركون
بمعرض زراعي في مدينة مكناس المغربية

■ باريــس - من جمــال المجايدة: 
اكد كريستوف دو مارجري الرئيس 
التنفيــذي لشــركة توتــال النفطيــة 
الفرنســية انهــا عازمــة علــي تنفيذ 
العديــد من المشــروعات مع شــركة  
«مصدر» فــي ابوظبــي وخاصة في 
مجــالات توليــد الطاقــة الكهربائية 
من ضوء الشمس وتجميع (التقاط) 
غاز ثاني اكسيد الكربون في مناطق 
حقول النفط والغاز البحرية والبرية 
.وذكر في لقاء معه بمقر الشركة في 
باريس ان توتال مســتعدة للعمل مع 
شركة مصدر في مشــروعات خارج 
دولة الامارات لمواكبة الآفاق الكبيرة 
لنمــو  قطــاع الطاقــة المتجــددة فــي 

الشرق الأوسط .
وقال ان منطقة الشــرق الأوســط 

تمتلك حوالي نصف القدرات العالمية 
في مجال الطاقة المتجددة حيث تتيح 
وفرة الطاقة الشمسية فرصا مجدية 
لتأمين إمدادات موثوقة من  الكهرباء 
النظيفة التي تســهم فــي ضمان أمن 
الطاقة والحــد من انعكاســات تغير 

المناخ.
العربيــة   المنطقــة  ان  واضــاف 
بحاجة إلى تنفيذ مزيد من المشــاريع 
على نمط «شمس1» للطاقة الشمسية 
المركــزة بابوظبي والتــي تعتبر اكبر 
محطة فــي العالم لتوليــد الطاقة من 

الشمس .
وقــد افتتحت هذه المحطة الشــهر 
الماضي فــي المنطقة الغربيــة بامارة 
ابو ظبي وهي تســهم فــي إنتاج 100 
الكهربائيــة  الطاقــة  مــن  ميغــاواط 

النظيفــة تكفي لإمــداد 20 ألف منزل 
في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستسهم هذه المحطة المبتكرة في 
الحد مــن الانبعاثــات الكربونية بما 
يقــارب 175 ألــف طن ســنويا أي ما 
يعادل زراعة مليــون ونصف المليون 
شــجرة أو إزالــة 15 ألف ســيارة من 

الطرقات.
من جهة ثانيــة اعرب دو مارجري 
تفاؤله بالمستقبل الواعد الذي يتنظر

صناعة الغاز في الشرق الأوسط. 
وأضــاف قائــلا «ان العالــم يشــهد 
حاليــاً نمــواً كبيــراً في الطلــب على 
الاقتصــادي،  النمــو  بســبب  الغــاز 
وبالتالــي علينا البحث عــن مصادر 
المصــادر  وتطويــر  للغــاز  جديــدة 
الحالية باســتخدام أحدث التقنيات 

لرفع الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب 
العالمي الكبير».

القادمــة  المرحلــة  أن  وأوضــح 
ستشــهد الكشف عن تقنيات جديدة 
للحصول على مصــادر جديدة للغاز 

في المناطق البرية والبحرية.
وتوقــع كريســتوف دو مارجري 
اســتملرار ارتفاع الطلــب على النفط 
عالمياً، بقوله «هناك عدة عوامل مؤثرة 
أحدها ضعــف بعــض الاقتصادات 
خاصة في اوروبا وهذا يضغط على 
الاســعار، ولكن في المقابــل التعداد 
الســكاني العالمــي في تزايــد والكل 

يحتاج لطاقة وكهرباء «.
لا  الاساســيات  ان  الــى  واشــار 
تــزال قويــة وذلــك علــى الرغــم من 
الاكتشــافات الجديدة فــي الولايات 

المتحــدة والتكنولوجيا الجديدة التي 
تســتخدمها الشــركات مما يزيد من 

المعروض.
توتــال  شــركة  رئيــس  وتوقــع 
الفرنسية التي تعتبر ثالث أكبر منتج 

للنفط في أوروبا،
فــوق  النفــط  أســعار  تبقــى  أن 
مســتوى 100 دولار للبرميل في عام 

 . 2013
تنــوي  الشــركة  أن  وأكــد   
الاســتثمار بشكل مكثف في عمليات 
الشــركة  لــدى  التــي  الاستكشــاف 
الجبهــات  فــي  وخصوصــاً  أصــلاً 
الجديدة مثل ســاحل العــاج وكينيا 

وموزمبيق وتنزانيا وأنغولا.
ختــام  فــي  مارجــري  دو  وذكــر 
حديثه ان توتال تخطط  لبيع ما يقدر 

بعشــرين مليــار دولار مــن الأصول 
خلال السنوات الثلاث المقبلة تعزيزاً 
لربحيتها، كما تهدف إلى بلوغ هدف 
إنتــاج 3 ملايــين برميــل نفــط وغاز 

يومياً في عام 2017.
وقــال إن صناعــة النفــط والغاز 
العالمــي تشــهد تغيــراً كامــلاً ، فــي 
وقت تشــجع فيــه الأســعار عمليات 
وطــرق  الجديــدة  الاستكشــاف 

الاستخراج غير التقليدية الأمر الذي
يلغــي مفهوم نفــط الــذروة الذي 
يقــول إن كميــات إنتــاج النفــط في 

تناقص.
وذكــر إن توتــال عدلــت مؤخــراً 
تكهناتها لإنتاج النفط العالمي من 95 
إلى 98 مليــون برميل يوميــاً وثباته 

على هذا المستوى لفترة طويلة.

رئيس توتال: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تمتلك نصف الإمكانات العالمية بمجال الطاقة المتجددة

قنديل: اكتفاء مصر الذاتي من القمح 
قد يبلغ 65 الى 70 في المئة هذا العام

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال رئيس 
الـوزراء المصـري هشـام قنديـل يـوم 
السـبت إن بلاده قد تحقق مـا يتراوح 
بـين 65 و70 بالمئـة من الاكتفـاء الذاتي 
مـن القمـح هـذا العـام بفضـل الزيادة 

المتوقعة في الإنتاج المحلي.
وتسـتورد مصـر عادة نحو عشـرة 
ملايـين طن مـن القمح سـنويا، ولكنها 
تقـول هـذا العـام إنهـا ستشـتري مـا 
يتراوح بين أربعة وخمسـة ملايين طن 
من الخارج آملة في الحصول على باقي 

احتياجاتها من الإنتاج المحلي.
السياسـية  الاضطرابـات  وأدت 
التـي اندلعت فـي مصر عقـب الإطاحة 
بالرئيس السـابق حسـني مبـارك في 
انتفاضـة شـعبية إلى عزوف السـياح 
والمسـتثمرين الأجانب عـن البلاد مما 
اسـتنزف احتياطـات النقـد الأجنبـي 

التي تستخدم في شراء الواردات.

وذكر قنديل أن هناك مؤشرات تظهر 
أن إنتـاج العام الحالـي يمكن أن يصل 
إلـى 9.5 مليـون طـن وهو ما يتماشـى 
مـع توقعات مسـؤولين آخريـن. وقال 
رئيـس الوزراء للصحافيـين في مدينة 
ستشـتري  الحكومـة  إن  السـويس 
حوالـي 4.5 مليـون طـن مـن السـوق 
المحلية بسـعر 400 جنيـه (58 دولارا) 

للأردب.
وفـي وقـت سـابق من هـذا الشـهر 
قـال وزير الزراعة المصـري صلاح عبد 
المؤمن إن البلاد تحتاج إلى نحو تسعة 
ملايـين طـن سـنويا لتغطيـة برنامـج 

الخبز المدعم.
وتسـبب نقص الخبز فـي عام 2008 
ومشـكلات مماثلة في سبعينات القرن 
الماضي فـي إثـارة أعمال شـغب آنذاك 
في وقت لم تكن فيه المظاهرات شـائعة 

مثلما صارت بعد الانتفاضة. 

النمسا تهدف للتخلي عن سرية
الحسابات المصرفية خلال أسابيع

■ فيينا - رويترز: قال مستشـار النمسـا فيرنر فايمان يوم السبت إن بلاده تهدف إلى 
الموافقة خلال أسـابيع على منح الدول الأخرى الأعضـاء في الاتحاد الأوروبي حق الاطلاع 
على تفاصيل الحسـابات المصرفية للأجانب، مما يفسـح المجال أمـام التكتل لبدء محادثات 

بشأن سرية الحسابات المصرفية مع الدول غير الأعضاء مثل سويسرا.
وقـال فايمـان إنه يأمل في التوصل إلـى اتفاق قبل قمة الاتحاد المقررة فـي 22 أيار/مايو 
والتي سـتناقش سـبل الحد من التهرب الضريبي الذي يستقطع نحو تريليون يورو (1.30 
تريليون دولار) سنويا من دخل الدول الأعضاء. وحث زعماء الاتحاد النمسا على التوصل 

إلى اتفاق قبل الاجتماع.
وقـال فايمان فـي مقابلة بثتها إذاعة أو.آر.إف النمسـاوية «نريد تحقيـق نتيجة لتبادل 
البيانـات تصب في صالح مكافحة الاحتيال (الضريبي) في أوروبا» مقللا من شـأن التأثير 

المحتمل لتبادل البيانات على القطاع المصرفي في النسما.
وأضاف «أكبر ضرر اقتصادي سـيكون لو اكتسـبنا سـمعة بأننا نوفر الحماية لعمليات 
الاحتيـال. ولا تـرى النسـما ضرورة في ذلـك وتحدثت مع مـدراء البنوك الذيـن لم يجدوا 

ضرورة فيه أيضا.»
وكانت النمسـا - آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تتمسـك بسـرية الحسابات المصرفية 
- قالت يوم الجمعة الماضي إنها مسـتعدة لإجراء المحادثات طالما حفظت سـرية الحسابات 

المصرفية لمواطنيها.

الحكومـة  قـررت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
المصرية امس الأحد إنشـاء ثلاثة أنفاق بتكلفة 
استثمارية خمسـة مليارات جنيه (722 مليون 
دولار) تحـت قنـاة السـويس فـي إطـار خطة 

تنمية إقليم القناة.
ووقعـت مصـر امـس اتفاقيـة مـع الجانـب 
الاسباني الذي سيتولى الدعم الفني للمشروع 

المزمع تنفيذه.
ولا يوجـد حاليا سـوى نفق «الشـهيد أحمد 
حمـدي» أسـفل قنـاة السـويس ويقع شـمالي 

مدينة السويس.
وقـال عبد المنعم أمين رئيـس الهيئة القومية 
للأنفـاق للصحافيـين امس إن الأنفـاق الثلاثة 
تعـد «خطـوة علـى طريـق تنميـة إقليـم قنـاة 

السويس.»
وسـيتم تخصيص نفقين مـن الثلاثة للطرق 

على ان يكون النفق الثالث للسكة الحديد.
وأردف أمـين أن النفـق الأول سـيكون «عند 
الكيلو 19 جنوب بورسعيد والثاني بالقرب من 
كوبري السلام (شمالي الاسماعيلية) والثالث 
بالسـويس.» وقال إنه جرى تشـكيل لجنة من 

القوات المسـلحة وهيئة الأنفـاق ووزارة النقل 
للاشراف على المشروع.

وسـتطرح عملية إنشـاء النفـق الأول تحت 
قناة السويس خلال تسعة أشهر على الشركات 
العالميـة علـى أن يسـتغرق وقـت التنفيذ ثلاث 

سنوات.
وكانـت الحكومـة المصريـة قـد وقعـت يوم 
اسـتثمار  منطقـة  أول  إنشـاء  عقـد  السـبت 
صينية فـي مدينة السـويس والتي تسـتهدف 
جـذب اسـتثمارات تتجـاوز مليـاري دولار في 
خطوة من شـأنها أن تسـتعيد الثقة فـي المناخ 
الاسـتثماري للبـلاد وأن تدعـم الاقتصاد الذي 

يعاني تداعيات أزمة حادة.
ويأتـي توقيـع العقد في نطـاق خطة تطوير 
خليـج  غـرب  لشـمال  الاقتصاديـة  المنطقـة 
السـويس بمصـر، والـذي يأتي بـدوره ضمن 
مشـروع طمـوح لتطوير محور قناة السـويس 
مـن ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى ورفع 

موارده إلى 100 مليار دولار سنويا.
وبموجـب الاتفاق سـتعمل شـركة إيجيبت 
تيـدا الصينيـة علـى تنميـة سـتة كيلومتـرات 

مربعـة فـي المنطقـة الاقتصاديـة لشـمال غرب 
خليـج السـويس والتـي تبلغ مسـاحة تطوير 

المرحلة الأولى منها 20 كيلومترا مربعا.
وقـال رئيـس الـوزراء هشـام قنديـل خلال 
مؤتمـر صحافـي بعـد توقيـع العقد «هـذا جزء 
مـن الحلـم المصـري بتحويـل قنـاة السـويس 
مـن مجـرى مائـي يحقـق 5.5 مليـار دولار إلى 
(منطقـة اقتصاديـة تحقـق) نحـو 100 مليـار 
دولار سـنويا...هذا حلـم ونحـن نشـهد اليوم 

بداياته.»
وستبلغ استثمارات تيدا الصينية في البنية 
التحتيـة لتنمية سـتة كيلومتـرات مربعة 500 
مليون دولار ومن شـانها أن تجذب استثمارات 
لتصريحـات  وفقـا  دولار  مليـاري  مـن  بأكثـر 

مسؤولين خلال المؤتمر الصحافي.
وتسعى تيدا لجذب ما يتراوح بين 150 و180 
شـركة في المنطقة - التي ستطورها على ثلاثة 
مراحل - وسـتعمل تلك الشـركات في مجالات 
تجميع السـيارات وصناعات الدواء والنسيج 

والبلاستيك ومستلزمات البترول.
إن  صالـح  أسـامة  الاسـتثمار  وزيـر  وقـال 

المشروع أحد ثمار زيارة الرئيس المصري محمد 
مرسـي للصين العام الماضي مضيفا أن التبادل 
التجاري بين البلدين بلغ سبعة مليارات دولار 

في 2012.
وقـال صالح إن المشـروع يسـتهدف تطوير 
البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمنطقة دون 
إرهاق موازنة الدولة مضيفا أن وزارته ستطرح 
فـي الأسـبوع الأول من أيار/مايـو 14 كيلومترا 
مربعا على الشـركات العالميـة والمحلية لتنمية 

باقي المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية.
وقال «نريـد تنمية 90 كيلومترا مربعا أخرى 
لنصـل في النهاية لنحو 2000 مصنع يوفر نحو 
700 ألـف فرصـة عمل» مشـيرا أن تلـك الأرقام 
سـتتحقق فـي حالـة تنميـة المرحلتـين الأولى 

والثانية من المنطقة الاقتصادية.
وسـتتمتع الشـركات التـي ستسـتثمر فـي 
فـي  وجمركيـة  ضريبيـة  بإعفـاءات  المنطقـة 
محاولـة مـن الحكومة لجـذب المسـتثمرين من 
أجل إعادة الاسـتقرار بعد تولي مرسي رئاسة 

البلاد في يونيو حزيران الماضي.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة في ظل 

عـزوف المسـتثمرين الأجانـب والسـياح عقب 
الانتفاضـة التـي أطاحـت بالرئيـس السـابق 

حسني مبارك أوائل 2011.
وقـال قنديل إن مثـل تلك المشـروعات تؤكد 
دعـم الحكومـة للسـتثمرين مضيفـا «هناك من 
يريـد رسـم مشـهد عبثي لمصـر من خـلال قطع 
الطرق والحجارة والمولوتوف...(لكن) من هنا 

يبدأ حلم تنمية ممر قناة السويس.»
وأكـد قنديـل على أنه سـيجري بناء شـبكة 
الاسـتثمارات  لخدمـة  المنطقـة  فـي  كهربـاء 

المتوقعة.
تحويـل  إلـى  المصريـة  الحكومـة  وتسـعى 
الممـر الذي يمتد بطـول القناة البالـغ نحو 160 
كيلومتـرا إلـى منطقـة اقتصادية عالميـة كبرى 
وأبلـغ مستشـار للمشـروع رويتـرز فـي وقت 
دولار  تريليـون   1.6 بقيمـة  سـلعا  أن  سـابق 
تعبر القناة سـنويا بما يعادل عشـرة بالمئة من 
إجمالي السـلع المشـحونة عالميـا بينما تحصل 
مصـر علـى 5.4 مليـار دولار فقـط مـن ذلك من 

خلال رسوم مرور السفن.
الدولار يساوي 6.92 جنيه مصري.

مصر: انشاء منطقة استثمار صينية بالسويس تستهدف جذب 
ملياري دولار.. وخطط لـ3 انفاق احدها للقطارات تحت القناة 

■ القاهـرة - رويترز: قال وزير الاسـتثمار المصري يوم 
السـبت إن قرارا نهائيا بشأن الشـراكة بين المجموعة المالية 
- هيرميـس أكبـر بنك اسـتثمار في الشـرق الأوسـط وكيو 
انفسـت القطرية سـيصدر قبل الثالـث مـن ايار/مايو المقبل 
وهـو الموعد الذي يتعين البت في مصيـر الصفقة قبل حلوله 

وإلا تعتبر لاغية.
وقـال الوزيـر أسـامة صالح فـي رد على سـؤال لرويترز 
«يجري مراجعة بعض الأوراق وسيكون القرار النهائي قبل 

الثالث من مايو.»
وكانـت المجموعـة الماليـة هيرميـس القابضـة أكبـر بنك 
استثمار في مصر قالت في السابع من نيسان/ابريل الجاري 
إنها إذ لم تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية على صفقة 
إندماجها مع كيو انفسـت القطريـة قبل الثالث من أيار المقبل 
فسـيصعب تنفيذ الصفقة نظرا لانتهاء مهلة التوقيع في ذلك 

اليوم.
وأضافـت المجموعـة في بيان آنـذاك إن الشـراكة مع كيو 
انفسـت القطريـة سـتضخ 300 مليـون دولار فـي الاقتصاد 

المصـري. وكان مسـاهمو هيرميـس وافقـوا فـي الثانـي من 
حزيران/يونيو الماضي على الدخول في شراكة استراتيجية 
مع كيو إنفسـت لاقامـة بنك اسـتثمار إقليمي يغطـي منطقة 

العالم العربي وافريقيا وتركيا وجنوب شرق آسيا.
وبموجب ذلك الاتفاق تسـيطر كيو إنفست على 60 بالمئة 
من البنك الجديد الذي سيسمى «المجموعة المالية-هيرميس 

قطر» وستقدم 250 مليون دولار لزيادة رأسماله.
وينـص بنـد في الاتفـاق الذي وقعتـه هيرميـس مع كيو 
انفست في الرابع من أيار 2012 على أن الصفقة تعتبر ملغاة 

بعد 12 شهرا إذا لم يتم الحصول على الموافقة التنظيمية.
وقالـت هيرميـس الاسـبوع الماضـي إن تجديـد الاتفـاق 
مع كيو انفسـت ربمـا يصبح غيـر مجد في ضـوء التغير في 
الأوضـاع الاقتصاديـة وارتفـاع الـدولار إضافة إلـى فقدان 
الثقة في الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان اشـرف الشـرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قال 
فـي مطلـع ابريـل نيسـان إن أوراق الصفقة غير مسـتوفاة. 
لكـن هيرميس قالت فـي بيانهـا إنها تنتظـر «الحصول على 

عـدم الممانعة مـن الهيئة» على الاندماج مع كيو انفسـت بعد 
ان استوفت ملاحظات الهيئة.

واضافت «تاريخ سـقوط العقد المبرم بين المجموعة المالية 
هيرميس وكيو انفسـت هو 12 شـهرا من تاريخ توقيع العقد 
علمـا بان الاتفاقيـة تم توقيعها في 3 مايـو 2012 . وفي حالة 
عـدم حصـول المجموعـة الماليـة هيرميس على عـدم ممانعة 
الهيئـة خـلال الأيـام القادمـة فانه سـيصعب تنفيـذ صفقة 

الشراكة.»
وسـلطت الأضـواء علـى هيرميـس منـذ 2011 لصلتهـا 
بجمال الابن الأصغر للرئيس السـابق حسني مبارك والذي 
يملك حصة 18 بالمئة في وحدة الشـركة للاسـتثمار المباشر. 
وتقول هيرميس إن الوحدة مسـؤولة عن سـبعة بالمئة فقط 
مـن إيراداتهـا ولا تديـر أي أمـوال أو اسـتثمارات لمبـارك أو 

أسرته ولم تحصل على أي امتيازات من الحكومة المصرية.
وتمتلـك هيرميس العديد مـن الشـركات التابعة بجانب 
حصة في شـركة سـوديك المصرية وحصة مسيطرة في بنك 

الاعتماد اللبناني. 

البت النهائي بصفقة الشراكة بين هيرميس المصرية
للخدمات المالية وكيو انفست القطرية سيتم خلال اسبوع
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■ عمـان - رويترز: قال مصرفيون 
ومحللون إن مصرف سـوريا المركزي 
تخلى إلى حد كبير عن جهوده الرامية 
لدعـم قيمـة العملـة السـورية بهـدف 
حماية مـا تبقى لديه مـن احتياطيات 
جـراء  تآكلـت  التـي  الأجنبـي  النقـد 

الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.
انـدلاع  بعـد  عامـين  أول  وفـي 
الانتفاضة المناوئة للرئيس السـوري 
بشـار الأسـد في أوائـل 2011 أجبرت 
الحكومـة البنـوك الخاصـة علـى بيع 
الأجنبـي  النقـد  مـن  احتياطياتهـا 

بأسعار حددتها السلطات.
هـذه الخطـوة مكنـت الحكومة من 
إبطـاء وتيرة انخفـاض قيمـة الليرة 
السورية. لكن المصرف المركزي اضطر 
إلى تقليص احتياطياته لتلبية الطلب 
بأسـعاره  الأمريكـي  الـدولار  علـى 

المصطنعة.
وبـدأ المصـرف المركزي هذا الشـهر 
السـماح للبنـوك التجاريـة ومكاتـب 
الـدولار  ببيـع  المرخصـة  الصرافـة 
بالأسـعار التي تريدهـا، وهي خطوة 
محفوفـة بالمخاطر من شـأنها أن تقلل 
سـوريا  احتياطيـات  اسـتنزاف  مـن 
لضغـط  عملتهـا  تعـرض  قـد  ولكنهـا 

نزولي جديد.
الخبيـر  سـعيفان  سـمير  وقـال 
الاقتصـادي السـوري البـارز - الذي 
يعيـش خـارج بـلاده ولكنـه عمل في 
حكوميـة  شـبه  بحثيـة  مؤسسـات 
إن   - الانتفاضـة  قبـل  بسـوريا 
السـلطات خفضت قيمة الليرة بشكل 

متعمد مـن قبـل ولكنها مضطـرة الآن 
للوقوف مكتوفـة الأيدي وترك العملة 
تهبط. وتسـاءل سـعيفان كيف يمكن 
للسـلطات أن تحمـي الليـرة فـي ظـل 
انكمـاش الاقتصاد بأكثـر من 50 بالمئة 

ونفاد موارد الدولة.
وقبـل انـدلاع الانتفاضة بلغ سـعر 
صـرف الليـرة أمـام الـدولار نحو 46 
ليـرة. ولكن العملة السـورية شـهدت 
هبوطـا حادا بعـد العقوبـات الدولية 
التـي فرضت على الحكومة السـورية 
والضـرر الـذي لحق بقطـاع الصناعة 
في البلاد جراء القتال فضلا عن لجوء 
السـوريين الذيـن تمكلهـم الذعـر إلى 

تحويل أموالهم للخارج.
ووصلت العملة السورية إلى أدنى 
مسـتوى لها الشـهر الماضي عندما بلغ 
سـعر صرفهـا 126 ليـرة أمـام الدولار 
وتم تداولهـا هـذا الشـهر فـي نطـاق 

يتراوح بين 115 و120.
وقبل بدء الانتفاضة كانت تقديرات 
صنـدوق النقـد الدولي تشـير إلى أن 
الأجنبـي  النقـد  احتياطيـات  حجـم 
لدى البنك المركزي السـوري - والتي 
تحيطها السلطات بسرية تامة - يبلغ 

نحو 18 مليار دولار.
المركـزي  المصـرف  حاكـم  وقـال 
السـوري أديـب ميالـة فـي مقابلة مع 
رويترز الأسـبوع الماضي إن تقديرات 
بعـض المحللين بـأن احتياطيات النقد 
الأجنبي انخفضت إلى أربعة مليارات 

دولار غير صحيحة.
وأضـاف ميالـة في مكتبـة المصرف 

التـي تضـررت مـن تفجيـر  المركـزي 
سيارة ملغومة في الثامن من نيسان/

كبيـرة  احتياطيـات  «هنـاك  نيسـان 
خلف هذا الاقتصاد. احتياطيات يمكن 
من خلالهـا تأمين المواد الأولية والمواد 
الأساسية والمواد الضرورية للصناعة 
الضروريـة  الاسـتهلاكية  والمـواد 
كلهـا مازالـت موجـودة ومتوفـرة في 
فـي  موجـودة  المـواد  هـذه  البـلاد... 

الأسواق وبأسعار معتدلة.»
غيـر أن ميالـة رفـض إعطـاء رقـم 
محـدد فيمـا قـال مسـؤول كبيـر يدير 
فـرع بنك أجنبي في سـوريا إن حماية 
الاحتياطيات باتـت تمثل أولوية لدى 

المصرف المركزي.
السياسـة  عـن  المسـؤول  وقـال 
الجديدة بشـأن العملة «يقول الحاكم 
(ميالـة) بجديـة إنه لم يعد يسـتطيع 
التدخـل وسيستسـلم لقوى السـوق 
ولـن يقاومهـا.» وطلب المسـؤول عدم 
ذكر اسـمه كغيره من المصرفيين الذين 
أجريـت معهـم مقابـلات لإعـداد هـذا 
المقـال نظرا لحساسـية هـذه القضية 
على الصعيدين السياسي والتجاري.

وقـال مصرفيـون إن البنك المركزي 
لا يـزال يقـدم دولارات لاسـتيراد 21 
سـلعة أساسـية إلـى سـوريا بسـعر 
تفضيلـي يقل 20 بالمئة علـى الأقل عن 
سـعر السـوق، ولكنـه يسـمح لقـوى 

السوق بالعمل إلى حد كبير.
وذكر مصرفي آخر حضر هذا الشهر 
اجتماعا مع ميالة نوقشت فيه القضية 
أساسـي  بشـكل  انتقلـت  البـلاد  إن 

إلـى «تعـويم محكـوم» لعملتهـا يبيع 
فيـه المصـرف المركـزي الـدولارات أو 
يشتريها للحد من التقلبات الشديدة، 
ولكنـه لن يسـعى إلـى تحديـد القيمة 

الأساسية لليرة.
وقـال بعـض العاملـين فـي سـوق 
الصـرف الأجنبـي فـي دمشـق إنهـم 
يعتقـدون أن المصـرف المركزي يراهن 
على أن السـماح بالتداول الحر لليرة 
سـيؤدي في النهاية إلى اسـتقرارها. 
وقـد يصـل فـي النهايـة إلى مسـتوى 
يتحقق فيه التوازن بين عرض وطلب 
الـدولار ممـا يقلـل مـن الحوافـز التي 
تدفع الناس إلـى المضاربة ضد العملة 

السورية في السوق السوداء.
وقـال أحد العاملين بشـركة صرافة 
كبرى في دمشـق لرويترز عبر الهاتف 
«السـعر الآن أكثر واقعية وهو ما يحد 

من المضاربة.»
وهناك عاملان ربما شجعا المصرف 
المركزي على السـماح بتعـويم الليرة 
أحدهمـا يتمثـل فـي أن سـوريا رتبت 
لمجموعـة مـن صفقـات المقايضـة مـع 
إيران والعراق وبعض الدول الأخرى 
للحصول على واردات كثيرة، مما قلل 
من احتياجها للإبقاء على سعر صرف 

قوي لعملتها بشكل مصطنع.
عـلاوة على ذلك وفي ظل اسـتمرار 
المالية الدولية للمعارضة  المسـاعدات 
السـورية هنـاك تدفقـات ضخمـة من 
الـدولارات تدخـل المناطـق الخاضعة 
لسـيطرة مقاتلـي المعارضة ثم تشـق 
طريقهـا عبـر الخطـوط الأماميـة إلى 

الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة. 
هذه التدفقات قد تعني أن سوق العملة 

ليست بعيدة عن نقطة التوزان.
وربمـا زادت ثقـة الحكومـة أيضـا 
بفضـل المسـاعدات التـي تتلقاهـا من 

حلفائها الدبلوماسيين.
إيـران  إن  لرويتـرز  ميالـة  وقـال 
منحـت سـوريا من قبـل خـط ائتمان 
بقيمة مليار دولار وإن دمشق اقتربت 
من الاتفاق مع روسـيا وإيران بشـأن 
جديـدة.  تمويـلات  علـى  الحصـول 
وأضاف «نحن بانتظار دعم مادي من 
الدول الصديقة من إيران وروسـيا...

وهناك مباحثات مع دول أخرى.»
وتابع «عندما تدعم إيران وروسيا 
الشـعب السـوري إذا كان مـن خـلال 
مسـاعدات ماديـة أو من خـلال توريد 
مـواد غذائيـة هـذا يوفر علـى خزينة 
الدولة شراء هذه المواد ولكن كما قلنا 
نحـن بصدد وضـع الأحـرف النهائية 
موضـوع  علـى  الأخيـرة  واللمسـات 

المساعدات المادية بشكل واضح.»
ورغم ذلك يخاطر المصرف المركزي 
بسياسته الجديدة بشأن العملة نظرا 
لأن أي انخفاض جديد في قيمة الليرة 
قـد يؤدي إلـى ارتفاع معـدل التضخم 
الذي قـدره محللون مسـتقلون بنحو 

50 بالمئة العام الماضي.
وقال مصرفـي كبير في دمشـق «يا 
لهـا مـن خطـوة جريئـة... إذا هـوت 
وإذا  ميالـة.  سياسـة  فشـلت  الليـرة 
اسـتقر سـعر الصـرف فسـيعني ذلك 

نجاحه.»

سوريا تسمح بتعويم الليرة لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي

■ برلين 28- د ب أ: لم تنجح كثير من تطبيقات 
الانترنـت فـي تضييـق المسـافات بين البشـر في 
مختلف أنحاء العالم مثلما نجح برنامج سـكايب 
للاتصال عبر الشبكة الدولية. ومنذ إزاحة الستار 
عـن خدمة الاتصال التليفونـي عبر الانترنت عام 
2003، وصل عدد مسـتخدمي هـذا البرنامج حتى 

الآن إلى أكثر من 300 مليون شخص.
وكان هـدف المبرمجان السـويديان نيكولاس 
زينسـتروم ودانـي يونـاس فريس عندمـا التقيا 
في كوبنهاغـن هو إطلاق العنـان لنمط جديد من 
السـلوكيات. وكان الاثنـان قد سـبق لهـم تبادل 
ملفات موسـيقية عبر الانترنت وكانا يرغبان في 
تجربة إمكانية إجراء مكالمات هاتفية عبر الشبكة 

العنكبوتية.
المبدئـي  مشـروعهما  الاثنـان  اطلـق  وعندمـا 
علـى  يعتمـدان  كانـا  «كازا»   اسـم  يحمـل  وكان 
تقنية الاتصال المباشـر بين جهازي كمبيوتر حيث 
أن اسـتخدام عـدد كبيـر مـن أجهـزة الكمبيوتـر 

الشـخصية يتميـز بأنـه أرخـص من إقامـة جهاز 
خادم مركزي. كما أنه يجعل من الصعب بالنسبة 

لقراصنة الانترنت اختراق هذا النظام.
وتطـرق فريس إلى مشـروع «سـكايبر» للمرة 
الأولـى في مقابلة مع جريـدة دنماركية في أواخر 
عـام 2002 . وكلمة سـكايبر هي مزيـج بين كلمتي 
«سـكاي» وتعنـي «السـماء» باللغـة الانكليزية، 
وكلمة «بيير تو بيير» وتعني الاتصال المباشر بين 

جهازي كمبيوتر.
وقـال فريـس آنـذاك «نعتقـد أن هذا المشـروع 
حققـه  الـذي  القـوي  النجـاح  مقومـات  يمتلـك 
برنامـج كازا». وفي وقت لاحق تحول «سـكايبر» 
إلى «سـكايب» وحقـق نفس النجـاح الذي حققه 
برنامـج «كازا» الـذي اختفـى ولم يعد لـه وجود 
سـكايب  موقـع  تسـجيل  وتم  لاحـق.  وقـت  فـي 
الالكتروني في 23 نيسان/ابريل عام 2003، وكان 
المبرمج الاستوني أهتي هينلا يتولى معظم أعمال 

البرمجة الخاصة بخدمة سكايب.

وبـدأت عجلة النجـاح تدور بقوة فـي 29 آب/
أغسـطس من نفس العام عندمـا أزيح النقاب عن 

أول نسخة على الاطلاق من برنامج سكايب.
وقال زينسـتروم فـي مقابلة مع وكالـة الأنباء 
الأولـى  السـنة  يتذكـر  وهـو  (د.ب.أ)  الألمانيـة 
العصيبة مـن عمـر البرنامج «اسـتغرقت حوالي 

عام لجمع المال اللازم لبرنامج سكايب».
وتتميـز الاتصـالات التـي تتـم عبـر برنامـج 
سكايب، سـواء إن كانت في صورة رسائل نصية 
أو صوتية أو مرئية، بأنها مشـفرة لانها تستخدم 
تقنيـة تحافـظ الشـركة علـى سـريتها، وهـو مـا 
أضفـى على الخدمـة شـعبية متزايدة مـن جانب 
الأشـخاص الراغبـين فـي حمايـة خصوصيتهم، 
رغم أن سـكايب وافق على الكشـف عن البيانات 

في حالة التحقيقات الجنائية.
وأحدث نجاح خدمة سكايب تغييرا في صناعة 
بـاول  مايـكل  وصـرح  اللاسـلكية.  الاتصـالات 
الرئيـس السـابق للجنـة الاتصـالات الاتحاديـة 

بالولايات المتحدة عام 2004 «عندما قمت بتحميل 
برنامـج سـكايب، عرفـت أن الأمـر قـد انتهـى»، 

موضحا «إن العالم سوف يتغير بشكل حتمي».
وبحلول تشـرين أول/أكتوبر عـام 2004 ، كان 
عـدد مسـتخدمي برنامج سـكايب قد بلـغ مليون 

شخص.
وتلقى خدمة سكايب مقاومة من كبرى شركات 
الاتصـالات في العالم حيث تحاول حجب إشـارة 
الخدمـة وتثير قضيـة المعاملـة العادلة بالنسـبة 
لتداول الأنواع المختلفة من البيانات عبر الانترنت 

، وهي مسألة محل نزاع قضائي أمام المحاكم.
وفي عام 2005 اشترت شركة إي- باي للتجارة 
الإلكترونية خدمة سكايب نظير 3.1 مليار دولار ، 
ولكنها لم تحقق النجاح المأمول من ورائه، فقامت 
ببيعه مرة أخرى عام 2009 إلى مجموعة «سـيلفر 
ليـك» الاسـتثمارية. وأخيـرا اسـتحوذت شـركة 
مايكروسـوفت العملاقة للبرمجيات على سكايب 

نظير 8.5 مليار دولار.

برنامج سكايب للمكالمات المجانية عبر شبكة الانترنت 
يستقطب 300 مستخدم مليون ويتحول منافسا قويا لشبكات الاتصال التقليدية

■ واشــنطن - رويترز: انتقــد الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامــا الجمهوريــين يــوم الســبت للموافقة علــى خطة 
تهدف إلى تخفيف حــدة التأخيرات في الرحلات الجوية 
الناجمــة عن خفض الإنفاق في الموازنــة الاتحادية وترك 
خفض الموازنة الذي يؤثر على الأطفال وكبار الســن دون 

معالجة.
وأيد مجلسا الشــيوخ والنواب الأسبوع الماضي خطة 
تعطــي وزارة النقــل مرونــة فــي تغطية رواتــب المراقبين 
الجويين العاملين بإدارة الطيران الاتحادية والذين جرى 
منحهم إجــازات إجبارية فــي إطار خفــض الموزانة الذي 

يعرف باسم «الخفض التلقائي للإنفاق.»
وأدت الأجــازات الإجباريــة التــي بــدأت يــوم الأحــد 
إلــى تأخيــرات في إقــلاع وهبــوط الطائــرات بالمطارات 

الأمريكية.
وقــال أوبامــا فــي خطابــه الأســبوعي عبــر الإذاعــة 
والإنترنت «هذا الأســبوع أضر الخفض التلقائي للإنفاق 

بالمســافرين الذيــن تقطعــت بهــم الســبل لســاعات في 
المطــارات وعلى مــتن الطائــرات وأصابتهم خيبــة الأمل 
حقا بســبب ذلك». واضاف «وأعضــاء الكونغرس الذين 
أصروا علــى تطبيق هذه التخفيضات أدركــوا أخيرا أنها 
تؤثر عليهم أيضا ربما لأنهم يسافرون إلى مسقط رأسهم 

في العطلات الأسبوعية.»
ورغم هــذا الانتقاد قال المتحدث باســم البيت الأبيض 
غاي كارني يــوم الجمعة الماضي إن أوباما ســيوقع على 

مشروع القانون.
وأشــار أوباما إلى أن هذه التخفيضات تؤثــر على البرامج 
الاجتماعية وينبغي أن تحل محلها تخفيضات في الإنفاق أقل 
تعســفية. واضاف «هذا هو الســبيل الوحيد لمعالجة الخفض 
التلقائي للإنفاق حقا عن طريق اســتبداله قبل أن يسبب المزيد 
مــن الأضرار» معبــرا عن أمله في أن ينظــر أعضاء الكونجرس 
إلــى البرامــج الأخــرى بنفــس الأهمية التــي نظــروا إليها في 

التخفيضات الخاصة بإدارة الطيران الاتحادية. 

اوباما ينتقد المشرعين الجمهوريين لتجاهلهم
تأثير خفض الإنفاق على البرامج الاجتماعية

تراجعــت  ب:  ف  ا   - برلــين   ■
الودائــع المصرفيــة الخاصــة فــي 
قبــرص بواقع 1.8 مليــار يورو اي 
مــا نســبته 3.9٪ فــي اذار/مارس 
بالمقارنــة مــع قيمــة الودائــع فــي 
شــباط/فبراير، وفق ارقــام للبنك 
المركــزي الاوروبي، مــا يظهر عدم 
حصــول تهريــب كبير للرســاميل 

على رغم خطة الانقاذ الاوروبية.
وفــي ســلوفينيا التــي تواجــه 
ركــودا وازمــة حــادة فــي قطاعها 
الودائع  قيمــة  ارتفعت  المصرفــي، 
بنســبة 2.7٪ خلال شهر، بحسب 
هــذه البيانــات التــي نشــرت يوم 

الجمعة الماضي.
وعلــى رغم التراجــع في قبرص 

فــي  تذكــر  عــدوى  تحصــل  «لــم 
البلدان الاخرى» في منطقة اليورو، 
بحســب كريستيان شــولز المحلل 
فــي بيرينبــورغ بانك الذي اشــار 
الى تســجيل زيادات فــي الودائع 
الخاصــة فــي بلــدان مثــل ايطاليا 

واسبانيا.
صارمة  قيــودا  قبرص  وتفرض 
على تحرك الرســاميل منــذ اعادة 
فتح المصارف فــي 28 اذار/مارس 
بعد اقفال اســتمر 12 يوما لتفادي 
هروب كبير للرساميل في مواجهة 
اشراك لاصحاب الودائع الخاصة 
في الخطة الاوروبية الرامية لانقاذ 

اقتصاد الجزيرة.
ووافق وزراء مال منطقة اليورو 

فــي 12 نيســان/ابريل علــى خطة 
الانقاذ الرامية لمنــح قبرص قرضا 
بقيمــة عشــرة مليــارات يــورو من 
الاتحــاد الاوروبي وصندوق النقد 
الدولــي، كما يتعين علــى الجزيرة 
المتوســطية تحصيل 13 مليار يورو 

لتفادي الافلاس.
وبموجب الخطة، سيأتي القسم 
الاكبر من المســاهمة القبرصية في 
الخطة من اقتطاعات تصل نسبتها 
الــى 60٪ مــن الودائــع التي تفوق 
قيمتهــا 100 الــف يــورو مــن اكبر 
مصرف فــي البــلاد، اضافــة الى 
اجراءات اشــد حزما مع ثاني اكبر 
مصارف البــلاد، في قــرارات غير 

مسبوقة اثارت جدلا كبيرا.
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■ دبي  -رويترز: اسـتأنفت بورصة قطر المكاسب 
امـس الأحـد بعد تراجـع في الجلسـة السـابقة بينما 
دفعت عمليات شراء مكثفة لأسهم الشركات المتوسطة 
بورصة دبي لأعلى مسـتوى في عدة سنوات. وتباين 
أداءا أسـواق أسهم أخرى في منطقة الخليج في اليوم 

الأول للتداول هذا الأسبوع.
وزاد مؤشـر بورصة قطر 0.5 في المئة مسجلا ثامن 
صعود في اخر تسع جلسات مع استمراره في التعافي 
من موجة بيع في منتصف الشهر شهدت هبوطا لسبع 

جلسات متتالية.
وترجـع تلـك الانخفاضات إلـى قيام المسـتثمرين 
ببيـع الأسـهم لتدبيـر سـيولة للمشـاركة فـي الطرح 
العام الأولى لأسـهم الدوحة للاسـتثمار العالمي وهي 
شركة استثمار برأسمال قدره 12 مليار دولار مدعومة 
بأصـول مـن جهاز قطـر للاسـتثمار صنـدوق الثروة 

السيادية للبلاد.
ورغـم ذلك عـاد المسـتثمرون إلى السـوق الآن في 
أعقـاب نتائـج قويـة للشـركات فـي الربـع الأول مـن 
العـام. وقـال جوليـان بـروس مدير مبيعات الأسـهم 
للمؤسسـات بالمجموعة المالية-هيرميـس «إنها الثقة 
بشـكل عام من النتائج كما أن السـوق تخلفت مؤخرا 
عـن الامـارات لذا يـرى المسـتثمرون بعـض القيمة.» 
وأضـاف بروس أنه بمجرد ظهـور مزيد من التفاصيل 

بشأن الطرح العام الأولي المزمع وإعلان موعد إطلاقه 
فقد يحدث مزيد من البيع.

وارتفـع مؤشـر سـوق دبي 1.6 فـي المئـة متجاوزا 
2100 نقطـة ومسـجلا أعلـى مسـتوى إغـلاق لـه منذ 
نوفمبـر تشـرين الثانـي 2009 بفضـل شـراء مكثـف 
لأسـهم الشـركات المتوسـطة. وحقق المؤشـر مكاسب 
للجلسة السادسة على التوالي وصعد 8.2 في المئة في 
تلك الفترة. وقفز سـهم دريك آند سـكل انترناشونال 
7.7 فـي المئة محققا أكبر مكسـب في يـوم واحد خلال 
ما يزيد عـن عامين. وجرى تداول نحـو 137.5 مليون 
سـهم من أسهم الشركة في أكبر حجم تداول من نوعه 
أيضا في يوم واحد خلال 24 شـهرا. وارتفع سهم بنك 
دبي الإسـلامي 5.3 في المئة وسهم دبي للاستثمار 4.4 

في المئة.
وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين 
لـدى جلف مينا للاسـتثمارات بدبي «لا تـزال النتائج 
هـي المحفـز الرئيسـي. أعلنـت البنـوك نتائـج قويـة 

ودعمت أسعار أسهمها والسوق.»
ومـن المنتظر أن تعلن دريك آند سـكل نتائجها يوم 
الأربعـاء بينمـا أعلـن بنك دبي الإسـلامي عـن زيادة 
قدرها 17 في المئة في أرباحه على أسـاس سـنوي في 

14 أبريل نيسان.
وزاد مؤشـر سـوق الكويت واحدا فـي المئة محققا 

مكاسـب للجلسـة السادسـة علـى التوالي ومسـجلا 
أعلى مستوى له منذ أواخر أبريل 2010.

وانصـب الاهتمـام مجـددا علـى أسـهم الشـركات 
الصغيـرة وهـو اتجـاه يظهـر فـي السـوق عـادة في 
غيـاب محفـزات تتعلـق بالعوامـل الأساسـية. وكان 
سهما مجموعة المستثمرون القابضة وبيت الاستثمار 
الخليجي الأكثر تداولا في السـوق وصعـدا 4.4 و1.6 

في المئة على التوالي.
وفـي مصـر ارتفع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 0.1 
في المئـة. وزاد سـهم المجموعـة المالية-هيرميس 0.7 
فـي المئـة بعـد تصريحـات وزيـر الاسـتثمار المصري 
بان قرارا نهائيا بشـأن الشـراكة بـين هيرميس وكيو 
انفست القطرية سيصدر قبل الثالث من الشهر المقبل، 
وهـو الموعد الـذي يتعين البت في مصيـر الصفقة قبل 

حلوله وإلا أصبحت لاغية.
وقـال الوزير أسـامة صالح لرويتـرز أمس «تجري 
مراجعة بعض الأوراق وسـيكون القـرار النهائي قبل 

الثالث من مايو.»
وتم إعـلان الصفقـة الأصليـة بين الطرفـين- التي 
سـتحصل بمقتضاها كيو انفست على حصة قدرها 60 
في المئة في المشـروع المشـترك الجديد مقابل ضخ 250 
مليـون دولار- في الرابـع من مايـو 2012 لكن الهيئة 
العامـة للرقابـة الماليـة في مصـر لم تبت فـي الصفقة 

بسـبب خلافـات سياسـية فـي البـلاد ودور رئيسـي 
هيرميس التنفيذيين حسـن هيكل وياسر الملواني في 

النظام السابق.
وهبطـت بورصـات أخـرى فـي المنطقة مـع تراجع 
المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي 0.3 فـي المئـة ليوقف 
موجـة مكاسـب اسـتمرت خمـس جلسـات متتاليـة. 
وسجل المؤشـر أعلى مسـتوى له منذ نوفمبر تشرين 

الثاني 2008 يوم الخميس.
وانخفـض المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 
0.1 في المئة متراجعا للمرة الأولى في سـبع جلسـات. 
وتحـرك المؤشـر فـي نطـاق 180 نقطة الشـهر الماضي 
وقال محللون إن ذلك يرجع إلى الافتقار إلى محفزات 

بعد إعلان نتائج الربع الأول.
وفـي سـلطنة عمـان هبـط مؤشـر سـوق مسـقط 
لـلأوراق المالية 0.4 في المئة تحت ضغط تراجع سـهم 
النورس للاتصالات التي أعلنت عن خامس انخفاض 

فصلي على التوالي في الأرباح بعد إغلاق السوق.
وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
في دبي زاد المؤشر 1.6 في المئة إلى 2109 نقاط.

الكويـت.. صعد المؤشـر واحدا في المئـة إلى 7363 
نقطة. كما صعد المؤشـر القطري 0.5 في المئة إلى 8637 

نقطة.

بورصة قطر تستأنف مكاسبها والأسهم المتوسطة
تدفع مؤشر سوق دبي لأعلى مستوى في عدة سنوات

■ اسـطنبول - رويتـرز: يعـد طرح 
بنك «تركي فاينانس» صكوكا (سـندات 
دولار  مليـون   500 بقيمـة  اسـلامية) 
الاسـبوع الماضي الاحدث فـي فيض من 
الإصـدارات مـن تركيـا فـي حين تشـير 
للاصـدارات  المرتبـة  البنـوك  هويـة 
والمستثمرين الذين اشتروها إلى تحول 

في أسواق رأس المال.
وضمـن البنـوك المرتبة لطـرح تركي 
فاينانس - المملوك بنسبة أغلبية للبنك 
الأهلي التجاري السـعودي- بنكان في 
الخليـج هما الاهلـي كابيتـال وبنك نور 

الإسلامي ومقره دبي.
الشـرق  مـن  مسـتثمرون  واشـترى 
الاوسـط 51 بالمئة من الصكوك التي بلغ 
حجم أوامر الاكتتاب بها أقل من مليارين 

بقليل.
مرتبـون  هيمـن  السـابق  وفـي 
ومستثمرون من اوروبا على الاصدارات 
الدولية التركية، ولكن الأشـهر الاخيرة 
مهـم  بـدور  الخليـج  اضطـلاع  شـهدت 

لاسباب تجارية وربما سياسية أيضا.
وقال جورج الحيدري مدير الأسواق 
العالمية والشرق الاوسط وشمال افريقيا 
في اتش.اس.بي.سي «ستجد طلبا أكبر 
من المستثمرين في هذه المنطقة -لاسيما 
البنوك لديها سـيولة كبيـرة وصناديق 
الثروة السـيادية- على الاسـتثمار في 

قطاع التمويل في تركيا سـواء من خلال 
إصدارات خاصة أو إصدارات جديدة أو 

اسواق الدين العام.»
وتابـع «ثمة اتجاه متنـام لتدفق مثل 
هذه الاسـتثمارات إذ تتطلع تركيا حيث 
تقـل نسـبة المدخـرات للاسـتفادة مـن 
السـيولة الكبيرة في الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيـا لتمويـل رؤيتهـا لعام 
2023 وتشـمل اسـتثمار نحو 350 مليار 
دولار في النقل ومشروعات بنية تحتية 

أخرى.»
وسـاعد رفع وكالـة فيتـش تصنيف 
تركيا إلى مرتبة الاسـتثمار في تشـرين 
وتوقعـات  الماضـي  الثاني/نوفمبـر 
بحصولهـا علـى نفـس التصنيـف مـن 
وكالتـين كبيرتـين اخريـين علـى زيادة 
كبيـرة فـي الإصـدارت الدوليـة العـام 

الحالي.
سـندات  تركيـة  شـركات  وطرحـت 
مقومـة بالـدولار بقيمـة 9.5 مليار دولار 
منـذ بدايـة العـام مقارنة مـع إصدارات 
بقيمـة 16.5 مليـار في عـام 2012 كاملا، 
وفقـا لما قالـه جون بيتـس محلل أدوات 
بالاسـواق  للشـركات  الثابـت  الدخـل 

الناشئة في باين بريدج انفستمنتس.
وبلغ حجم الإصـدارات في تركيا في 
اخر أربعة أشـهر من العـام الماضي نحو 
عشـرة مليـارات دولار وهيمنـت عليها 

البنوك.
وقبل سنوات قليلة لم تكن التوقعات 
تتجاوز اضطـلاع مرتبين ومسـتثمرين 
مـن الخليـج بـدور محـدود فـي سـوق 
السـندات التركيـة، إذ انصـب اهتمـام 
كان  حـين  فـي  منطقتهـم  علـى  هـؤلاء 
اهتمام تركيا موجها لأسـواق رأس المال 
الغربيـة. لكـن الخليج يلعـب الآن دورا 

مهما في السيل الحالي من الإصدارات.
وينتظـر أن يقوم بنك تركـي اخر هو 
«البركـة تركيـا» وهـو الوحـدة التركية 
لبنك البركة البحرين بتسـعير سـندات 
بداية الاسـبوع الجاري. وضمن البنوك 
المكلفـة بترتيـب الاصـدار ثلاثـة بنـوك 
فـي الخليج هـي الامارات دبـي الوطني 
ومصرف الهـلال ومقـره ابوظبي وبنك 

بروة القطري.
وأحـد أسـباب هـذا التحـول توجـه 
تركيا للتمويل الإسلامي. فبعدما شهدت 
الصناعـة نموا بطيئا لسـنوات، طرحت 
تركيـا أول صكـوك سـيادية فـي أيلول/
سبتمبر الماضي. وخصص نحو 60 بالمئة 
من الإصدار - وحجمـه 1.5 مليار دولار 

- لمستثمرين في الشرق الأوسط.
السـيادية  الصكـوك  طـرح  وسـهّل 
إصدارات إضافية من البنوك الإسلامية 
لتلبـي طلبـا قويـا مـن جانـب صناديق 
إسلامية غنية في منطقة الخليج، بعدما 

عجـزت عـن ايجـاد مـا يسـد نهمهـا في 
المنطقة.

مديـر  بوجايتـا  تشـافان  ويقـول 
استراتيجية الاسـواق في بنك أبوظبي 
الاتـراك  المصـدرون  «يريـد  الوطنـي 
المتاحـة  الكبيـرة  السـيولة  اسـتيعاب 

لمديري ثروات في هذه المنطقة.»
اصـدارات  توجيـه  فـي  وسـاهم 
الصكوك التركية لمنطقـة الخليج حقيقة 
ان ثلاثـة من البنـوك الإسـلامية الأربع 

في تركيا وحدات لبنوك خليجية.
مـن  مسـتثمرين  اقبـال  يزيـد  وقـد 
الخليج على شـراء الصكوك التركية مع 
التوسـع في الاصدارات التركية، إذ تعد 
اسـطنبول لوائـح جديدة تتيـح تنويع 
هيـاكل الاصـدارات علـى نطاق أوسـع، 
الصكـوك  لاسـتخدام  تفضـي  وربمـا 
البنيـة  وتحسـين  مشـروعات  لتمويـل 

التحتية.
وثمة عوامل أخرى تدعم هذا الاتجاه 
مـن بينهـا اعطـاء تركيـا اهتمامـا أكبـر 
للعلاقـات السياسـية والاقتصاديـة مع 
دول الخليـج بـدلا مـن اقتصارهـا علـى 
بـدور  للاضطـلاع  تسـعى  إذ  الغـرب، 
دبلوماسـي أكبـر فـي الشـرق الاوسـط 

وتنويع معاملاتها التجارية.
تركيـا  بـين  التجـارة  حجـم  وقفـز 
والـدول السـت الاعضـاء فـي مجلـس 

 22 إلـى  بالمئـة   60 الخليجـي  التعـاون 
مليـار دولار فـي 2012 حسـب تقرير من 
اللجنـة الاقتصادية المشـتركة. وسـاهم 
تنامـي العلاقات الاقتصادية في تعريف 
مؤسسات الخليجية بمصدري السندات 

في تركيا.
الاخـرى  المشـجعة  العوامـل  ومـن 
فـي  العائـدات  شـهدت  إذ  التسـعير 
الخليـج انخفاضـا كبيرة علـى مدار 18 
شهرا. ويرجع ذلك في جزء منه لتنامي 
ثقـة المسـتثمرين فـي المنطقة مـا قلص 
الفائدة على السـندات التـي تصدر في 

المنطقة.
ودفـع ذلـك المسـتثمرين فـي الخليج 
للتطلع لعائدات الاصدارات التركية من 
منظـور جديد في تركيا وهو بصفة عامة 
أعلـى مقارنة باصـدارات تحمل تصنيفا 

ائتمانيا مماثلا.
وقـال بيتس مـن باين بريـدج «رغم 
موجة الإصدارات الاخيرة لا يزال قطاع 
الشـركات التركـي محـدودا مـن حيـث 
الحجـم وتهيمن عليـه البنـوك.» وتابع 
«لا زالـت البنوك تقـدم قيما جيـدة عند 
مقارنتهـا بنظيراتهـا فـي شـرق أوروبا 
والشـرق الأوسـط وافريقيـا. وتعطـي 
اسـاس  نقطـة   50 بواقـع  أعلـى  عائـدا 
(نصف بالمئة) مقارنـة بالبنوك صاحبة 

 .BBB»  تصنيف

مستثمرون وبنوك خليجية يقبلون على شراء سيل من الإصدارات التركية

■ دبلــن - رويتــرز: فوجــئ قراء صحيفــة (آيريش 
إندبندنــت) اليومية الأكثر مبيعا في آيرلندا بعنوان غير 
متوقع في صفحتها الرئيســية هذا الأســبوع يعلن عن 

«نهاية التقشف.»
وفــي إيرلنــدا التــي بــدأت خفــض الإنفــاق وزيادة 
الضرائب منذ خمســة أعوام تقريبــا - أي قبل اتضاح 
حجــم أزمة الديــون التــي تعاني منهــا منطقــة اليورو 
- يهتــم الناخبــون الذين ســئموا الوضع فــي بلادهم 
اهتمامــا كبيرا بالجــدل الجديد الدائر حول السياســة 

الرئيسية لأوروبا.
وفي الوقت الذي أثار فيه رئيس المفوضية الأوروبية 
جوزيــه مانويل بــاروزو الجــدل مجددا حول مســألة 
التقشــف بقولــه إنه وصل إلــى الحد الطبيعــي للتأييد 
الشعبي، أظهرت بيانات أن اليونان هي الدولة الوحيدة 
في أوروبــا التي تعاني من عجز أساســي في الميزانية 

أكبر من آيرلندا.
وبينما تواجه إيرلندا عجــزا أقل مما افترضته خطة 
إنقاذهــا بدعم من الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق النقد 
الدولي، إلا أن العجز البالــغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي الســنوي يشــير إلى ضرورة تبنــي المزيد من 
الموازنــات المتقشــفة وقــد يفاقم مزيد مــن التدقيق في 

بروكسل من صعوبة تطبيق الساسة للتخفيضات.
ولفت العنوان الرئيسي المثير للاهتمام في الصحيفة 
الإيرلنديــة انتباه دونال شــيريدان المحاضر في إحدى 
الجامعــات الذي قــال «إنها لعبــة خطيــرة.» وأضاف 
«إذا كنت تنوي فعل شــيء مهــم ومعقول فاعط للناس 
مؤشــرا لذلك كي يســتطيعون التطلع إليه. وإن لم تكن 
ستفعل فلن تقوم إلا برفع ســقف التوقعات وسيشعر 

الناس بمزيد من الإحباط عند الإعلان عن الموازنة.»
وجــاءت تصريحات باروزو - التــي أيدها صندوق 
النقــد وعارضهــا البنك المركزي الأوروبــي - في وقت 
عســير للحكومــة الإيرلنديــة تســعى فيــه إلــى إحياء 
خطة فاشــلة لخفض أجور العاملين فــي القطاع العام، 
مع الحفــاظ على مناخ العمــل الخالي مــن الإضرابات 
والاحتجاجات، الــذي ميزها عن باقي الــدول المتعثرة 

في منطقة اليورو.
ولــن يقتصــر اختبــار الارادة السياســية للساســة 
علــى دبلــن خــلال الأشــهر المقبلة. ففــي مدريــد طرح 
رئيــس الــوزراء الأســباني ماريانو راخــوي حزمة من 
الإصلاحــات يوم الجمعــة يأمل أن تمنحه متنفســا من 

الضغط الأوروبي.
وبينما لم ينجح راخوي حتى الآن في تقليص العجز 
الأســباني الكبير الذي يماثل العجــز الآيرلندي تقريبا، 
يتعــين عليــه فــرض زيــادات ضريبية مؤقتــة وخفض 
الأجور واســتكمال إصلاحات نظام التقاعد في القطاع 
العام التي طال انتظارها والإشراف على إصلاح شامل 

للإدارة العامة.
ولكل واحدة من هذه المهام السياسية صعوبتها في 
وقت يعجز فيه ما يربو على واحد بين أربعة أسبان عن 

إيجاد فرصة عمل.
وفي البرتغال أيضا ثمة دعوات تنادي بالتراجع عن 
سياسة التقشف في ظل تعرض لشبونة لضغوط أكبر 
من أي وقت مضى خــلال خطة إنقاذها التي بدأت قبل 
عامين للتعجيل بخفض الإنفــاق وتقليص العجز الذي 
قفــز إلــى 6.4 بالمئة من النــاتج المحلي الإجمالــي العام 

الماضي.

جدل التقشف في دول اليورو يختبر
الإرادة السياسية للدول المتعثرة ماليا

■ باريـس - د ب أ: هاجم الحزب 
سياسـة  الفرنسـي  الاشـتراكي 
الاقتصاديـة  الأوروبـي  الاتحـاد 
ووصفهـا بأنهـا خليط «مميـت» من 
الراهنـة»  «التاتشـرية  السياسـة 
لرئيـس الـوزراء البريطاني الحالي 
ديفيـد كاميـرون والعنـاد «الأناني» 
للمستشـارة الألمانيـة انغيلا ميركل، 
حسـبما ذكرت صحيفة (لو فيغارو) 
الفرنسية يوم السبت نقلا عن وثيقة 
خاصة بسياسة الحزب الاشتراكي .

ويسـتهدف واضعو هذه الوثيقة، 

مؤتمـر  فـي  تقديمهـا  سـيتم  التـي 
حزبـي في 16 حزيران/يونيو المقبل، 
سياسـات المستشـارة انغيلا ميركل 
بشـكل خاص والتـي أدت إلى معدل 
بطالـة قياسـي فـي فرنسـا بلـغ 3.2 
مليون شـخص وكذلك عجز متنامي 

في الميزانية .
الوثيقـة  واضعـي  عـن  ونقـل 
فرنسـا  بـين  الصداقـة   » أن  القـول 
وألمانيا ليسـت الصداقة بين فرنسـا 
للمستشـارة  الأوروبية  والسياسـة 

ميركل».

وتمضى الوثيقة في تحذير رئيس 
الوزراء الفرنسي جان-مارك ايرول 
مـن المغـالاة فـي اتبـاع السياسـات 

التقشفية للرئيس فرانسوا اولاند .
وفـي الأسـابيع الماضيـة ارتفعت 
أصوات كثيـرة بين مناصـب الحزب 
الاشـتراكي الحاكم ضد مسار اولاند 
الجمعـة  يـوم  نشـر  حـوار  وفـي   .
الماضـي فـي صحيفة (لومونـد) دعا 
رئيـس الجمعية الوطنية الفرنسـية 
كلود برتولونـي الرئيس اولاند إلى 

الانفصال عن ميركل علانية .

الاشتراكيون الفرنسيون ينتقدون
التاتشرية والسياسات الانانية لميركل 

■ بروكســل – رويتــرز: قالــت 
وزارة المالية يوم السبت إن بلجيكا 
تمكنــت مــن تقليــص الديــن العام 
المركــب  الائتمــان  محفظــة  ببيــع 
المملوكــة لبنكها المتعثر رويال بارك 
انفســتمنت إلى شــركة الاستثمار 
الخاص الأمريكية لون ســتار وبنك 

كريدي سويس.
البلجيكــي  الماليــة  وزيــر  وكان 
كوين جينز قــال في مارس آذار إن 
بلجيــكا تحتاج إلــى الحصول على 

دولار)  مليــار   1.30) يــورو  مليــار 
إضافية مــن بيع الأصــول لضمان 
عــدم تجــاوز الديــن العــام للناتج 

المحلي الإجمالي.
وذكر بيان رسمي أن رويال بارك 
انفســتمنت باع محفظة أصوله إلى 
كريــدي ســويس وصنــدوق لــون 
ســتار المتخصص في شراء أصول 
 6.7 مقابــل  المتعثــرة  المؤسســات 

مليار يورو (8.73 مليار دولار).
ميزانيــة  فــي  العجــز  وتجــاوز 

بلجيكا الحد الــذي وضعه الاتحاد 
الأوروبي عند ثلاثة بالمئة من الناتج 
المحلــي الإجمالي فــي آذار/مارس 
عندما أجبرها مكتــب الإحصاءات 
الأوروبي يوروســتات علــى إدراج 
حزمة إنقاذ بنك ديكسيا المتعثر في 

حسابات ميزانيتها.
وفي مســعى لحل هذه المشــكلة 
يــورو  مليــار   1.4 بلجيــكا  وفــرت 
وقالت إنها تحتاج إلــى جمع مليار 

يورو أخرى من بيع الأصول. 

بلجيكا تبيع محفظة ائتمانية لبنك متعثر
مقابل 8.7 مليار دولار لخفض دينها العام
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■ روما ـ د ب ا: عزز فريق يوفنتوس 
موقعـه في صـدارة الـدوري الإيطالي 
بصعوبـة  تغلـب  بعدمـا  القـدم  لكـرة 
شـديدة على مضيفـه تورينـو بهدفين 
نظيفـين الأحد في دربـي المدينة، ضمن 
المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة. 
فـي  رصيـده  يوفنتـوس  ورفـع 
الصدارة إلى 80 نقطـة بفارق 11 نقطة 
أمـام أقـرب ملاحقيـه نابولـي صاحب 
المركـز الثانـي وذلك قبل أربـع جولات 

من نهاية الموسم. 
وتقمـص لاعـب الوسـط التشـيلي 
الدولي ارتورو فيدال وزميله كلاوديو 
ماركيزيـو دور البطولـة حيـث سـجل 
الأول هـدف التقـدم ليوفنتـوس قبـل 
أربع دقائق من نهاية المباراة ثم أضاف 
ماركيزيو الهدف الثاني في الوقت بدل 

الضائع من المباراة. 

وشهدت الثواني الأخيرة من المباراة 
طرد كميل جليك لاعب تورينو. 

وتجمـد رصيد فريق تورينو عند 36 
نقطة في المركز السادس عشر. 

وصعد فيورنتينا إلـى المركز الثالث 
مؤقتـا فـي جـدول الترتيب عبـر الفوز 
على ملعب مضيفه سـامبدوريا بثلاثة 

أهداف نظيفة. 
بهـدف  كـوادرادو  خـوان  وتقـدم 
لفيورنتينـا فـي الدقيقة 36 ثـم أضاف 
آدم لياييتش الهدف الثاني في الدقيقة 
41 قبـل أن يختتـم ألبيرتـو أكويلانـي 

التسجيل في الدقيقة 73. 
ورفـع فيورنتينـا رصيـده إلـى 61 
نقطـة فـي المركـز الثالـث بينمـا تجمد 
رصيـد سـامبدوريا عنـد 38 نقطـة في 

المركز الخامس عشر. 
بابلـو  الدولـي  المهاجـم  وتقمـص 

اوسـفالدو دور البطولة وسـجل ثلاثة 
أهـداف (هاتريـك) ليقود فريقـه روما 

للفوز على ضيفه سيينا 4/صفر. 
فـي  اوسـفالدو  أهـداف  وجـاءت 
الدقائـق 14 و41 و67 بينما تكفل ايريك 
لاميلا بتسـجيل الهـدف الرابع للفريق 

في الدقيقة 16. 
ورفـع روما رصيده إلى 55 نقطة في 
المركز الخامس وينعش آماله في التأهل 
إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل 
بينما تجمد رصيد سـيينا عند 30 نقطة 
ليتراجـع إلى المركز التاسـع عشـر قبل 

الأخير. 
وجنـوه  باليرمـو  فريقـا  وابتعـد 
خطـوة عـن دائـرة الهبـوط بعـد فوز 
الأول علـى ضيفـه إنتـر ميـلان بهدف 
نظيف وفوز جنـوه على ملعب مضيفه 

كييفو بالنتيجة ذاتها. 

سـجل  باليرمـو  ملعـب  وعلـى 
لاعـب الوسـط السـلوفيني جوسـيب 
لأصحـاب  الفـوز  هـدف  إيليشـيش 

الأرض في الدقيقة العاشرة. 
وعلـى ملعـب كييفـو تمكـن المهاجم 
المخضـرم ماركـو بوريللـو مـن خطف 

هدف الفوز لجنوه في الدقيقة 73. 
وتوقـف رصيـد إنتر ميـلان عند 53 
نقطة في المركز السـابع وتوقف رصيد 
كييفـو عند 39 نقطـة في المركـز الرابع 
عشـر.  بينما رفع باليرمـو رصيده إلى 
32 نقطة في المركز السـابع عشر بفارق 

الأهداف أمام جنوه. 
وخيم التعادل السـلبي على مباراة 
لاتسـيو مـع ضيفـه بارما ليرفـع الأول 
رصيـده إلى 52 نقطة فـي المركز الثامن 
مقابل 40 نقطـة لبارما في المركز الثاني 

عشر. 

يوفنتوس ينجو بصعوبة من فخ تورينو 
وفوز ساحق لروما وفيورنتينا بالدوري الإيطالي 

المهاجـم  انتفـض  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسي من كبوته 
وسـجل هدفا وصنع آخر ليقود برشلونة 
إلـى تحويـل تأخـره بهـدف في الشـوط 
الأول إلى التعـادل 2/2 مع مضيفه أتلتيك 
بلبـاو فـي المرحلـة الثالثـة والثلاثين من 
الـدوري الأسـباني لكـرة القـدم ليقترب 
الفريق خطـوة من منصـة التتويج بلقب 

المسابقة. 
مـن  العديـد  يحقـق  برشـلونة  وكاد 
المكاسـب خـلال لقـاء اليوم ولكنه سـمح 
فـي  التعـادل  هـدف  بتسـجيل  لمضيفـه 
الدقيقة 90 ليخرج كل من الفريقين بنقطة 
التعـادل.  وأرجأ هـذا التعادل المسـتحق 
بالـدوري  برشـلونة  تتويـج  لبلبـاو 

الأسباني إلى مرحلة لاحقة. 
وبدد ريال مدريد آمال جاره ومنافسه 
العديـد أتلتيكو في تحقيق الفوز الأول له 
بديربي العاصمة الأسـبانية منذ 14 عاما 
وقلـب تأخـره بهدف إلـى فوز ثمـين 1/2 
علـى مضيفـه أتلتيكو فـي مبـاراة أخرى 

بنفس المرحلة. 
عصفـور  مـن  أكثـر  الريـال  وضـرب 
بحجـر واحـد حيـث واصـل انتصاراتـه 
في الدوري الأسـباني ورفـع رصيده إلى 
74 نقطـة في المركز الثانـي مقلصا الفارق 
إلى 11 نقطة مع منافسه التقليدي العنيد 
برشـلونة متصدر جدول المسابقة والذي 
يحتـاج إلـى خمـس نقـاط مـن مبارياته 
الخمـس المتبقيـة فـي المسـابقة ليضمـن 
التتويـج باللقب بغض النظـر عن نتائج 
باقـي المنافسـين.  كما جاء الفـوز في لقاء 

الديربي ليعيد بعض التوازن إلى الريال 
قبل لقاء الإياب أمام بوروسيا دورتموند 
الألمانـي غـدا الثلاثاء فـي المربـع الذهبي 
لـدوري الأبطـال خاصة بعد انتهـاء لقاء 
الذهاب في دورتموند بهزيمة قاسـية 4/1 

للريال. 
ورفع برشـلونة رصيده إلـى 85 نقطة 
فـي الصـدارة ، واطمـأن برشـلونة على 
نجمـه الكبير ميسـي العائد مـن الإصابة 
والـذي ظهر بمسـتوى متواضـع في لقاء 
الفريق الذي خسـره صفـر/4 أمام بايرن 
ميونيخ الألماني يـوم الثلاثاء الماضي في 
ذهاب الـدور قبل النهائي لـدوري أبطال 

أوروبا. 
منطقـة  مؤقتـا  فيجـو  سـلتا  وتـرك 
المهدديـن بالهبـوط إلـى دوري الدرجـة 
الثانيـة اثـر فـوزه الثمـين 1/صفـر علـى 
ليفانتـي كمـا تـرك ريـال سرقسـطة قاع 
جدول المسابقة مؤقتا بفوز ثمين 2/3 على 

ضيفه ريال مايوركا في لقاء القاع. 
قـدم   ، ماميـس»  «سـان  اسـتاد  علـى 
برشـلونة عرضا باهتا في الشـوط الأول 
ليكون حلقة جديدة في سلسلة العروض 

المتواضعة للفريق في الآونة الأخيرة. 
وأنهـى بلبـاو الشـوط الأول لصالحه 
بجدارة عن طريق هدف سـجله مارسيل 

سوسايتا في الدقيقة 27 . 
ولكن أداء برشـلونة تغير في الشوط 
الثانـي خاصـة بعـد نـزول ميسـي فـي 
الدقيقـة 59 ليقلب الطاولـة على أصحاب 
الأرض حيث أثار النشاط في أداء الفريق 
الكتالونـي وقاده للتقـدم 1/2 في غضون 

ثلاث دقائق بمنتصف هذا الشوط. 
فـي  التعـادل  هـدف  ميسـي  وسـجل 
الدقيقـة 67 ثـم صنـع بعدهـا بدقيقتـين 
فقـط هدفـا ثانيـا للفريق سـجله المهاجم 

التشيلي أليكسيس سانشيز. 
رغـم هـذا ، واصـل الدفـاع الكتالوني 
الأخطاء الدفاعيـة القاتلة وأهدى البديل 
أدريانـو كوريـا للمنافـس فرصـة رائعة 
الدقيقـة  فـي  التعـادل  هـدف  لتسـجيل 
90 عندمـا هيـأ الكـرة برأسـه إلـى أندير 
هيريـرا داخـل منطقـة الجزاء ليسـددها 
الأخير مباشرة داخل المرمى محرزا هدف 
التعـادل الذي رفع رصيـد الفريق إلى 37 

نقطة في المركز الرابع عشر. 
وقـدم بلبـاو بدايـة جيدة فـي المباراة 
حيث ضغط على ضيفه في الدقائق الأولى 
مستغلا المعنويات المهتزة لبرشلونة بعد 
الهزيمة القاسـية التي نالهـا الفريق أمام 
مضيفه بايـرن ميونيخ فـي دوري أبطال 

أوروبا يوم الثلاثاء الماضي. 
وكاد بلباو يضع بصمته مبكرا ويسجل 
هـدف التقـدم فـي الدقيقة السادسـة اثر 
اليسـرى  الناحيـة  مـن  خطيـرة  هجمـة 
وكـرة لعبها أوسـكار دي ماركوس بهدف 
التسـديد في الزاوية البعيدة على يسـار 
فيكتـو فالديـز حـارس مرمـى برشـلونة 
وحاول أدوريز زوبيلديـا اللحاق بالكرة 
وتسـديدها داخـل المرمـى ولكنهـا مـرت 

أمامه لتذهب على خارج الملعب. 
 وأكد الريال مجددا على عقدة أتلتيكو 
في لقـاءات ديربـي العاصمة الأسـبانية 
حيث فشـل أتلتيكو في تحقيق الفوز على 

الريال منذ 1999 . 
وأوقـف الريال انطلاقـة أتلتيكو الذي 
منـي بالهزيمـة الأولـى لـه في آخر سـت 
الأسـباني  بالـدوري  خاضهـا  مباريـات 
ليتجمـد رصيـده عند 68 نقطة فـي المركز 
الثالـث.  وهـذا الفـوز هـو العاشـر علـى 
التوالي للريال فـي مواجهاته مع أتلتيكو 
كما أنه الفوز الثانـي فقط للريال في آخر 
خمـس مباريات خاضها خارج ملعبه هذا 

الموسم. 
ويديـن الريـال بالفضل في هـذا الفوز 
الثمين على اسـتاد «فيسـنتي كالديرون» 
إلـى لاعبـه الأرجنتينـي آنخـل دي ماريا 
الـذي سـدد الضربـة الحـرة التـي جـاء 
ارتطمـت  حيـث  التعـادل  هـدف  منهـا 
الكـرة باللاعـب خوانفران نجـم أتلتيكو 

ليحتسب الهدف باسمه في الدقيقة 13 . 
وكان أتلتيكـو تقدم بهدف مبكر للغاية 
سجله الكولومبي راداميل فالكاو جارسيا 
ليكون الهدف السادس والعشرين له في 

الدوري هذا الموسم. 
وفي الشـوط الثاني ، فاجـأ دي ماريا 
الجميـع بتسـجيل الهدف الثانـي للريال 
فـي الدقيقة 63 ليقـود الفريق إلـى الفوز 
الغالـي ويبـدد آمـال أتلتيكو فـي تحقيق 

أول فوز على الريال منذ 14 عاما. 
وبـدأ أتلتيكـو المبـاراة بهجـوم مكثفة 
لمباغتة الريال بهدف مبكر يفسد حساباته 

للمباراة. 
ولم يتأخر أتلتيكو في تحقيق ما سعى 
إليـه حيـث سـجل الفريـق هـدف التقدم 
الثمين في الدقيقة الرابعة اثر ضربة حرة 

سـددها جابيـي فيرنانديـز وتصـدى لها 
دييجو لوبيز حـارس مرمى الريال لترتد 
الكـرة إلـى دييجو جوديـن الـذي لعبها 
عرضية عالية مـن الناحية اليمنى انقض 
عليهـا النمـر الكولومبي برأسـه ليضعها 

في الشباك. 
ومنح الهدف فريـق أتلتيكو ثقة كبيرة 
فواصـل ضغطه علـى الريـال وكاد يعزز 
تقدمـه فـي أكثـر مـن مناسـب بينمـا لجأ 
الريـال للخشـونة ممـا أسـفر عـن إنذار 

راؤول ألبيول في الدقيقة السادسة. 
ومنحت النيران الصديقة فريق الريال 
هدف التعادل في الدقيقة 13 عندما سـدد 
الأرجنتينـي آنخـل دي ماريا ضربة حرة 
من خارج منطقة الجـزاء ولكنها ارتطمت 
باللاعب خوانفران نجم أتلتيكو وتهادت 
إلى داخل المرمى على يمين تيبوت كورتوا 

حارس أتلتيكو. 
ورغم التعادل ، استمرت الخشونة في 
أداء الريـال ونال سـامي خضيـرة إنذارا 
فـي الدقيقة 18 للخشـونة ثم نـال زميله 
البرتغالي بيبي إنذارا في الدقيقة التالية 

لنفس السبب. 
وتبـادل الفريقان المحاولات الهجومية 
فـي الدقائـق التاليـة لكـن دون تشـكيل 
خطـورة حقيقيـة علـى المرميـين فـي ظل 
عـدم الدقة في إنهـاء الهجمات من ناحية 

واليقظة الدفاعية من الفريقين. 
حـارس  كورتـوا  البلجيكـي  وأنقـذ 
أتلتيكو فريقه من هدف محقق في الدقيقة 
41 عندما تصدى لانفراد تام من الفرنسي 
كريم بنزيمة اثر هجمـة رائعة للريال مرر 

علـى اثرهـا دي ماريـا الكرة إلـى بنزيمة 
ليضعـه في مواجهة الحـارس الذي تألق 
الفرنسـي  المهاجـم  لتسـديدة  وتصـدى 

لينتهي الشوط الأول بالتعادل. 
وفي الشوط الثاني ، لم تشهد الدقائق 
الأولـى أي فـرص خطيـرة حيـث تبـادل 
التـي  الهجوميـة  المحـاولات  الفريقـان 

افتقدت للإثارة والخطورة. 
الفرصـة  الدقيقـة 56 ، سـنحت  وفـي 
الذهبيـة أمـام أتلتيكو للتقـدم اثر هجمة 
منظمـة وصلـت منهـا الكـرة إلـى ماريـو 
سـواريز غير المراقب ولكنه لعبها بغرابة 

شديدة إلى خارج المرمى. 
الفرصـة  هـذه  ثمـن  أتلتيكـو  ودفـع 
الضائعـة غاليـا حيث اسـتقبلت شـباكه 
الهدف الثانـي للريال فـي الدقيقة 63 اثر 
هجمـة سـريعة للفريـق الملكي مـرر منها 
بنزيمة الكـرة بينية إلـى دي ماريا داخل 
حـدود منطقة الجزاء مباشـرة ليسـتدير 
دي ماريـا سـريعا ويلعـب الكـرة زاحفة 
باتقـان فـي الزاويـة البعيدة على يسـار 

الحارس كورتوا. 
الريـال  لاعـب  موراتـا  ألفـارو  وشـن 
هجمـة عنتريـة سـريعة فـي الدقيقـة 71 
أنهاها بتسـديدة زاحفة من مسافة بعيدة 
ولكـن كورتوا تصـدى لها وأمسـك الكرة 

على مرتين. 
وعلـى عكـس المنتظـر مـن أتلتيكـو ، 
لم تشـهد الدقائـق الأخيـرة مـن المباراة 
محـاولات جـادة مـن أتلتيكـو لتحقيـق 
التعـادل حيث تراجع مسـتوى الأداء في 

نهاية اللقاء حتى انتهى بفوز الريال. 

ميسي ينتفض من كبوته والريال يحسم ديربي مدريد بالدوري الاسباني 

■ شـتوتجارت ـ د ب أ: حققت الروسية 
ماريا شارابوفا المصنفة الثانية على العالم 
لقـب بطولـة شـتوتجارت للتنـس للمـرة 
الثانيـة علـى التوالـي بعدمـا فـازت علـى 
الصينيـة لي نـا 4/6 و3/6 الأحد في المباراة 

النهائية للبطولة. 
وأحرزت شارابوفا فوزها التاسع خلال 
14 مواجهة جمعتها بالصينية لي نا المصنفة 

الخامسة على العالم. 
واحتاجت شـارابوفا إلى سـاعة واحدة 
و32 دقيقـة للفـوز على لي نـا والفوز بلقب 

بطولة شتوتجارت. 
وحصلت شـارابوفا على 100 الف يورو 
(130 الـف دولار) بالإضافـة إلـى سـيارة 
رياضية زرقاء اللـون من طراز بورش 400 

حصان . 
وحصـدت شـاراوفا ثانـي لقـب لهـا في 
الموسـم الحالـي ولقبهـا الــ29 علـى مـدار 

مسيرتها. 
وعلى الجانب الأخـر حصلت لي نا على 

جائزة مالية قدرها 55 الف يورو. 
وقالـت شـارابوفا «لقـد كانـت أصعـب 

مباراة في البطولة بالنسـبة لي . لقد بذلت 
أقصى ما في وسعي اليوم». 

وتعد شارابوفا أفضل لاعبة على الملاعب 
الرمليـة في الوقت الراهـن حيث حققت 21 
انتصـارا مقابـل هزيمـة واحدة منـذ بداية 
حملتهـا في عام 2012 على الملاعب الرملية، 
بطـولات  بألقـاب  الفـوز  تضمنـت  والتـي 
المفتوحـة  وفرنسـا  وشـتوتجارت  رومـا 

وشتوتجارت مجددا اليوم. 
وجاءت الهزيمة الوحيد لشارابوفا على 
الملاعـب الرملية على يد الأمريكية سـيرينا 
ويليامز المصنفة الأولى على العالم في دور 

الثمانية لبطولة مدريد في 2012. 
وأشارت شارابوفا «أعتقد أنني أستحق 
ان أكون في هذه المكانة، لقد عملت من أجل 
ذلـك منذ أعـوام عديـدة، ينبغـي أن أصبح 
أكثر صبرا، أكثر قوة، هناك سبب لوجودي 

هنا». 
وباتت شـارابوفا أول لاعبـة تحرز لقب 
شـتوتجارت فـي عامـين متتاليـين منـذ أن 
حققـت ليندسـي دافنبورت نفـس الإنجاز 

في عامي 2004 و2005. 

شارابوفا تقهر لي نا وتحرز لقب بطولة شتوتجارت للتنس للمرة الثانية على التوالي 

■ برلـين ـ د ب أ: واصل بايرن ميونيخ مسلسـل 
القياسـية  أرقامـه  وتعزيـز  المتتاليـة  انتصاراتـه 
بفـوز ثمـين 1/صفـر علـى فرايبـورج فـي المرحلـة 
الحاديـة والثلاثين من الدوري الألمانـي لكرة القدم 
(بوندسـليجا) التـي شـهدت أيضا فوز بوروسـيا 
دورتموند على مضيفه فورتونا دوسلدورف 1/2 . 

وحافـظ بايـرن على مسـيرة انتصاراتـه التي 
لـم تنقطـع فـي البوندسـليجا منـذ بدايـة الـدور 
الثاني للمسـابقة وانفرد الفريق بالرقم القياسـي 
لعـدد النقـاط التـي يحصدها أي فريق في موسـم 
واحـد بالبوندسـليجا حيـث رفع رصيـده إلى 84 
نقطة بعدما اقتسـم الرقم القياسـي مع بوروسـيا 
الموسـم  فـي  نقطـة   81 حصـد  الـذي  دورتمونـد 

الماضي. 
وحقق بايرن فوزه الرابع عشر على التوالي في 
البوندسـليجا معززا بذلك رقمه القياسـي في عدد 
الانتصارات المتتالية لأي فريق في البوندسـليجا 
علمـا بأنـه تـوج باللقـب رسـميا بعـد منافسـات 

المرحلة الثامنة والعشرين (رقم قياسي) . 
كما استعد بايرن لمباراته المرتقبة أمام برشلونة 
الأسـباني يوم الأربعاء المقبل فـي إياب الدور قبل 
النهائـي لـدوري أبطـال أوروبـا علما بـأن بايرن 
حسـم المواجهة منطقيا من خلال الفوز على ملعبه 
ذهابـا برباعيـة نظيفة ليقترب مـن التأهل لنهائي 

البطولة. 
وأضعف الفريق البافـاري فرص فرايبورج في 
المنافسـة علـى المركـز الرابع الذي يتأهـل صاحبه 

أوروبـا  أبطـال  لـدوري  التمهيديـة  الأدوار  إلـى 
ليصبح الهدف الأكثر واقعية للفريق هو المنافسـة 

على التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي. 
وعـزز باير ليفركـوزن موقعه فـي المركز الثالث 
، الـذي يضمن صاحبه التأهل مباشـرة إلى دوري 
أبطال أوروبا في الموسـم المقبـل ، بالفوز الثمين 1/

صفر على فيردر بريمن. 
وحقـق أوجسـبورج فـوزا ثمينـا 3/صفـر على 
فيـورث  جرويتـر  بفريـق  ليطيـح  شـتوتجارت 
رسـميا من دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد 
مـن صعـوده حيـث تأكـد هبـوط فيورث لـدوري 
الدرجة الثانية مباشـرة بينما يشتعل الصراع بين 
أوجسبورج وفيردر بريمن وفورتونا دوسلدورف 
وهوفنهـايم على البقاء خاصة بعد فوز الأخير 1/2 

على نورنبرج في مباراة أخرى. 
وفـي مبـاراة أخـرى ، فـاز فولفسـبورج علـى 

بوروسيا مونشنجلادباخ 1/3 . 
فـي ميونيـخ ، حقق بايـرن الفوز العشـرين له 
فـي آخـر 21 مبـاراة خاضهـا بمختلـف البطولات 
وعـزز رصيده فـي صدارة جـدول البوندسـليجا 
بعد أسـبوعين مـن تتويجه رسـميا باللقب الغالي 
حيـث رفع رصيـده إلـى 84 نقطة بفـارق 20 نقطة 
أمام بوروسـيا دورتموند الفائز بلقب البطولة في 

الموسمين الماضيين. 
واكتفى بايرن بهدف وحيد جاء من ضربة حرة 
سـددها نجـم خـط وسـطه السويسـري خيردان 
شـاكيري فـي الدقيقـة 35 وبـدا أن زميلـه إيمـري 

كان حولها برأسـه إلى داخل المرمى ولكن الإعادة 
التلفزيونيـة أظهـرت أنـه لـم يلمـس الكـرة تماما 

ليحتسب الهدف لصالح شاكيري. 
ولـم يظهر بايـرن بالشـكل الـذي كان عليه في 
لقاء برشـلونة يوم الثلاثاء الماضي خاصة في ظل 

التغييرات التي شهدها تشكيل الفريق اليوم. 
ورغـم هـذا ، نجـح الفريـق فـي التغلـب علـى 
فرايبـورج صاحـب المركـز الخامس والـذي تجمد 
رصيـده عنـد 45 نقطة بفـارق الأهداف فقـط أمام 
إنتراخت فرانكفورت وبفـارق نقطة واحدة خلف 

شالكه. 
ودفـع يوب هاينكـس المديـر الفنـي لبايرن في 
التشـكيلة الأساسـية لفريقه فريقا جديدا بشـكل 
شبه تام عن التشكيلة الأساسية التي بدأ بها لقاء 
برشلونة حيث ضمت فقط من التشكيلة الأساسية 

للقاء الثلاثاء الماضي المدافع جيروم بواتينج. 
وخلـت مقاعد البـدلاء حتى من فيليـب لام قائد 
الفريـق ولاعبـي الوسـط باسـتيا شفاينشـتيجر 
وتومـاس مولر بينما جلس كل مـن حارس المرمى 
مانويـل نيويـر وصانـع اللعـب الفرنسـي فرانك 
ريبيـري والهولنـدي آريين روبـن والمهاجم ماريو 
علـى  آلابـا  وديفيـد  دانتـي  والمدافعـين  جوميـز 
مقاعـد البدلاء.  وعزز بايرن الرقم القياسـي الذي 
يسـتحوذ عليـه أيضـا فـي عـدد المباريـات التـي 
يحافظ فيها على نظافة شـباكه حيث لم تسـتقبل 
شـباكه اليوم أي أهـداف للمباراة العشـرين على 

التوالي. 

وفي دوسلدورف ، واصل دورتموند انتصاراته 
بفوز ثمين 1/2 على مضيفه فورتونا دوسـلدورف 
الذي تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس 

عشر بفارق الأهداف فقط أمام أوجسبورج. 
جاكـوب  والبولنـدي  شـاهين  نـوري  وسـجل 
بلازتشيكوفسـكي هدفي دورتمونـد في الدقيقتين 
الوحيـد  الهـدف  بودزيـك  آدم  وأحـرز  و70   20

لفورتونا في الدقيقة 88 . 
واسـتعد دورتمونـد بهـذا الفوز لمباراتـه المهمة 
والمرتقبة أمام ريال مدريد الأسباتني يوم الثلاثاء 
المقبـل فـي إيـاب المربـع الذهبـي لـدوري الأبطال 
علما بأن دورتموند أنهـى لقاء الذهاب على ملعبه 
بالفوز 1/4 .  وحجز ليفركوزن بشـكل شبه نهائي 
مقعده في دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما حقق 
اليوم فـوزا ثمينا على ضيفه فيـردر بريمن بهدف 
نظيف سـجله شـتيفان كيسـلنج من ضربة جزاء 

مثيرة للجدل في الدقيقة 35 . 
ورفـع ليفركوزن رصيده إلى 56 نقطة في المركز 

الثالث بفارق عشر نقاط أمام. 
وفـي المقابـل ، ازداد وضع بريمن سـوءا بعدما 
فشـل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة العاشـرة 
علـى التوالـي وتجمـد رصيـده عنـد 32 نقطة في 
المركـز الرابع عشـر بفـارق نقطتين فقـط أمام فرق 

منطقة الهبوط. 
وعـزز أوجسـبورج آمالـه فـي البقـاء بـدوري 
الدرجـة الأولـى بعدمـا تغلـب علـى شـتوتجارت 
بثلاثـة أهـداف نظيفةليرفع رصيده إلـى 30 نقطة 

في المركز السادس عشر وتجمد رصيد شتوتجارت 
عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر. 

وانتهـى الشـوط الأول مـن المبـاراة بالتعـادل 
السـلبي ثم افتتح ساسكا مولدرز التسجيل بهدف 
مـن ضربة رأس فـي الدقيقـة 61 ثم سـجل البديل 
كارسـيل دي يـونج الهدف الثاني بتسـديدة قوية 
فـي الدقيقـة 83 ثم اختتـم زميله جـي دونج وون 
التسـجيل في المبـاراة بالهدف الثالـث في الدقيقة 
85 .  وأطاحـت هـذه النتيجة بفريـق فيورث تماما 
مـن المسـابقة حيـث أصبـح أول الهابطـين لدوري 
الدرجـة الثانيـة بعهدما تجمـد رصيده فـي المركز 
الأخيـر عنـد 18 نقطـة بالهزيمـة 3/2 أمـام ضيفـه 
هانوفر أمس الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة. 

وحافظ هوفنهايم علـى آماله في البقاء بدوري 
الدرجـة الأولى بعدما تغلب علـى ضيفه نورنبرج 
1/2 ورفع رصيـده إلى 27 نقطة في المركز السـابع 

عشر قبل الأخير. 
وسـجل توبياس فايس وسـيد صاليحوفيتش 
هدفـي هوفنهايم في الدقيقتـين 11 و19 بينما أحرز 
تومـي سـيمونز الهـدف الوحيـد لنورنبـرج فـي 

الدقيقة 58 . 
ريبـاس  دييجـو  البرازيلـي  الوسـط  لاعـب  وكان 
مهندسـا للفوز الثمـين الـذي حققه فولفسـبورج على 
ضيفه بوروسـيا مونشنجلادباخ 1/3 ليضعف به آمال 
مونشـنجلادباخ في التأهـل للـدوري الأوروبي حيث 
تجمـد رصيد الفريـق عند 44 نقطـة في المركز السـابع 

مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام هامبورج. 

بايرن يواصل تحطيم الأرقام وفيورث يودع البوندسليجا رسميا 

الاهلي ابرز الغائبين
في  قرعة كأس مصر

■ القاهرة ـ ا ف ب: اجريت الاحد قرعة دور ال32 لمســابقة 
كأس مصر في كرة القدم بمقر اتحاد الكرة «المؤقت» بمشروع 

الهدف.
واســفرت القرعــة عــن مواجهــة الزمالــك مع الترســانة، 
والإســماعيلي مــع الفائــز مــن الواســطى وبــدر، والاتحاد 
السكندري مع الفائز من بلدية المحلة و كفر صقر، وبتروجيت 
مع الفائز من الشرقية وكيما أسوان، وإنبي مع الفائز من تلا 
و ناصر الفكرية، وغــزل المحلة مع الفائز من غزل كفر الدوار 
والترام، ووادي دجلة مع الفائز من بدراي أســيوط وكهرباء 
طلخا، وطنطا مع مركز شباب مغاغة، والفائز من غزل شبين 
مع سيراميكا كليوباترا يواجه حلوان العام، والإنتاج الحربي 
مع كوم حمادة، وطلائع الجيش مع الفائز من بترول أسيوط 
وبنــي ســويف، والفائز مــن الزرقــا ودمياط مــع الفائز من 
الشــرقية للدخان والمنصورة، ومصر المقاصة مع الألومنيوم 
وسموحة مع الفائز من الرباط والأنوار والقناة، والجونة مع 
الفائز من النصر والشــبان المسلمين بالمراغة، ومياة البحيرة 

مع صيد المحلة. 
وتقــام مباريات دور ال32 في 21 ايار/مايو المقبل، على ان 
يتحمل اتحاد الكرة قيمة اســتضافة ملاعب الجيش لمباريات 
المســابقة.  وكانت اندية الأهلي وحــرس الحدود والمقاولون 
وتليفونــات بنــي ســويف واتحــاد الشــرطة والداخلية قد 
اعتذرت عن المشاركة في مسابقة الكأس هذا الموسم اعتراضا 
على شــروط ومواعيد المسابقة وتوزيع نسب البث الفضائي 

والاعلانات. 

الوحدة الاماراتي
 يقيل مدربه الكرواتي 

ايفانكوفيتش 
■ دبي ـ رويترز : أعلن الوحدة صاحب المركز الســابع في 
دوري المحترفين الاماراتي لكرة القــدم اقالة مدربه الكرواتي 
برانكو ايفانكوفيتش بعد خسارة الفريق أمام عجمان بأربعة 

أهداف لثلاثة ضمن الجولة 23 من المسابقة.
وقالت شــركة كــرة القدم في نادي الوحدة فــي بيان انها 
قررت «الاســتغناء عــن خدمات المديــر الفنــي للفريق الأول 
برانكــو ايفانكوفيتش مع توجيه الشــكر له علــى الفترة التي 
قضاهــا علــى رأس الإدارة الفنيــة للفريــق وســتقوم إدارة 
الشــركة في وقت لاحق بالتعاقد مع مدرب جديد كمدير فني 

للفريق الأول.»
وقــاد ايفانكوفيتــش الوحدة منــذ بداية الموســم الحالي 
خلفا للنمســاوي جوزيف هيكرسبرجر لكنه لم يحقق طموح 
الفريق الباحث عن اســتعادة امجاده كواحد من ابرز الاندية 
ومنافسا رئيســا على القاب البطولات ويضم نجوما دوليين 

بارزين مثل اسماعيل مطر قائد المنتخب الوطني.
وســبق للمدرب الكرواتي ان قاد منتخــب ايران لنهائيات 
كأس العالم 2006 ثم اشــرف على تدريــب منتخب بلاده عام 
2008 فيما حقق مع دينامو زغرب الكرواتي عدة بطولات قبل 
ان ينتقل الى المنطقة العربية ليتولى تدريب الاتفاق السعودي 

ثم الوحدة الاماراتي. 

وفاق سطيف يقترب خطوة 
جديد من الاحتفاظ بلقب 

الدوري الجزائري 
■ الجزائــر ـ د ب أ: اقترب وفاق ســطيف المتصدر خطوة 
جديــدة من الاحتفــاظ بلقب الــدوري الجزائري لكــرة القدم 
بفــوزه الكبيــر 1/4 علــى ضيفه جمعية الشــلف فــي مباراة 

مؤجلة من المرحلة 26 من المسابقة. 
ورفع ســطيف رصيده إلــى 55 نقطة في الصــدارة بفارق 
ثمانــي نقــاط أمــام مولوديــة الجزائــر واتحــاد الحــراش 
الوصيفــين قبل أربع مراحل من نهاية الموســم وتجمد رصيد 

الشلف عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر. 
وسجل رشيد فراحي والعيد ماموني ومحمد الأمين عودية 
والبديل رشيد ناجي أهداف سطيف في الدقائق 11 و37 و64 
و90 وأحرز محمد عوامري هدف الشــلف في الدقيقة الثالثة 

من الوقت بدل الضائع. 
وأضاع اتحاد الحراش فرصة الانفراد بالوصافة بتعادله 
مع شبيبة بجاية 1/1 حيث سجل المالي بنجورا هدف السبق 
لبجاية فــي الدقيقة 44 وتعادل بغــداد بونجاح للحراش في 

الدقيقة 90 . 
وفــي مباراة أخرى بنفس المرحلــة ، تعادل اتحاد الجزائر 
مع شــبيبة الساورة ســلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 42 نقطة 
فــي المركز الرابــع مقابل 34 نقطــة للســاورة صاحب المركز 

الثامن. 

كلوديو مارشيسينو نجم يوفنتوس (الثالث الى اليسار) يسدد هدفا في مرمى تورينو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر ابد فكلنا نعرف 
ان الخيانة ليسـت لها درجات بل هي انحدار وانحطاط دون 
الخط الأدنى للإخلاص. والعقاب على من يخون الوطن قديم 
قدم البشـرية في كل الشرائع السماوية والشرائع الوضعية 
القديمـة والحديثـة، فالخونة لا ينظر لهم بعـين من الاحترام 
والتقدير بل ينظر إليهم بعين من الاسـتهجان والاسـتخفاف 
وبسـوء الأخـلاق وانحطاطها حتـى من قبل الذيـن يعملون 
لصالحهـم ويأتمـرون بأوامرهـم. حتـى مـن تخـون وطنـك 

لصالحهم8
 ينظـرون إليـك كشـخص موتـور، هـم لا يثقـون بكم ولا 
يحترمونكـم مهما فعلتـم ومهما قدمتـم لهم، فأنهـم يبطنون 
الكـره والمقـت والإزدراء لكـم فهـم موقنون أنـه لايمكنهم أن 
يأمنـوا للخائن فمن يبيع وطنه يبيع أوطان غيره بسـهولة. 
ومـن هـان عليـه وطنه، تهـون عليـه أوطـان الآخريـن وما 
يجعلنـي اكتـب ذلك لان مـا اراه في ارض الوطـن وهذا الكم 
مـن التسـاؤلات التى تحاصرنـي وتحاصر عقـول الكثيرين 
فـي وطني عـن ما حـدث ويحدث فـي مدننا وشـوارعنا فهل 
بعد مرور العامين على ثورتكم الفبرايرية ودخولها فى العام 
الثالـث وبعـد كل التهـم والادعاءات التـي اتهمتـم بها نظام 
الراحـل معمـر القذافي فهـل يا أهـل فبراير في سـرقة النفط 
وتهريبه في بواخر لدول عربية واوروبية شـيء من الحرية 
للشـعب الليبي، وهل في القرصنة على شواطئنا الليبية من 
قبـل صيادين عرب وغـرب أيضـاً انفتاح علـى العالم؟ وهل 
تهريـب الآثـار الليبية وبيعهـا من قبـل مهربي آثار وسـرقة 
الكثيـر منها من قبل بعض الـدول العربية والدول المجاورة؟ 
لمشـروع التكامل العربي؟ وهل تهريب ملايين بل مليارات من 
الأموال الليبية وإنعاش البنوك الأوروبية المفلسة والعربية 
من قبل ليبيين خانوا الله قبل الوطن حياة افضل؟ وهنا اقف 
في دهشـة يلفها اسـتهجان ومـرارة على ما وصـل بنا الحال 
فـي ليبيـا الوطن السـليب فهـل الامـوال الليبية التـي تدفع 
بالمليارات هنا وهناك يااهل فبراير من اجل اسـترجاع بعض 
مـن عمل في عهد الراحل معمر القذافـي فيه انتصار لثورتكم 

التـي قلتم انها من اجل المواطن الانسـان فـي ليبيا، على حد 
زعمكم الذي خرقتم مسامعه بعبارة «الخير جاي» وهل تغير 
المناهج وتشويه التاريخ الليبي القريب الذي عاشته الاجيال 
الحاضرة ناهيك عـن التاريخ البعيد ومناصرة مدن اعتبرت 
منتصـرة ضـد مـدن مهزومـة مـن المنظـور الفبرايـري، رغم 
تاريخها الحافل في الجهاد الليبي يخدم الوطن ويجعل ليبيا 
فـي مصاف الدول يا أهـل فبراير؟ وهل في تغييركم لأسـماء 
الشـوارع الليبية التي كانت تحمل أسماء لعظماء الأمة وهل 
فـى تدمير للنصب التذكاري لجمال عبـد الناصر فيه انتصار 
للديـن والحريـة وإطلاق العديد من أسـماء من سـاهموا في 
حرب الغرب على ليبيا مثل ساركوزي وغيره على شوارعكم 
ومؤسسـاتكم ومطاعمكـم مـن العروبة والحرية في شـيء؟ 
الصحـراء الليبيـة الرائعة والسـاحرة والمتراميـة الأطراف 
التي يدخل إليهـا «كل من هب ودب» من الغرب وغيرهم على 
انهـم برامـج توثيقيـة وإعلامية للقنـوات عالمية كانت اشـد 
هجوما وتشـويها للحقائق ابان الربيع الفبرايري، ولعلمكم 
أننا نعلم ما يحدث في الجنوب الليبي! وهل في دخول قوات 
أجنبيـة الى الأراضي ضمن بندكم السـابع السـافر أيضاً في 
حماية المدنيين الذين قتلوا وهجروا وأسروا الآن من الحرية 
في شـيء؟ وأتسـاءل أيضاً هل المعتقلات التي تعج بها ليبيا 
وتسيطر عليها مليشيات تعذب وتتفنن في التعذيب للأسرى 
الـذي يصل الى حد المـوت من الديمقراطيـة والحرية والأمن 
في شـيء؟ وهـل الخطف والاغتصـاب الذي صار سـيناريو 
طبيعيـا ويوميـا في الشـارع الليبي يمـت للحريـة ايضا في 

شيء بطرقكم الانتقامية؟  
لما وبعد مضـي عامين ويزيد لازال الاعلام الفبرايري يكيل 
السـباب والشـتائم على رجل رحل غير آسـف علـى البقاء؟ 
والكثير الكثير من الأسـئلة العالقة ليس في ذهني فحسـب، 

بل في عقول الكثيرين من أبناء وطني..
كل هـذا يؤكـد ما يضمـره هؤلاء للوطـن الذيـن قدموا لنا 
باجنـدات ومـا هم الا مجـرد بيـادق فيها لا يفقهـون قولا ولا 
يحسـنون صنعا وان كل ما قاموا به أو ادعوه إرضاء للغرب 

الظالم ولنفوسهم الضعيفة.
يذهب كل شيء ويبقى الوطن ما بقيت السموات والأرض، 
ومهمـا كانت اعذاركم للخيانـة، فلا عذر لك يا من يهون عليك 
الاهـل والوطـن. والوطن لا ينسـى من غدر به وخـان ترابه 

(سـراً أو علنـاً) فالخيانـة تبقى خيانة، وجه قبيـح لا يُجمله 
شيء ـ فالوطن والتاريخ لا يصفحا أبدا ويذكرا الخائن حتى 
بعد موته... فكنتم يا اهل فبراير مستوردين دخلاء مع أعداء 
اللـه فـي تنفيذ مخططاتهـم ودمـرتم ليبيا ومزقتم نسـيجنا 

الاجتماعـي. وليبيـا الان يعمها الفسـاد والعبـث والانحلال 
والقتل والخطف وهذا دليل على عورة ثورتكم الغربية.

والعار أطول من العمر.
ياسمين الشيباني

■ شــكرا لــك وزيــر خارجيــة امريــكا، «الرؤوفــة 
الحنونــة»، جــون كيري، حيــث جعلت من اســلحتك 
طعامــا شــهيّا يســتطيب مذاقــه الشــعب الســوري، 
وحلاوة يســيل لها لعاب اطفال ســورية. لا عجب ان 
تصبــح الاســلحة الاميركية التــي تقدم الــى المرتزقة 
المتســلّلة الى الداخل الســوري، الصحن المفضّل على 
موائــد الســوريين اليوميــة. ولا يرومون ســواها من 
المأكــولات التي يُنبتها ترابهم الغالــي. «يا حلاوتك يا 
كيري» كم تستطيع ان تبدّل في الطقوس قبل ان تبدّل 
ما في النفوس. انك تريدنا ان نصدّق ان المجازر والقتل 
اليومي ونحر الرقاب بالسيوف التي تسببها الاسلحة 
الاميركية ليســت من الامور الحقيقية الملموســة، انما 

حالات «شهية وطيّبة» ولا يحق لنا تصديق فداحتها، 
فقط لمجرّد انك قلت انها «اسلحة غير قاتلة». 

باللــه عليك يا كركــور، كيــف علينا ان نصــدّق ان 
مجرّد الاشــتباه بشــابين من اصول اسيوية يحملان 
حقيبــة ظهــر في احد شــوارع بوســطن، انما يشــكل 
خطــرا باســلحة الدمــار الشــامل عليكم فــي الداخل 
الاميركــي العنصري والمتطرّف دينيــا، فيُقتل احدهم 
خــلال المطــاردة المشــبوهة ويُقطــع حلق الآخــر عند 
اعتقالــه لاخفــاء الحقيقة، وعلينا ان نصــدق ان دماء 
الاطفال والنســاء والشــيوخ الابرياء التي سبّبت في 
نزفهــا اســلحتك «غيــر القاتلة»، هــي غيــر قاتـــــلة، 
في وطن تآلــف جمـــيع الاديــان والقومـــيات، وانها 

كــــنايـــــة عــن حليــب للاطفــال وقمــــــح وفاكــهة 
وحلوى شهيّةّ!؟

 حضرة الســيد الكركور، أتحسب ان العالم سوف 
يصدقــك عندما تتنطّــح بادّعــاء ذلك امــام مرتزقتك 
الاقليميين في حفل تدّعي انه «مؤتمر أصدقاء سورية». 
ان ســوريا والســوريين هم في غنى عن هكذا اصدقاء 
وصداقة. ان شــعوب هؤلاء «الاصدقاء» هم شــعوب 
مكبوتة ومقهورة ومنهوبة ومسلوبة من تسلّط وجور 
هؤلاء «الحكام الاصدقاء» وهم - الشــعوب -  أولى 
بالحصــول على اســلحتك «غيــر القاتلــة» ليقدمونها 
علــى موائد هــؤلاء الحكام الطغاة. كفــى دجلا وكذبا 
وظلمــا مــن الاحاديــة الاميركيــة الســلطوية العالمية 

التي امســت أثرا بعد عين مع قيــام التنين الاصفر من 
صحوتــه، والدب الروســي من كبوته. ســيد كركور، 
لقد افســدت مفهوم الديمقراطية وجعلت منه بضاعة 
فاســدة «غير قابلــة للعيش» وقاتلة للشــعوب الحرّة 
الابيّة. لا خــلاص لاميركا اليــوم، المتخبطّة اقتصاديا 
وعنصريا وقوميا، ســوى فــي انكفائها الــى الداخل 
قبل ان يصيبها فيروس «الربيع العبري» الذي تسوّقه 
في المنطقة العربية بالتنســيق المطلــق مع الصهيونية 
المكابــرة، وحتــى لا تعود ســلطة ال»الكاوبــوي» الى 

الغرب الاميركي المتوحّش. 
سعد نسيب عطاالله – لبنان
saad_atallah@yahoo.com

الجزائر: الدولة المريضة بالفساد!
■ جاء فــي خطاب للرّئيس الجزائــري عبد العزيز 
بوتفليقــة بتاريــخ 29 مــاي 1999 مــا يلــي: «إنّ الدّولة 
مريضــة معتلــة، إنّهــا مريضــة فــي إدارتهــا، مريضة 
بممارســة المحابــاة، مريضة بالمحســوبية والتعسّــف 
بالنّفوذ والسّــلطة، وعدم جدوى الطّعون والتظلّمات، 
مريضة بالامتيــازات التي لا رقيب عليها ولا حســيب، 
مريضــة بتبذير المــوارد ونهبها بلا نــاه ولا رادع، كلّها 
أعراض أضعفت الرّوح المدنية لدى الأفراد والجماعات، 
وأبعدت القدرات، وهجّرت الكفاءات، ونفّرت أصحاب 
الضمائــر الحيّــة والاســتقامة، وحالــت بينهــم وبين 
الإســهام في تدبير الشــؤون العامة، وشوّهت مفهوم 
الدّولــة وغايــة الخدمــة العمومية ما بعده تشــويه..».  
ما الذّي تغيّر بعد أربعة عشــر ســنة مــن حكم الرّئيس 
بوتفليقة؟، هل تصدّعت آليات الحكم الرّشــيد أكثر من 
ذي قبل؟ وهل ما تزال النزاعات داخل الطبقة الحاكمة 
وجوقــة المصالــح والنظــام ككل تُضعف مؤسســات 

الدولــة وتتجه بها إلى الاضمحلال والنهاية؟ هل خرج 
الفســاد عن نطاق الســيطرة ولم يعد مــن الممكن وقف 
إهــدار الموارد العامــة؟ هل أدّى هذا  الوضــع إلى حالة 

اللا استقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب؟ 
الجواب بــكلّ تأكيد، نعم.. للأســف، لا يزال الحال 
على ما كان عليه قبل أربعة عشــر ســنة، بل صار أكثر 
تعفّنا وتمييعا بحيث أصبح من الصّعوبة بمكان اتّخاذ 
إجــراءات صارمة من طــرف صنّاع القــرار حيال هذه 
المعضلة التي تهدّد بــزوال الدّولة؛ إنّ إعادة الأمور إلى 
نصابهــا، والعمــل على مكافحة الفســاد بــكلّ أنواعه  
يتطلّب مزيدا من الشــفافية وتوســيع نطاق المســاءلة 
بدءا بالمسئولين المطالبين بالحذر من الوقوع في دائرة 
اســتغلال السّــلطة والنّفــوذ، ووصولا إلــى المواطنين 
البســطاء المطالبين هم أيضا بعدم الوقوع في المحظور، 
والمشاركة من جهتهم في مكافحة الفساد والتبليغ عن 

كلّ الحوادث التي يتمّ رصدها. 

إنّ رصد وضــخ مبالغ مالية كبيــرة لإحقاق التنمية 
في الجزائر في وقت شهدت فيه الحكومات المتلاحقة 
عجــزا ذريعــا في تطبيــق الآليــات القانونيــة لمكافحة 
الفســاد جعل الجزائر تواصل سقوطها نحو المجهول، 
خاصــة وأنّ الأموال بقيت عرضــة للنهب والاختلاس 
في غياب المســاءلة للهيئــات العامة وتعزيــز النزاهة، 
وتشــديد الرقابة على الإنفاق العمومــي، وكذا تفعيل 
برنامــج العمل الوطني في مجــال الحكامة ممّا يقلّص 
مــن فجــوة التســيّب وحالة اللاشــفافية. إنّــه من غير 
المعقول بلوغ درجة الإنفــاق العمومي مبالغ فلكية منذ 
ســنة 1999 وإلى غاية 2009 دون تحقيق إقلاع تنموي 
حقيقي، ويكفي أن نذكّر بــأنّ الجزائر ضخّت أكثر من 
500 مليــار دولار فــي الفترة الممتدة ما بين ســنة 2009 
ونهاية ســنة 2013 قيمة برنامج التنمية الخماسي في 
الجزائر (في وقت تشير فيه مؤشرات مدركات الفساد 
لسنة 2012 إلى احتلال الجزائر المرتبة 105 من بين 176 

دولة) لنعلم حجم الكارثة وقصّة الغرق.  
لا يمكننا الاستمرار في الهرب نحو الأمام وإخفاقات 
الإســتراتيجية السياســية الاقتصاديــة والاجتماعية 
تحيــط بنا من كلّ جانــب؛ إنّ تقوقــع الجزائر في ذيل 
الترتيــب في كلّ التقارير التــي تعدّها المنظمات التابعة 
للأمم المتحدّة أو المنظمات غير الحكومية (آخرها تقرير 
المنتــدى الاقتصادي العالمي حــول تكنولوجيا الّإعلام 
والاتصال أيــن احتلت الجزائر المرتبة 131 من بين 144 
دولــة) يدعونا إلــى الاعتراف بالفشــل وتحكيم العقل 
قبــل الرّيع لمحاولــة إنقاذ ما يمكن إنقــاذه، ووضع حدّ 
لدوّامــة الاختلال التي وجدنا فيها أنفســنا بعد دوّامة 
الاحتلال. إننّا لن نتقدّم دون إشــراك كلّ القوى الحيّة 
في بناء الدّولة العصرنيّة، علينا أن نتخلّص من عقيدة 
الغموض والذّاتية، ونتجه نحو المستقبل، تغذّي الرّغبة 

والأمل حلمنا في غد واعد ومشرق.
أحمد بلقمري

■ في وطننا العربي الكبير وفي كافة أقطاره بلا إستثناء 
غرس في أذهاننا نظرية المؤامرة التي كانت وما زالت شماعة 
يعلـق عليهـا كل ذي خطأ خطأه، وهي كما تعودنا سـبب كل 
المشـكلات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي نعاني 

منها في وطننا العربي.
دائمـا كنـت أتسـاءل هل فعـلا مؤامـرة الغـرب علينا هي 
السـبب في كل ما يحدث لنا؟ ولماذا الغـرب لا يتآمر إلا علينا 
نحـن فقط؟ لمـاذا كل أقطار العالم تنمـو وتتطور وتتقدم عدا 

نحن؟
دائمـا كل قـادات الوطـن عندمـا يتعرضـون لأي اهتـزاز 
داخلـي أو معارضة شـعبية ينحـون باللائمة علـى المؤامرة 
وعلـى الغـرب الذي يصنـع تلك المؤامـرة كما يقولـون. ولنا 
فـي الربيـع العربـي خير مثـال على ذلـك ففي جميـع الدول 
التـي حدثت فيها تلك الهبات الشـعبية تعلقت كل حكوماتها 
بنظريـة المؤامرة حتـى الدول التي لم يحدث فيها شـيء من 
تلـك المظاهرات وجهت أصابـع الإتهام إلى الغـرب الذي كما 

يقولون يخطط لمئات الأعوام القادمة.
والغريب في الأمر أن هناك الكثير من البسـطاء يصدقون 
هـذا الهـراء ويؤمنون به ولانسـتطيع لومهم علـى ذلك لأنه 
ببساطة تمت تنشأتهم على الإيمان بعبقرية الغرب وبراعته 
في صنع المكايد والتلاعب بمصير الشعوب وهذا الفكر ينجح 
إلى حد لابأس به في تفتيت الرأي العام وعدم توحد الشعب 
من أجل تحقيق مطالبه المشـروعة على بساطتها وانخفاض 
سـقفها. لكـن الحـق أقوى وأبقـى يظهـر دائما ليفـرق غيوم 
الباطل ويجعلها تتلاشـى ولتقتل أشعته كل جراثيم الفساد 

التي حقنت في جسد أمتنا العظيمة.
لـم يكذب حكامنا عندما قالـوا أن هناك مؤامرة من الغرب 
كانـوا صادقـين جـدا من حيـث لايشـعرون وذلـك لأنهم هم 

أنفسـهم بذور الشـر التي زرعها الغرب في تربة الوطن بعد 
الإسـتعمار ومن ثم اعتنـى بهم وقواهم على شـعوبهم حتى 
يسـتقيم لهـم الأمـر ليعملـوا بكل جهـد وإخلاص فـي حرث 
مزرعة أسـايدهم وبعـث الغـلال بخيراتها لهم حتـى ينالوا 

الرضى وتدوم لهم الكراسي ولا يدوم إلا وجه الله الدائم.
هـل تراهـم كانـوا يضعون غضـب الشـعب فـي الميزان؟ 
بالتأكيد لم يفعلوا كانت شـعوبهم آخر أولوياتهم بل ربما لم 
تكن على جدول الاعمال في أجندتهم. عاثوا فسادا في البلاد 
والعباد دون رقيب أو حسـيب ونسـوا أن عين الله الساهرة 
تراهم وتناسـوا أن هناك شـعب يراقبهم ويتيح لهم الفرصة 
تلـو الأخـرى لكن ماذا نقول طفـح الكيل وبلغ السـيل الزبى 
وتلاطمت الأمواج لتهدم قلاع الشـر وتبتلع شوائب الظالمين 
إلـى أعماقهـا السـحقية. قـال الشـعب كفـى لن نسـمح بعد 
اليوم لعبيد الإسـتعمار أن يسوسـوا الوطن وسـنقتلع تلك 
الأشـجار السامة من جذورها لن يكون الوطن مزرعة لحفنة 
من الأراذل هنا شـعب يهتف فاسمعوا يامن تتجاهلون نداء 

الحق وصوت الكرامة.
قد صدقناكم عقودا من الزمن واليوم لن نصدقكم فالشعب 
إن تآمـر فإنما يتآمر عليكم أنتم المؤامـرة الكبرى نعم اجتمع 
الجهـل والتخلف والفقر ونادوا الكرامة والعزة والشـجاعة 
ووضعوا خطة ليسـقطوا عروش الفساد الجاثمة على صدر 
الوطـن اجتمعـوا جميعا فـي مؤامرة عظمى مـن المحيط إلى 
الخليج في حملة تنظيف للوطن وفي مكافحة التصحر الذي 
سـببتموه من خلال رعيكم الجائر فـي مراعي وطني العربي 

الكبير.
 

مسلم دقل العمري
smm13131@gmail.com

اسلحة القتل على موائد السوريين اليومية!

لماذا تتقدم كل الشعوب
الا نحن فهل يتآمر الغرب علينا؟!

دعوة كيري لأردوغان: الرغبة الدفينة!
■ إن «الشـلل الفلسـطيني» - وليس «الموت السريري» -  ترى فيه أمريكا عاملاً مساعداً، 
في فرض تسـوية علاجية، بشروطٍ «لا يضعها المريض». والإنقسام الحالي لا تعارض أمريكا 
بتكريسـه (وإن أمكـن «تفقيس» دويـلات أخرى)، وعليه فـإن أمريكا لا تمانـع برغبة دفينة، 

زيارة أي مسؤول للقطا إمبراطور، رئيس، ملك، رئيس وزراء، أمير  . 
إذاً لمـاذا صـرح وزيـر خارجية أمريكا جـون كيري، برغبة بـلاده في تأجيـل زيارة رئيس 

وزراء تركيا أردوغان، إلى قطاع غزة؟ 
إن أمريكا ودولا أخرى، قد تظهر سياسة ـ في مجالات محددة ووقت محدد ـ عكس ما تبطن؛ 
فأمريـكا تعـرف تركيا وموقعها ودورهـا وطموحاتهـا، وأن إهانة هذه الدولة علـى أراضيها، 

تعني ببساطة دفعها للتحدي والمضي قدماً، بل التعجيل، في إتمام الزيارة للقطاع .
إن مثـل هـذه التصريحـات والرد عليهـا، والنقاشـات والتحليـلات التي تدور فـي فلكها، 
تضيـف إلـى العراقيل الأخـرى، على درب محاولـة المصالحة بعد المصافحـة، ومحاولة إنهاء 

الإنقسام، في الساحة الفلسطينية الهشة أصلاً. 

عبدالله أبو مازن

المقترح الأمريكي يعصف بالجمود بملف الصحراء الغربية
■ يسـتعد مجلس الامن لمناقشـة مشـروع قـرار يضم مهمـة مراقبة حقوق الإنسـان لبعثة 
المينورسـو (بعثـة الأمم المتحدة للإسـتفتاء فـي الصحراء الغربيـة). الدبلوماسـية المغربية 
بدت واضحة لسـحب المقترح الأمريكي الذي قد يؤدي إلى إدانته بإنتهاك حقوق الإنسان في 

الصحراء الغربية.
المقتـرح الأمريكي الذي يؤكد المغرب أنه «مُنحاز»، نسـي أن المقترح الأمريكي الخاص بضم 
مهمـة مراقبة حقوق الإنسـان يشـمل الأراضي الخاضعـة لإدارته والمناطـق الخاضعة لجبهة 
البولياسـاريو ومخيمـات اللاجئين في الأراضـي الجزائرية. والتي ما فتـئ المغرب يؤكد أنهم 

«محتجزون» لدى جبهة البوليساريو.
موقف فرنسـا من سـحب المغرب لثقته من المبعوث الخاص للأمين العام كريسـتوفر روس 
الـذي أخـذه المغرب دون التشـاور مع فرنسـا، والموقف الأمريكي من سـحب الثقـة الذي كان 
هو الثاني بعد سـحبه للثقة من جيمس بيكر. أمام تمسـك الولايات المتحدة بالمبعوث الدولي 

كريستوفر روس، أعاد المغرب بثقته بهذا الأخير.
التصريحات الواردة من فرنسا والتي تشير إلى عدم رغبة هذه الأخيرة في إستعمال حق 
نقـض الفيتو، خاصة بأن المقترح يحظـى بتأييد بريطاني وموقف إيجابي من روسـيا وعدم 
إعتـراض الصين عليه. مشـهد مماثـل لما حدث بعد محـاولات جيمس بيكر إصـدار قرار تحت 

البند السابع للأمم المتحدة سنة 2003.
دبلوماسـية المغرب في اللحظات الأخيرة فشـلت خاصة مع روسيا، التي تُنكر على المغرب 
موقفه من الأزمة السـورية، ربما تكون فشـلت في منع إصدار القرار يوم الخامس والعشرين 

من الشهر الجاري.

أحمد راضي

هل يستطيع الاردن منع استخدام
اراضيه لاسقاط النظام السوري؟

■ مـا الـذي حمله العاهـل الأردني في جعبتـة للامريكيين، ومـا هو الطـارىء الذي جعله 
يتحرك بشـكل سـريع؟ بعـد فترة وجيزة علـى زيارة أوباما لـلأردن. فما هـي التغيرات التي 
حدثـت فـي هـذه الفتـرة وجعلت من الملك يسـرع فـي التوجه إلى أمريـكا؟ أعتقد أن لا شـيء 
حدث يسـتحق هذه الرحلة سوى الحاجة إلى جمع مالٍ يغطي ويلملم عدداً من ملفات الفساد 
العصيـة على الطيّ لتخفيض حدة الحراك الذي اشـتدّ عوده والآخذ في التصاعد. وما قبضه 
الأردن بذريعـة إيوائـه للاجئـين السـوريين لا يفي بالغرض لبلـدٍ تجذّر فيه الفسـاد وأصبح 
كل مـا يأتيه يذهب أو يُذهبـه الله لا فرق. الملف الأمني السـوري وإمكانية خلق مناطق عازلة 
بحجج التدخل الإنساني ومعه ملف الكونفدرالية الذي يطمح أوباما لتحقيقه ضمن مسلسل 
التقسيم المفروض حسبما يتداوله المراقبون - وقد تم تجهيز فريق من المعنيين  للترويج لملف 
الكونفدرالية، وذلك بهدف تمرير أجندات خارجية مرفوضة شعبياً وإلا فمنذ متى كان نظامنا 
يقـف عكـس تيار الغرب وهو كيان خدماتـي لهم ولن يخرج عمّا يوكل لـه لتنفيذه، وظل على 
الـدوام  جاهـزا لكل طـارىء.  إن ما حصل عليـه الأردن من دعم مادي خليجي يشـير إلى أنه 
سـائرٌ في ما يرضيهم بشـأن الملف السـوري ومن هنا جاءت الزيارة للحضـن الأمريكي الذي 
يُلقـي بأوامره علـى الجميع دون اسـتثناء. والمهم هو أن يكـون الدعم ماديـاً ليظل لأصحابه 
المُنَصّبين. وأما إن كان الغرض هو إقامة منطقة عازلة، فإن الصواريخ السورية ليست عاجزة 

عن ضرب أي بؤرة حتى في العمق الأردني.
ومـا يرضي السـوريين هو وقف تمرير المسـلحين ودعمهـم والتدخل الخارجي في شـأنهم 

الداخلي، بما باتوا يطلقون عليه الممرّات الآمنة.
كل ذلك يأتي ضمن مهامّ الزيارة المفاجئة المباغتة، في ظلّ أمور باتت تُسّير الجميع دون أن 
يدرون إلى أين تبحر بهم السـفينةٌ وهي تواجـه أمواجاً تتلاطمها، وهي قلقة جداً من خطورة 

الأعاصير التي تحلق فوقها، ومن تحتها يمتد لهبٌ يطال جوانبها دون توفر مخرج يُذكر .
 الوضع خطير وخطير جداً وليتذكر أن من قبض ثمن دمائهم هم أهلنا وعشائرنا وعليه أن 

لا ينسى بأن أهل بلاد الشام تجمعهم العشيرة والقبيلة والأرض والعرض .
إن الأردنيـين جميعـاً لا يختلفـون عـن رفضهم للوطـن البديـل وللكونفدراليـة المصطنعة 
ولسياسـة التبعيـة للغيـر ومسـتعدون لمواجهة الموت في سـبيل القضـاء علـى المؤامرات ما 
بطـن منها وما ظهر. الأردنيون، ما يذلّ أمريكا، يعزّهـم. الأردنيون، ما يؤدي إلى زوال الكيان 

الصهيوني، يرضيهم.

ماجد العطي 

هل باتت خيانة الاوطان وجهة نظر؟!

ابنة خال زوج ابن عمة
عديل زوج ابنة جيران

فـي الدراما عمومـا اقصى ما يقدمونـه من مفاجآة 
تبهـر الجمهـور في نهايـة العمل ان يكشـف القاتل او 
يتضـح ان الابـن غيـر شـرعي او ان زوج خالتـه هو 
عمته الحقيقية التـي ارضعت ابنة خال زوج ابن عمة 
عديـل زوج ابنة جيران عـم البطل.. وهكـذا، المهم ان 
تكون هنـاك خاتمة للدرامـا المملة او المشـوقة.. ليبدأ 

مسلسل جديد لقتل الوقت !
من حسـن حظـي وزملائي في الثانويـة في احدى 
مـدارس دولـة عربيـة مجـاورة بدايـة الثمانينيـات 
ان اسـتاذ اللغـة العربية كان يحمل اعلى الشـهادات 
التـي تؤهلـه للتدريـس فـي الجامعـات، ولكـن عدم 
رضا الحكم انـذاك عليه جعله مـن المغضوبين، فتارة 
كانوا يرسـلونه للتدريس في  مدرسة ابتدائية وتارة 
اعدادية وفي احسـن الاحـوال ثانوية.. في عام 2013 
قائمـة افضـل 100 جامعة في العالم تخلـو من العرب 

والمسلمين !!
الاحتجاجـات  بالاصـلاح،  والمطالبـة  الحـراك 
والاعتصامـات كلها لم تفلح باحـداث تحرك ضخم له 
ثقل مشـهود، ولكن رفع الاسـعار القاسـي احدث ذلك 
الفعـل علـى مسـتوى الوطن مـن الذي يملـك مفاتيح 

اللعبة؟
مـن المتوقع ان يكون الصيف القادم سـاخنا جدا.. 

يبدو ذلك واضحا من خلال الازياء
التـي تظهـر سـريعا مـع كل ارتفـاع علـى درجات 

الحرارة.
وطفا: هيه يا ام العبد عملت حسـاب عالفيس بوك 
واسـمي الديناصورة الامورة، وانتي شو اسمك على 
الفيـس أم العبـد: حطيت اسـمي هيفا، بـس بعرفش 

لليش ابو العبد كلّي حرام عليك .. اعمليه هيفاوات !
المكافآت المادية المجزية تحفز البشـر على الابداع.. 

خصوصا في الدول الفقيرة !
الاعـلام العربـي الرسـمي.. ابـداع متواصـل.. في 
الاسـتهبال والاسـتعباط الاعلام العربـي الفضائي.. 
مشـبوه وموجّه الاعلام الغربي مسخر لخدمة اليهود 

وحرب الاسلام والمسلمي.
ولكي تصل الى حقيقـة ما يدور من حولك يتوجب 

عليك متابعة كذب كل وسائل الاعلام
اعلاه ودراسته وتحليله مركبات كيميائية اردنية 
على هامش النووي الاردنـي: جميدات اليورانيوم.. 
محلول المريسيوم.. كلوريد الطفر.. غاز ثاني اوكسيد 

المديون.
السـيد الرئيس الرفيـق المناضل، زعيـم الامة رمز 

الصمود والتصدي القائد الملهم
الفارس المغوار الطبيب الحبيب المحبوب.. الخ

سـيادة الرئيس بشار الاسـد ابن الاسد انت كل ما 
سـبق واكثر بل انك اخـر القادة العظـام للامة، ولكن 
الاشـرار من كل انحاء العالـم اجتمعوا عليك وتآمروا 
عليـك، وانـت قدمت كل مـا باسـتطاعتك وضربت لنا 
الامثلـة فـي الثبـات والشـجاعة، والان السـوريون 
المدنيـون اطفـالا ونسـاء يقتلـون على يد الاشـرار و 
(الارهابيين  (لذلك لن تلومك الامة اذا تنازلت ورحلت 
في سـبيل حفظ ارواح الشـعب السـوري الذي تحبه 
ويحبك.. جدا جدا.. ارحل يـا رجل، ارحل وانفد ترى 
الامريكان والعربان ناويين لك ولشعبك نية عاطلة !!
محمود علي
mahmoudalsayeh@gmail.com 
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ديمقراطية القرن الامريكي:
حكومات تعلن

عن مجازرها سلفا

نماذج من الليبرالية الكاذبة

ثلاثة حوافز للحرب وثلاثة لردعها

الجزائر بين تغيير سلمي أو حال ليبيا اليوم

الحرب على امريكا... متى تنتهي؟

■ أشهدُ بان حكومة نوري المالكي نجحت في انجاز 
ما عجزت عنه الادارة الامريكية «بجلال» قدر مارينزها 
ومخابراتهـا وفرقهـا القذرة وانتهـاكات معتقلاتها في 
العراق حتى نهاية عام 2011، واعترف بأنني الآن فقط 
تيقنت من سـبب منحهم اياه كرسـي رئاسة الحكومة، 

على الرغم من انه لم يفز في الانتخابات. 
فلو قرأنا سـيناريو مجزرة الحويجـة ليلة 23- 24 
نيسان/ابريل الحالي قراءة سريعة، لا يحتاج الامر الى 
تأمل عميق، ولو تابعنا تسلسل الاحداث في ما يحدث 
في الانبـار الآن، وفي العـراق عموما خلال السـنوات 
القليلة الماضية، لأكتشـفنا ان الرجل تفوّق بامتياز في 
تنفيذ مخطط تمزيق العراق باسـم القانون والشرعية 

على الطريقة الامريكية، كما خطط الاحتلال.
خلال السـنوات الماضيـة عاث الارهاب فـي العراق 
سـفكا لدماء الـوف الابرياء وتمزيق اللحمـة الوطنية 
للشعب العراقي - المشهود له بوعيه السياسي العالي 
وثقافتـه الوطنيـة بـكل اطيافه وطبقاتـه - فضلا عما 
ارتكبته وترتكبه اجهـزة أمن الدولة من انتهاكات ضد 
المعتقلين السياسـيين، يشـيب لها الرضيع، من تعذيب 
وانتهـاك حرمات وتهشـيم لكرامة الانسـان. وحسـب 
تحليلات العارفين بشؤون وسائل التفجير والتفخيخ 
ان مـا يحدث في العـراق لا يمكن ان يتم من دون ضوء 
أخضـر (فـي الاقـل) مـن الدولـة، لأن حجـم العمليات 
واسـلوبها لا يمكن ان يكون الا بوجـود اطراف عديدة 
ممولة جيدا، وتمتلك مجالا مفتوحا للتخطيط والتنفيذ 
مـن دون خشـية مـن رقيب او حسـيب، بـل أن المالكي 
اعترف علنا على شاشات التلفزيون انه يعرف من هم 
الارهابيون، ولكنه يخشى على العملية السياسية من 

الانهيار.   
وعندمـا انتفـض الشـعب العراقـي سـلميا وخرج 
فـي مظاهـرات واعتصامات منـذ اربعة اشـهر، يطالب 
بحقوقـه الاساسـية في العيـش الكـريم، ويحتج على 
الفسـاد الـذي صـارت رائحتـه تزكـم الضمائـر قبـل 
الانوف، ويندد بالشـلل الاداري والسياسي والخدمي 
أنـه وضـع  المالكـي  فـي الحكومـة، كان كل مـا فعلـه 
اسـطوانته المشـروخة باتهامهم بالطائفيـة والارهاب 
والصدّاميـة، وحاول ثني المنتفضين بالتهديد والوعيد 
تارة،  وبالاغتيالات بالكواتم لمنسقي الانتفاضة... وما 
اليها من وسائل الارهاب تارة اخرى، ولكن الانتفاضة 

صمدت.
توّج المالكي جرائمه بمجزرة الحويجة. لاحظوا معي 
سـيناريو مذبحـة الحويجة وقارنوه معي بسـيناريو 
الاحتـلال، اتهـم المالكـي معتصمـي سـاحة الحويجـة 
اولا بحيـازة السـلاح (كمـا فعلت امريكا مـع الحكومة 
العراقيـة قبل الاحتـلال)، قالوا له تفضّـل وفتّش (كما 
فعلـت الحكومـة العراقيـة السـابقة) واذا عثرت على 
موسـى حلاقة او سـكين مطبخ فلتفعل ما تشاء. رفض 
وقـال انكم تـأوون ارهابيين (كما فعلـت امريكا ايضا) 
قالوا له السـاحة امامك اذا وجدت ارهابيا واحدا خذه 
وافعل به ما تشاء (اعترف المسؤولون الامريكان لاحقا 
ان الحكومـة العراقيـة السـابقة فـي الواقع لـم توافق 
فحسـب، بل تطوعت بالمسـاعدة فـي مكافحة الارهاب 
الدولي). قال لهم اذن فضّوا الاعتصام وهدّموا الخيام 
واخلـوا السـاحة (كمـا فعلـت امريـكا عندمـا طالبـت 

الرئيس صدام بالتنحي عن الحكم). 
المعتصمـون رفضـوا فـي بـادئ الامـر على اسـاس 
ان ايّـا مـن مطالبهم لم ينفذ، فلماذا يتركون السـاحة؟ 
هنا ابلغهم قائد العمليات انه سـوف يقتحم السـاحة. 
طبعـا المعتصمون كانـوا يدركون انه جـاء ليس بحثا 
عن سـلاح او عن ارهابيـين، بل جاء ليرتكـب مذبحة. 
فوافقوا وقالوا له امهلنا بعض الوقت لنشـرح الموقف 
لسـاحات الاعتصـام الاخـرى حتـى لا يتصـوروا اننا 
خذلناهـم واننـا لم نغادر السـاحة سـوى لحقن دماء 
العراقيـين مدنيين وعسـكريين. ولكن الجـلاد كان لابد 

ان ينفذ الاوامر. 
تفاصيل المذبحة من اطـلاق النار الحي على الرأس 
والصـدر، واعـدام الجرحـى في السـاحة، ومنـع نقل 
المصابـين الى المستشـفى، ودهس الاحيـاء بالعجلات 
جاءت كلها مصّورة وموثقة بشهود عيان، من دون ان 
يرمش للعالم جفن، اما مجلـس الامن فأين منه الموتى 
فـي صمتـه (القصص مألوفة خلال عشـر سـنوات من 

الاحتلال، أليس كذلك؟) 
عفوا تصحيح صغير مجلس الامن احتج على جرح 

شرطيين فرنسيين في ليبيا. 
أمـس، ولم تجف دمـاء اهالي الحويجـة بعد، امهل 
المالكـي أهالي الانبـار 24 سـاعة بتسـليم (المجرمين)، 
الذين قتلوا خمسـة من افراد الاستخبارات العسكرية 
الاعتصـام.  سـاحة  حـول  يتجولـون  كانـوا  الذيـن 
نسـأل ماذا تفعل الاسـتخبارات العسـكرية في ساحة 
الاعتصـام التي اثبتت أنها سـلمية بامتياز. والسـؤال 
الاهـم لمـاذا لم ينتفـض المالكـي عندمـا قتلـت قواته 9 
منتفضـين فـي الفلوجة قبل ثلاثة اشـهر؟ ونسـأل قبل 
هـذا وذاك لمـاذا التحشـيدات العسـكرية الكثيفـة فـي 
المنطقـة الغربيـة؟ ولمـاذا يعلـن قائد الحـرس الثوري 

الايراني انه سيتدخل في الانبار؟ 
مـن فضائـل العراقيـين، ومنهـم الانباريـون، انهم 
شـجعان واذكياء معـا. وفوتـوا الفرصة علـى المالكي 
ببـدء المذبحـة يـوم 28 ابريـل. ولكـن هـل سيسـمح 
للانتفاضة الشـعبية السلمية ان تأخذ مداها؟ السؤال 
تقريري بلاغي كما هو واضـح ولا ينتظر اجابة. ولكن 
هل يلـوم العراقيين احد اذا ثاروا علـى كل هذا الظلم؟ 
بل هل سيعذر العراقيين احد اذا لم يثوروا على كل هذا 

الظلم.

٭ كاتبة عراقية

■ عجيـب أمـر فئة مـن الليبراليـين العـرب، إذا رأيتهم 
يتحدثـون عن قيـم الليبرالية  مـن حرية ومسـاواة، ترى 
أعينهـم تفيـض مـن الاستبشـار والاعتـزاز والاطمئنـان 
والفخـر وهم يرددون أسـماء مفكرين غربيـين، في الوقت 
الـذي لا يـكادون يذكرون شـيئا عن قيم الإسـلام العظيمة 
التي سـبق بها الغرب، إذ ان فضله فـي تقرير الديمقراطية 
غيـر مسـبوق، إذ أن الديمقراطيـة الإسـلامية تقـوم علـى 
أربعة أسس: المسؤولية الفردية، عموم الحقوق وتساويها 
بـين الناس، وجوب الشـورى على ولاة الأمـور، التضامن 
بين الرعية على اختلاف الطوائف والطبقات، وهو ما ذهب 
إليه الاسـتاذ عباس العقـاد في كتابه القيـم «الديمقراطية 
فـي الاسـلام»، مؤكـدا كل جانـــب بالآيـات والأحاديـث 

والبراهين.
أذكر في سـني عمـري الجامعية أن ترسـخ في ذهني أن 
دعاة الليبرالية العربية كاذبون، إذ رأيت أحدهم ـ أسـتاذا 
جامعيـا وناقـدا مشـهورا حيـا يرزق- يسـخر مـن إحدى 
الطالبـات المحجبـات، واصفـا حجابهـا بأنـه غطـاء علـى 

الفكر.
كان هـذا الموقـف كافيـا لأخـذ انطباع سـيئ عـن هؤلاء 
الليبراليـين الذين فقـط يريدون حريتهـم ومتعتهم، بينما 

يحرمون الناس منها.
ولست هنا في معرض الحديث عن الحجاب في الإسلام، 
وأنه ليس هناك حجاب في الاسلام بمعنى الحجر والحبس 
والمهانـة، ولكنه مانـع الفتنة والغواية، كمـا ذهب الى ذلك 

الاستاذ العقاد في كتابه الشائق «المرأة في القرآن».
النمـوذج الثانـي لليبراليـين كاذبـين هـو أيضـا  لناقـد 
مشـهور لا يـزال حيا يرزق أيضا، عندمـا ذهبت إليه إحدى 
الكاتبـات لإهدائـه روايتهـا الجديـدة، فما كان منـه إلا أن 
طردهـا، ورفـض أن يسـتقبلها، لا لشـيء إلا لأنهـا منقبة، 
وهـو الموقف الـذي  تكرر أخيرا من منع إحـدى المنقبات من 
المشـاركة فـي إحدى المسـابقات الأدبيـة في إحـدى الدول 

الخليجية.
أية ليبرالية هذه؟

أم  الواحـد؟  والـرأي  والحجـر  القمـع  ليبراليـة  أهـي 
ليبراليـة المزاج والأهواء والانتقاء؟ مثل هؤلاء الليبراليين 
الكاذبين، سـبب رئيسي في أزمة الهوية التي تعيشها الأمة 
الإسـلامية، لأنهـم أرادوا أن يباعـدوا بينهـا وبـين دينهـا 
وقيمهـا وأصالتها، وصوروا كل من يفعل ذلك بأنه متخلف 

ورجعي ومعاد لحركة الحداثة.
لا نـدري سـببا لعداء هـؤلاء لدين عظيم مثل الاسـلام، 
الدين الذي  يحض على العلم في العشرات من آياته، نذكر 
منهـا ولا نعدهـا « قل هـل عندكم من علم فتخرجـوه لنا إن 
تتبعـون إلا الظن»، « قـل هاتوا برهانكم هـذا ذكر من معي 
وذكر من قبلي»، «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 

العلم درجات».
الاجتماعيـة  والعدالـة  والحريـة  المسـاواة  قيـم   
والديمقراطية التي يتشـدق بها هـؤلاء متحققة في القرآن 

الكريم منذ أكثر من ألف وأربعمئة عام.
هـل مـن جـدوى لأن نوجـه هـؤلاء ليخلصـوا النيـة، 
ويقرأوا قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
فأعـرض عنهم حتـى يخوضوا فـي حديث غيـره». أرأيتم 
التسـامح واحترام الآخر مهما كان شأنه من الوقاحة وقلة 
الأدب، فالاعراض مؤقـت وإلى حين، وليس التجاهل التام 

والاحتقار الذي يمارسه دعاة الليبرالية الكاذبة.
أم ترى ثمة فائدة من تذكير هؤلاء بأن القرآن الكريم هو 
الكتـاب الوحيد الذي نزل فيـه عتاب لنبيه الكريم غير مرة 
مـن آياته «عفا الله عنك لم أذنت لهـم حتى يتبين لك الذين 

صدقوا وتعلم الكاذبين».
« عبـس وتولى أن جاءه الأعمى ومـا يدريك لعله  يزكى 

أو يذكر فتنفعه الذكرى».
أخيـرا إذا كان هـؤلاء يتحملون مسـؤولية التنكر لدين 
عظيـم، فـإن عامـة الأمـة، مسـؤولون لنكوصهـم عـن فهم 
دينهـم، وتقـديم نموذج راق لـه، نموذج التحضـر والرقي 
والتسـامح واحتـرام الآخـر، وأدب الحـوار، وآن لهـم أن 

يفعلوا، قبل أن يأتي يوم يندمون فيه، ولات حين مندم.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ انتزع خبر إسـقاط الطائرة بلا طيار قبالة حيفا صدارة وسـائل 
الإعـلام في جميـع ارجاء المنطقـة. غيـر ان ثلاثة امور ظلّـت غامضة: 
غاً  هوية الطائرة، مهمتها، وما اذا كانت تشـكّل بحد ذاتها سـبباً مسـوِّ

للحرب.
بعـض المصادر العسـكرية والإعلامية الإسـرائيلية قـال، إن حزب 
الله هو من اطلق الطائرة. بعضها الآخر قال إنه قام بالعملية لحساب 
ايـران. حزب الله نفـى اي علاقة له بالطائرة. «اسـرائيل» لم تنشـر، 
خلافـاً لما فعلـت مع طائرة «ايوب» الاسـتطلاعية فـي 2012/10/6، اي 
صـورة لعمليـة إصابتها وإسـقاطها. حطام الطائرة في قـاع البحر لم 

يشِ بإشارات لافتة. مسألة الهوية، اذاً، ظلت غامضة.
فـي مهمـة الطائـرة، تعـددت الاجتهـادات، نائـب وزيـر الحـرب 
الإسـرائيلي داني دانون قال: «إنهم (الإيرانيون) يفحصون جهوزية 
«اسـرائيل» مـن خلال هذا الخـرق». موقع «اسـرائيل ديفنس» قال إن 
حـزب اللـه اراد مـرة اخرى اسـتفزاز «اسـرائيل» عبر إرسـال طائرة 
ايرانيـة الصنـع ومحاولـة اعادتهـا الى لبنـان، بعد ان تقوم بالمسـح 
والتصويـر». القناة العاشـرة التلفزيونية لم تسـتبعد ان تكون مهمة 
الطائـرة تصويـر المنصـات الإسـرائيلية للتنقيـب عن الغـاز والنفط 
تمهيداً لضربها، النتيجة؟ إن اياً من المهام المشـار اليها قد تكون الهدف 

المتوخى للطائرة.
غاً للحرب؟ في المسألة قولان.  هل يشـكّل حدث الطائرة سبباً مسـوِّ
ل بحد ذاته خطراً جسـيماً ليجري اسـتدراك ما قد  الاول، انـه لا يشـكّ

يتبعه من عمليات اشد خطورة. 
الثاني، انه مؤشر الى وجود نيات لدى ايران للرد على «اسرائيل» 
فور قيامها بتنفيذ ضربة عسكرية لسورية او لحزب الله ما يستوجب، 

ربما، استباقها بضربة مؤذية. 
من مجمل الاجتهادات والاحتمالات السابقة الذكر، يمكن الاستنتاج 

بوجود حوافز للحرب بين «اسـرائيل» (والولايـات المتحدة) من جهة 
وايـران وسـورية وحزب الله مـن جهة اخرى. كما يمكـن رصد روادع 

تحول دون انزلاق اطراف الصراع الى حرب اقليمية شاملة. 
حوافـز الحرب لـدى اطراف الصـراع ثلاثة: اولها، ادعـاء الجنرال 
عاموس يادلين، الرئيس السـابق لشـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
(امـان) في «اسـرائيل»، ان الفتـرة التي يحتاجهـا الإيرانيون لإنتاج 
قنبلة نووية، في حال اتخاذهم قراراً حاسماً بإنتاجها بعد الانتخابات 
العامة التي سـتجري في يونيو/حزيران المقبل، هي شـهران فقط. في 
المقابل، اشـار يادلين الى ان «اسـرائيل» تمتلك القدرة على شن هجوم 
عسـكري علـى ايـران بمفردهـا. اضافة الـى يادلين، كان رئيس قسـم 
الأبحاث في شعبة «امان» العميد ايتاي برون قد اكد «ان نظام الرئيس 
بشار الاسد استخدم ضد المعارضة المسلحة سلاحاً كيميائياً يُرجّح ان 
يكون غاز السارين». كما ان البيت الابيض اعلن، غداة تصريح برون، 
ان الاسـتخبارات الامريكيـة توصلت الى تقويم بدرجـات مختلفة من 
الثقة، ان النظام السـوري اسـتخدم الاسـلحة الكيميائيـة على نطاق 

محدود، وتحديداً غاز السارين».
ثانيها، قيام صحيفة «هآرتس» (2013/4/24) بالكشـف عما سـمته 
«هدية قيّمة» قدمتها لـ»اسرائيل» لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشـيوخ الامريكـي، وذلك عبر القـرار الرقم 65 الـذي اتخذته اللجنة 
وجاء فيه: «اذا اضطرت اسـرائيل الى القيام بعملية عسـكرية للدفاع 
الشرعي عن نفسها ضد البرنامج النووي الإيراني، فإن على الولايات 
المتحدة الوقوف الى جانبها، ومنحها الدعم الديبلوماسي والعسكري 
والاقتصـادي فـي اثناء دفاعها عـن اراضيها ومواطنيهـا ووجودها». 
صحيح ان مجلس الشـيوخ لم يقـرّ بعد هذا القرار، الـذي يحتاج الى 
موافقـة مجلس النواب كي يصبح قانوناً، إلاّ ان «هآرتس» لاحظت أنه 
«على الرغم من ذلك فإن مغزاه واضح، وهو ان هجوماً اسرائيلياً على 

ايـران يعتبر كأنه هجوم امريكي، وسـيوضع جيش الولايات المتحدة 
وخزينتها في خدمة القرار الإسـرائيلي. وبحسـب القـرار المذكور فإن 
«اسـرائيل» غيـر ملزمة بتنسـيق هجومها مـع الولايـات المتحدة، ولا 
الحصـول منهـا على ضوء اخضـر. وفي حـال وافـق الكونغرس على 
هـذا القـرار، فمعنى ذلك انـه لا يحق للرئيـس الامريكي منـع الهجوم 

الإسرائيلي او الامتناع عن التدخل في هذه الحرب».
ثالثها، ان الوضع العربي عموماً والوضع في كلٍ من سورية ولبنان 
وفلسـطين والعراق ومصر والاردن خصوصاً متردٍّ وبائس ومشـلول 
على نحوٍ مغرٍ جداً  لـ»اسـرائيل» لشـن حرب خاطفة ومدمرة من دون 

ان تلقى رداً موجعاً.
حوافز الحرب هـذه، على جديتها وواقعيتها، تقابلها روادع مؤثرة 

تحدّ من قابليتها للتنفيذ. ابرز هذه الروادع ثلاثة: 
اولها، ان «اسرائيل» ليست في وضعٍ سياسي واقتصادي وعسكري 
يمكّنها من شـن حربٍ من دون عواقب وخسائر هائلة. فبحسب المحلل 
السياسـي البـارز فـي «هآرتـس» (2013/4/24) تسـفي برئيـل، «إن 
الهجـوم على ايـران ليس مثل عمليـة «الرصاص المسـبوك» او عملية 
«عمـود السـحاب»، ولا حتـى مثل حـرب لبنـان التي قامـت الولايات 
المتحـدة خلالهـا بتقديم دعمهـا الديبلوماسـي لـ»اسـرائيل» من دون 
التدخل عسـكرياً، ذلك انه من المحتمل ان يتطور الهجوم الإسـرائيلي 
على ايران الى حرب اقليمية، او الى حرب بين الدول العظمى. صحيح 
ان الولايات المتحدة تشـدد على ان الاحتمـالات جميعاً مطروحة على 
الطاولة ، لكنها لا تعني بذلك ان تقرر «اسـرائيل» بدلاً منها متى يجري 
اسـتخدام الخيار العسـكري». في ضوء جسامة الخسـائر والاضرار 
التي يُمكـن ان تلحق بها من جهة ومحدودية هامش الحركة والمناورة 
لديها ازاء الولايات المتحدة من جهة اخرى، فإن «اسرائيل» تميـل الى 
الاسـتعاضة عن الحرب الخشنة بالحرب الناعمة، اي اعتماد الحروب 

الاهلية والمذهبية لإضعاف اعدائها، والعمليات الإرهابية والعسكرية 
الخاطفة، والاضطرابات الامنيـة، والعقوبات الاقتصادية، والحملات 

الإعلامية الخ.
ثانيهـا، ان «اسـرائيل» تعوّل كثيـراً على نجاحها فـي التنقيب عن 
الغـاز والنفط في البحر المتوسـط على طول سـاحل فلسـطين المحتلة 
والمنطقة البحرية المواجهة له بمسـافة تتعـدى الـ180 كيلومتراً. وهي 
اذْ باشـرت في اسـتثمار الغاز المسـتخرج من حقل «تمار» وتتطلع الى 
اسـتثمار الغاز من حقـل «لفيتان» الاكثر انتاجاً، يهمهـا ألاّ تنخرط في 
صدامات عسـكرية عنيفـة ضد لبنان والمقاومة المتمكّنـة فيه، ما يؤدي 
الى قيام حزب الله بتدمير منشآتها الغازية وبالتالي حرمانها عائدات 

تقدّر بمليارات الدولارات.
ثالثها، ان ايران لن تقف مكتوفة اليدين، على ما يبدو، اذا ما قررت 
«اسـرائيل» شن الحرب على سورية او على لبنان وحزب الله (وربما 
علـى ايـران نفسـها). ذلـك ان رئيس لجنة الامـن القومي والسياسـة 
الخارجيـة فـي مجلس الشـورى الايراني علاء الديـن  بروجردي اكد 
خـلال زيارتـه دمشـق مؤخـراً، كما بعـد عودته الـى طهـران، ان «اي 
ضربة عسـكرية اسرائيلية لسورية ستشـعل حرباً شاملة في المنطقة 
ولن تكون سورية وحدها في صد العدوان». الى ذلك، فإن «اسرائيل» 
تضع في الحسبان ان شن الحرب على ايران هو قرار خطير لن تقتصر  
تداعياتـه على دول المنطقة، بـل تتعداها الى اوروبـا وافريقيا وحتى 
الى آسـيا. ذلك كله ينعكس بالضرورة على الولايات المتحدة وروسيا 
والصين ويدفعها، مسبقاً واستباقاً، الى التحوّط والتحسب وبالتالي 
احتواء مسـببات الحرب وحوافزها قبل وقوعها. لهذه الاسباب تبدو 

كفة الروادع راجحة على كفة الحوافز...  حتى إشعار آخر.

٭ كاتب لبناني

■ لـم يعـد خافيا على أحـد أن معظم الأنظمـة العربية، حتـى لا نقول 
كلها، تفتقد للشـرعية سـواء الشـعبية منها أوالتاريخية، فضلا بطبيعة 
الحـال عـن «الدينيـة» والقانونية، وفـي الجزائر  تحديدا لـم يعرف هذا 
الوطـن المنكوب، سـلطة بعد انقـلاب 1962 على الحكومـة المؤقتة، مرورا 
بانقـلاب 1965، ثـم اختيـار رئيـس عقب وفـاة الهواري بومديـن 1979، 
والانقـلاب عليـه عام 1992، مسـتبدلين إيـاه برئيس مسـتورد من وراء 
ظهـر الشـعب ليغتال على الهواء مباشـرة 1993، ثم اصطنـاع هيئة عليا 
تحكـم البلـد، وابتداع مادة دسـتورية، وصولا إلى اختيـار جنرال 1995 
لينقلبـوا عليـه بغطـاء انتخابـات رئاسـية مسـبقة 1999، مسـتوردين 
عبرهـا مـرة أخرى، ومـن دون العـودة للشـعب كذلـك، رئيسـا مازالوا 
يتغطون بشرعيته الوهمية إلى يوم الناس هذا، وكان من ديدن السلطة 
الفعلية في الجزائر، تغيير الدسـتور ومواده متى شاءت وكيفما اقتضت 
مصالحهـا، لتبريـر نهجهـا التسـلطي، والتعمية على السـرقة الموصوفة 

لإرادة الشعب.
لكـن الجديد في سـلوك السـلطة الفعلية (مصالح الأمـن ومافيا المال) 
هـو العبث بالدسـتور الـذي تضعه، لتنتقـل من مرحلـة انتعاله في خط 
سـيرها، إلى نفاية يمكن رميها في سـلة مهملات مصالح الدولة، من دون 

أدنى شعور بالحرج.
 كان للكاتب منذ عامين مقال على هذه الصفحة، تناول فيه مهزلة نص 
القسم الرئاسـي الذي تضمنه الدستور الجزائري، شارحا تلكم المغالطة 
مـن ناحية بنية النص ودلالتـه الغبية، أذكر منها عبارة أشـبه بالهذيان 
منهـا إلـى كلام عاقـل متـزن: «أقسـم باللـه العظيـم أن أحتـرم الإسـلام 
وأمجـده». وأوضحت خلالها، أن معنى العبارة يكون مسـتقيما ومقبولا 
لو جاء على لسان رجل لا يدين بالإسلام أساسا، أما  والحال أن الرئيس 
الجزائري بالضرورة يكون مسلما، فماذا يعني احترامه للإسلام؟ وماذا 
يعنـي تمجيده لـه؟ ليس أكثر من هرطقة لا يعي حتمـا صاحبها ما يقول. 
كيـف صيغ هذا النص في الدسـتور الجزائري ذلك مـا لا يمكنني الإجابة 
عنـه، فضلا عـن هذه المصيبـة العقلية، التـي تتناقض بشـكل صارخ مع 
مادتـه الثانية، يأتي عذر رئيس البرلمان، متجاوزا بقبحه الجناية ذاتها، 

حين قدمه تبريرا بين يدي عملية السـطو على المادة التي تقضي بعهدتين 
رئاسـيتين لا أكثـر، مفاده أنهـا تحجير على خيار الشـعب، متسـائلا في 
غبـاء لافـت ماذا لو أراد الشـعب عهدة ثالثة للرئيس؟  ليقرر أن الشـعب 
وحده يفصل بشـأن العهدات الرئاسـية واحدة أو مئـة، وليس لنا نحن 
أن نفـرض عليـه، حـق أريـد به باطـل، لتغتصب تلكـم المادة علـى مرأى 
مـن النـاس، كفتاة في أزقـة دلهي، وأحلوا نسـخة الدسـتور الجزائري، 
للرؤسـاء المتعاقبين جهاد المناكحة، فما يفـرغ أحدهم منها ويقضي وطرا 
حتى يسـتلمها التالي، وحق لهم ذلك، فالسـلطة مازالت تتستر بحجاب 

الثورة المباركة، وتحلب منها مشروعيتها المفبركة. 
تخطـت السـلطة الفعلية كل هـذه المراحـل، ليجد الشـعب الجزائري 
اليـوم نفسـه أمـام أعجوبة لا يمكـن إلا ضمهـا لعجائـب الدنيا السـبع، 
كثامنـة تناطـح بهرمها الهـرم الأكبـر، وبفضائحها المعلقـة حدائق بابل، 
 Bouteflika، » فصلهـا الصحافـي المحقـق محمـد صيفاوي فـي كتابـه
 Editions Encre الصادر عن دار « ses parrains et ses larbins
d 2011/05/26، الـذي كشـف مـن خـلال تحقيقـه عـن ورطة  'Orient
دسـتورية كارثية، أحاطت تحديـدا برئيس مجلس الأمـة الحالي، الذي 
بموجب الدسـتور الجزائري، يتولى رئاسة الجمهورية في حالة الغياب 
القسـري أو الطوعـي لرئيس البلاد، مـدة لا تزيد عن سـتين يوما، تنظم 
خلالها انتخابات رئاسية، والخطير هنا أن الدستور الجزائري لا يسمح 
للمتجنسـين بتولي مراكز قيادية في البـلاد، من الصف الثالث فما فوقه، 
والحال هنا أن المعني تحصل على الجنسـية الجزائرية عام 1965، وليس 
جزائريا بالأصل نسـبا، شـخصيا لا يعنيني في شيء موضوع الجنسية 
متى كان الرجل مسـلما، لكن الموضوع هنا يتعلق بمواد دسـتور يفترض 
أن يحترمهـا علـى الأقـل من صاغهـا، ويتذرع بهـا لالتفاف على الشـعب 
ويغتصـب إرادته، ويضرب بموادها أسـوارا تعزل المواطن عن ممارسـة 
حقوقه المشـروعة، وينسـج من خلالها قوانين شائكة تمنعه من استرداد 

مواطنته السليبة.
حـال السـلطة في الجزائـر تفاقم من عدم شـرعيتها، ذلك أنها ليسـت 
صنيعـة خيار شـعبي حر، إلى عـدم شـرعية رموزها ورجالها أنفسـهم، 

وترسـم بذلك حالة نـادرة في عالم السياسـة والحكم، من عدم شـرعية 
مركـب يتعـذر الوقوف على نظيـره في بلد غيـر بلد المعجـزات الجزائر، 
هذا المنظر القبيح ليس وليد هذه العهدة، وإنما من يوم اسـتلام الرئيس 
الحالـي مقاليـد الحكم، فهـو ذاته فضلا على أن السـلطة التـي جاءت به 
غير شـرعية، تقلد المنصب الرئاسـي وهـو يفتقد الى أهم الشـروط التي 
أوجبتها مواد الدستور، ألا وهي ضرورة أن يكون «متزوجا»، الأمر الذي 
غيـب عن الشـعب الجزائري، وقد أشـرت لهـذه الخطيئة كذلـك في مقال 
سـابق هنا، متسـائلا عن قدرة رجل تحمل مسـؤولية دولة وشعب، وقد 

عجز عن تحمل مسؤولية زوجة وأسرة.
وفـي كل الأحوال، تتوهم السـلطة الفعلية ذات وهم سـلطة الاحتلال 
الفرنسـي، خالت الشـعب الجزائري بعد صراعه معها عبر خمس عشرة 
ثـورة، أنه استسـلم لقضائها، وركـن لجبروتها وأذعن لقهرها، سـكونه 
بـين عامـي 1920- 1954 أقنعهـا بـأن الأمر بـات نهائيا بيدهـا، هو نفس 
الوهم الذي تعيشـه اليوم السـلطة الجزائرية يعشـش في أبراج عاجية 
منقطعـة في «المنطقة الخضراء» عن واقع حراك المجتمع، أقول هذا الكلام 
بعد أن أعلن رسـميا بأن رئيس الجمهورية قد نقل على عجل للمستشفى 
العسكري الفرنسـي، اثر تعرضه لجلطة دماغية «سـياحية» كما وصفها 
الوزيـر الأول «عابـرة» 04/27؛ وقـد أشـرت مـن قبل على هـذه الصفحة 
تحديـدا مـن عـام او اكثر قليـلا، الى أن آخر سـنة في تقديري لاسـتقرار 
الجزائر وإمكانية التغيير السلمي فيها هي 2012، وما لم يتدارك أصحاب 
الحكـم الوضع سـريعا، بالنهوض مـع النخبة الوطنيـة المخلصة لتجنب 
الكارثة، فبوادر انفلات الوضع لا ينكرها إلا مكابر، فان كان المرء يتعاطف 
من الجانب الإنساني مع الرئيس، فذلك لا يعني بالمرة التعامي عن غيابه 
ذات يوم عن مشـهد الحياة، بل الواقع يفرض دسـتوريا ضرورة تنحيه 
منـذ عام 2005 إذ تبين عجزه الكلي عـن أداء مهامه، وأصدقكم القول اني 
متشـائم للغاية من المسـتقبل القريب الذي لا أراه يختلف عن وضع ليبيا 

اليوم.

٭  فلاح جزائري  

■ عاد الإرهاب مجددا إلى بلاد العم ســام، بلاد اقتصاد السوق 
والحريــة والمجتمع المفتــوح، وعاد معــه  كل البوليميك السياســي 
والنقاشــات الســاخنة داخل المجتمــع الأمريكي والنخبــة الفكرية 
والسياســية، بل لــدى العالم بأســره. في حــين أن المجتمع المدني 
الأمريكي الحامل لقيم الســلم والحريــة والديمقراطية مازال يغزو 
العالم بمنضمات العمل الطوعي غير الحكومي، التي تعنى بمحاربة 
الفقــر والمجاعــة والأوبئة والتنمية المســتدامة، إلا أنــه تلقى ضربة 
إرهابية ثانية وإن لم تكن بحجم أحداث الثلاثاء الأســود قبل اثنتي 
عشــرة ســنة. نفس الأســئلة تطرحها النخبة السياســية والفكرية 
مجــددا، من صنع الإرهاب؟ ولماذا يطاردنا ؟ وما الســبيل للتخلص 

منه؟
وكعادتــه، كتــب تومــاس فريدمان مقالــة بارزة علــى صفحات 
جريدة «نيويورك تايمز» بعنوان «لنحضــر للماراثون المقبل»، وهو 
بالمناســبة من أكثر الكتاب الأمريكيين شــهرة فــي قضايا الإرهاب 
والشــرق الأوســط والقضايا الدوليــة وتلقى أفــكاره صدى كبيرا 
لدى الدوائر السياسية الأمريكية، سواء إدارة بوش أو إدارة أوباما 
الحالية، ولــه العديد من الإصــدارات الفكرية أهمهــا كتاب «العالم 
مســطح» . هــو إذن نمــودج تطبيقي مهــم لمعرفة كيــف يجيب على 
الأسئلة المطروحة ســلفا، كيف لا وأفكاره تؤخذ بعين الاعتبار لدى 
صناع القرار الرسمي. ولكن لمناقشة أفكاره وجب مقارنة مقاله هذا 
بمقال سابق في نفس الجريدة نشر عقب أحداث الحادي عشر من 

ايلول/سبتمبر سماه «الحرب العالمية الثالثة».
لقد فســر توماس فريدمان الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها 
بلاده على أنها مقدمات لحرب عالمية ثالثة طويلة الأمد ومختلفة عن 
الحروب العالمية السابقة، إذ تقع بين قوتين خارقتين اثنتين، الأولى 
تمثلهــا أمريكا وهــي رمز الحرية والســوق الحرة والقيــم الغربية، 
والثانيــة تمثلها جيوش الغاضبين من النســاء والرجال عبر البلاد 
الإسلامية ودول العالم الثالث. ويضيف أن هذه الجيوش الغاضبة 
هي نتاج لسياســات دول إســلامية فاشلة سياســيا واقتصاديا، 
التي ترى أن أسباب فشلها ترجع إلى سياسات أمريكا الإمبريالية 

من دون أن ننسى دعمها لإسرائيل. 

نفس الطرح سار عليه في مقاله الثاني، حيث اعتبر أن الجماعات 
الإرهابية تستغل قيم المجتمع المفتوح لكي تضرب في العمق أهدافا 
مدنيــة من أجل خلق الرعب داخل المجتمــع الأمريكي. أما في كيفية 
مواجهــة الإرهاب فهو يدعو إلى نهج نفــس الطريقة التي انتهجتها 
إدارة بوش وهي: «إستراتيجية محكمة ودبلوماسية مبدعة وبراعة 

الجنود».
إن طروحات توماس فريدمان هــي في الحقيقة تحتمل النقيض 
وضــده، وهــي وإن قاربت الموضوع بشــيء من المهنيــة الفكرية إلا 
أنه لم يخرج عن نطاق الرؤيــة الأحادية التي ترى في الغرب حاملا 
لقيم الخيــر، فيما الاخر الذي يتصوره في العالم الثالث حاملا لقيم 
الشــر والكراهيــة ضد الإنســان الأبيض. يقول وليام إســترلي في 
كتابــه «عبء الرجل الأبيــض»،  «إن حركة التنوير قامت بتشــجيع 
الأوروبيــين والأمريكيين لتخيل أنفســهم، كما لــو أن لديهم تاريخا 
ذا معنى بشــكل اســتثنائي ومؤسســات أنتجت مثاليات متفوقة. 
لقد تســنى للرجل الأبيــض أن يلعب دور البطولة فــي دراما كبيرة 
من إنشــائه الخاص ليعيش خيالا يســعد الذات، حيت امتلك القوة 
لينقد البقية». هــذه الرؤية الانفصامية للذات الأمريكية هي المؤطرة 
للسياســة الخارجية الأمريكية في تعاملها مــع دول العالم الثالث، 
هــي تؤيــد الديمقراطيــة فــي هــذه البلدان حــين توائــم مصالحها 
الإســتراتيجية وتحاربهــا حينمــا تشــكل تهديــدا علــى اســتمرار 
ســيطرتها علــى مواردها الطاقيــة. لقد ولد الإرهــاب فعلا في دول 
العالم الثالث الفاشلة سياسيا واقتصاديا، ولكنه نمى وتطور حتى 
أصبح في شــكله الحالي بإيعاز ودعم من أمريكا نفسها. والتاريخ 
الدبلوماســي يشــهد على ذلــك، إنها تدعــم المملكة الســعودية منذ 
عقــود. وقد فعلت نفس الشــيء مع المقاتلين الأفغــان ضد الروس، 
ومع صدام ضد إيران في حرب الخليج، ومع الأنظمة الاســتبدادية 
العربية ضد الإســلام السياســي منذ ما ســمي بالنهضــة العربية. 
لقــد وفرت الظروف الخارجية لنمو الإرهــاب في العالم الثالث لأنه 
صناعة ســهلة يحتاج إلى وصفة تتكون من ثلاثة عناصر، انحراف 

ديني ودعم مالي وعسكري ثم شعور بالاضطهاد.
 لقد لعبت أمريكا دورا ســيئا للغايــة في علاقاتها مع دول العالم 

الثالــث، خصوصا الشــرق الأوســط، حيــث اعتبرتها فــي الغالب 
كأسواق طاقية مهمة تتعامل معها بديمقراطية السوق، فهي تساند 
الأنظمة هناك وتســقطها بعد حين ثم تســلح المعارضة حتى تصير 
نظاما قائما في لعبة سياســية تكون فيها الشعوب الخاسر الأكبر. 
في كتابــه الأخير «أنظمة القوة»، اعتبر نعوم تشومســكي أن نظام 
الهيمنــة الأمريكي هو نوع من جنون العظمة والتفوق الذي أخد في 
التآكل بشكل تدريجي لأن مراكز القوة أصبحت متعددة ومستقلة. 
لذلك فإن محاولات إعادة فرض السيطرة على الشرق الأوسط مثلا 
عن طريق الحرب الأخيرة على العراق باءت بالفشل، خصوصا بعد 
ظهــور انتفاضات الربيــع الديمقراطي وبروز ديمقراطيات ناشــئة 
تحررية لذلك فقد رأينا كيف أن النخبة السياسية وصفت الأحداث 
بأنها خســارة أخرى للســيطرة الأمريكية في المنطقة. أمريكا تعتبر 
العالم ملكية فردية وأية خســارة أو ضياع لهــذه الملكية فهو كارثة 
تســتدعي إعــادة النظــر فــي الإســتراتيجيات الخارجيــة لقانون 

الهيمنة. 
 إن الاســتعمال المفــرط للقوة من طــرف أمريكا خــارج القوانين 
الأمميــة وبشــكل انفرادي، دفــع مراكــز دولية ناشــئة أخرى إلى 
العمــل في ســرية تامة مــن أجل محاولــة امتلاك قوة الســلاح لأن 
منطــق الهيمنة فــرض ذلك. هو ســباق مجنون نحو الدمــار يقوده 
ملاك الثراء الفاحش ومهوســو الحروب وناهبو حقوق الشــعوب 
وهــذا بالذات ما يعطي الإرهاب الدولي الظــروف الملائمة للوجود. 
لقــد بات مفروضا على المنتظم الدولي والعلاقات الدولية القطع مع 
المقاربة العسكرية وتبني خيار السلام العالمي كمنظومة ديمقراطية 
وكبديــل للاســتعمال المفــرط للقــوة فــي حــل قضايــا النزاعــات 
السياسية والقضايا الدولية. المجتمع المدني العالمي سيكون له دور 
كبير في تحقيق ذلك. إنها الســلطة الخامســة القوية التي تستطيع 
مقاومــة أطماع قادة السياســة ومنظــرو خطط الهيمنة وناشــرو 
الحروب الفتاكة من أجل نشــر قيم السلم والحريات والديمقراطية 

التي ستمكن الشعوب في العيش في سلام.

٭ كاتب مغربي

محمود القيعي٭

د. عصام نعمان٭ 

ايمان احمد خمّاس٭

إسماعيل القاسمي الحسني٭

مصطفى أيت خرواش٭

القضاء المصري و«القدر» الإخواني
■  لا شـيء أكـذب مـن ادعـاء الإخـوان رغبتــهـم فـي «تطهير» 
القضـاء، أو إجـراء محاكمة ثوريـة للرئيس المخلوع حسـني مبارك 

وجماعته .
فقـد جـرى ضبط الإخـوان فـي حالـة تلبـس بالجرم المشـهود، 
وبالتواطؤ مـع مبارك وجماعته، ليس فقـط بالاتفاق في اختيارات 
السياسـة والاقتصـاد، وحـذو مرسـي لخـط مبـارك فـي الاحتمـاء 
بالأمريكيين و»رأسمالية المحاسيب» وحفظ أمن إسرائيل، وإلى حد 
أن السيد مرسي اعترف ـ في حوار أخير مع قناة «الجزيرة»ـ بزيادة 
التعاون الأمني بين مصر وإسـرائيل ببركة عهده الميمون، وبصورة 
أعمـق وأفضـل ممـا كان عليـه الأمر فـي أيام مبـارك، وحين سـألته 
قنـاة «الجزيـرة» عن تفسـيره لإشـادة رئيس الأركان الإسـرائيلي 
بانتعـاش التعـاون الأمنـي، كان رد مرسـي متلعثما، ثـم انتقل إلى 
مسـخرة حقيقية، حين فسـر زيادة التعاون الأمني بتوافر «الندية» 
لا التبعية، وهو ما يشـير إلى عادة «الرئيـس» الإخواني في وصف 
الشيء بعكسه، وتماما كما يفعل الإخوان في قصة محاكمات مبارك، 
فهم يفسـرون تواطأهـم بأنه «ثوريـة» زائدة، ويرفعـون أصواتهم 
فـوق صـوت الثوريـين الحقيقيين علـى سـبيل التغطيـة والتمويه 
السـاذج، بينما الحقائق الصلبة تكشـف زيفهم، وتسقط مزاعمهم، 
فقـد وقفوا منذ بداية الثورة ضـد أي محاكمات ثورية، وضد إصدار 

قانون ثـوري خاص تقوم عليـه محاكمات بقضـاة طبيعيين، وضد 
تفعيـل قانـون محاكمة رئيـس الجمهورية بتهمة الخيانـة العظمى، 
وفضلـوا المحاكمـات بالقوانـين العاديـة التـي تنتهي إلـى مهرجان 
تبرئـة للجميـع، وبدعـوى أن المحاكمـات العادية أيسـر قبـولا عند 
المجتمع الدولي، وكان رأي جماعة الإخوان هو نفس رأي القانونيين 
مـن جماعة مبارك، وتواطـأ الكل على خيانة الثـورة، وهم يعرفون 
سـلفا مـا نعـرف، وهو أن مثـل هذه المحاكمـات سـتنتهي إلى قبضة 
هواء، وسـوف تبـرئ المجرمين، ولـن تعيـد مليما واحـدا إلى مصر 
مـن المليارات المنهوبـة، وكل ما تؤدي إليه هو إدانة الثورة نفسـها، 
فالثـورة ـ طبقا للقــــوانين العادية إياها ـ جريمة قلب نظام حكم ، 
والمطلوب جوهريا عند الإخوان أن تنهزم الثورة، وأن تحكم الثورة 
المضـادة، وهذا مـا جرى بالضبط عبـر طبعتـين متواليتين من حكم 
الثـورة المضادة، بدأت بطبعة مجلس طنطاوي وعنان، التي أفضت 
إلى طبعـة حكم الإخوان العاجز الفاشـل، والمستنسـخ ـ بالحرف ـ 
لحكـم جماعة مبـارك، وبفارق وحيد هـو أن تعطى الغلبـة العددية 

المسيطرة لجماعة الإخوان مقابل إخضاع جماعة مبارك .
وهـذا بالضبـط مـا تقصـده قيـادة الإخـوان مـن حملـة سـمتها 
«تطهيـر القضاء»، فهـي لا تقصد أبدا تطهير المؤسسـة القضائية من 
عناصر وهن وإفسـاد، بل تقصد إحلال أكبر عدد من أعضائها بسلك 

القضـاء، ووضعهم عنـد المفاصل الحاكمة، ومما لا يعـد تطهيرا بأي 
معنـى، بل هـو التلويث كامل الأوصاف، فمؤسسـة القضاء ليسـت 
منظمـة ثورية، بل هي إطار نظامي محكوم بالقوانين والتشـريعات 
السـارية، ولا يصـح لقـاض أن يحكـم ويقضى بمزاج سياسـي، بل 
بالبعد عن أي هوى سياسي، وبتحكيم الضمير، وبصحيح القانون 
والوقائـع المنظـورة، ولا يصح أن يكون هناك سـلطان على القضاة  
إلا القضاة أنفسـهم، ومؤسسـة القضـاء في مصر شـديدة العراقة، 
وراسـخة الأصالة، ودأبت أجيالها المتمرسـة علـى حماية تقاليدها، 
والدفاع عن اسـتقلالها في أقسـى الظروف، وقد تعرضت مؤسسـة 
القضـاء لعناصـر تعرية أخـذت من رصيدهـا عند النـاس، وتوالت 
عليهـا المحـن زمن المخلوع مبـارك بالـذات، وتغولت عليها السـلطة 
التنفيذية، ومن خلال أسـاليب صارت معروفة في السلك القضائي، 
فجهـاز التفتيـش القضائـي تابع لـوزارة العدل، التي هـي جزء من 
السـلطة التنفيذيـة، ولعنة انتـداب قضاة للعمل كمستشـارين عند 
دوائر السـلطة التنفيذية أفسدت ضمائر كثيرة، والسماح بالتحاق 
ضبـاط شـرطة بالسـلك القضائـي أضـاف نوعـا غريبا من شـذوذ 
القضـاة، وتحكـم السـلطة التنفيذية فـي موازنة الجهـاز القضائي 
روض النفـوس، والحلـول باتـت معروفة من زمن، فـلا حل لضمان 
تعزيز اسـتقلال القضاء بغير سد الخروق، بإلغاء الانتداب، ووقف 

التحـاق ضباط الشـرطة بالقضاء، وجعل موازنة السـلك القضائي 
بيد المجلس الأعلـى للقضاء، ونقل تبعيـة «التفتيش القضائي» إلى 
حـوزة مجلـس القضـاء الأعلى، وإطلاق حـق المواطنين فـي التقدم 
بأي شـكاوى ضد القضـاة، وتخويل مجلس القضـاء الأعلى بالبت 
فـي الاتهامات المنسـوبة لقضـاة، وبتر العناصر الفاسـدة من خلال 
محاكمات سرية، واختيار النائب العام عبر المجلس الأعلى للقضاء، 
وهكذا يجري تطهير القضاء ذاتيا، وبما يحفظ للمؤسسة القضائية 
سـلامتها واسـتقلالها، وهذا كله شـيء، وما يريده الإخوان شـيء 
آخر مختلف، فهم لا يريدون اسـتقلالا لسـلطة القضاء، بل يريدون 
إلحاقهـا تمامـا بالسـلطة التنفيذيـة، وربمـا إلحاقها بمكتب إرشـاد 
الإخـوان، وتعيـين محامين من الإخوان في سـلك القضـاء، وإحلال 
شـريعة الغـاب محل حكم القانـون، وعلى ظن أن تحطيم مؤسسـة 
القضـاء يسـهل مهمـة الحكـم، التي أثبتـوا فيها فشـلا ذريعـا يليق 

بقصورهم العقلي وسوء الطوية .
ومـع وضوح الصورة، فليسـت مـن حاجة للتسـاؤل عن طبيعة 
المعركة الجارية، فهي ليست محصورة بين القضاة وسلطة الإخوان 
الافتراضيـة، بـل فـي معركة تهم الشـعب المصـري كلـه، وإصلاح ـ 
أو حتـى تطهيـر ـ مؤسسـة القضاة هـي مهمة الوطنيـين والثوريين 
المصريـين، ودفـع غائلـة «الأخونـة» هـو واجـب الوقـت بامتيـاز، 

فتحطيـم القضـاء هـو هـدف الإخـوان المفضـوح، وأيضـا تحطيـم 
مؤسسـات الدولة كلها، فقد نشـر مبارك ـ المخلوع ـ فيروس الفساد 
في مؤسسـات الدولة لإخضاعها، ويحاول مرسـي ـ المجزوع ـ نشر 
فيـروس «الأخونة» بتحطيـم الدولـة وإفناء مؤسسـاتها، وإحلال 
حكم الجاهلـين المتواطئين، وهو ما يتصادم كليـا مع  أهداف الثورة 

المغدورة، التي لاتزال في خانة المقاومة.
 وعلـى رصيف الشـارع الغاضب، وتسـعى لإعادة بنـاء المجتمع 
وإعـادة بناء الدولـة، وتتعامل مع حكم الإخـوان الافتراضي كتحد 
مفروض يستفز استجابة ثورية ووطنية حقيقية، فما دخل الإخوان 
بلدا إلا وأفسدوه وحطموه ومزقوه، وأنظر ـ من فضلك ـ إلى مصائر 
الصومـال والسـودان، وهـو ما يتهـدد مصـر الآن أيضـا، لكنهم لن 
ينجحـوا أبدا في مصر، فمصر بلد مختلـف بالجملة وبالقطعة، فيها 
رأي عـام قوي، وفيها جهـاز دولة جرى إضعافه، لكنـه يبدو عصيا 
علـى التحطيـم النهائـي، وفيهـا قوى سياسـية واجتماعيـة ثورية 
يتعاظـم نفوذهـا فـي حركـة الشـارع، وفيها نزعـة رفـض متنامية 
لأخونة المجتمع وأخونة الدولة، وفيها قطاعات ضخمة من السـكان 
اكتشـفت خديعـة الإخـوان، وقـد كان ضروريـا أن تجـري تجربـة 
الإخـوان، وأن ينـزاح وهم الإخوان بالتجريب والممارسـة الفعلية، 
وأن يتكشـف عجزهم وفشـلهم الخلقـي، وأن يتضـح تواطؤهم مع 
أعـداء الوطـن وسـارقي الشـعب وخونـة الدين، فقـد قـدر الله لنا 
الابتـلاء بحكـم الإخوان حتى نفيق لأنفسـنا وثورتنـا، والحمد لله 

الذى لا يحمد على «إخوان» سواه .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مفاجأة السبسي تهزّ تونس

حرية الربيع ام عباءة الاولين!

سلمان العودة: ثائر ام واعظ؟

■ فـي البحـر كمـا فـي البـر كما فـي الجـو مليئة 
بالمفاجآت هي سـاحات الكر والفر بيننا وبين عدونا 
المخـادع والمخاتـل، الواحـدة تلـو الاخـرى وآخرها 
«غـزوة» القصير المفاجئة التـي قصمت ظهر المفتنين 
و»المرجفـين بالمدينة « وطائرة حيفـا الغامضة التي 
حيـرت العدو مـن اين اتت ومن هـو صانعها؟ فضلا 
عـن عجزه عن اكتشـاف مشـغلها الـذي كان يطارد 
نتنياهو علـى ما يبدو في رسـالة تحذيرية واضحة 

لا لبس فيها!
 مـن جهتهـا فـان واشـنطن الرافعـة الاساسـية 
لمعسكر الحرب على امتنا باتت على المستوى الدولي 
في حيرة مـن امرها في هذه الايـام العصيبة عليها، 
كماعلى حلفائهـا وبصفة اكبر ربيبتها «اسـرائيل»، 
التي ما كانت لتقوم لها قائمة لولا معادلة المنتصرين 
فـي الحرب العالمية الثانية، وهـي ترى اليوم تصدع 

هذه المعادلة رويدا رويدا.
فالـروس والصينيـون ودول كثيـرة فـي آسـيا 
وافريقيـا وامريـكا اللاتينية غـادروا او في طريقهم 
لمغـادرة سـفينة الامم المتحـدة، التـي لطالمـا كانـت 
الحاميـة الاساسـية لاسـتمرار بقاء «اسـرائيل» من 
دون عقـاب، وهو ما شـهده العالم فـي اول مظاهره 
المعبـرة فـي الفيتـو الروسـي الصيني المـزدوج في 
مجلـس الامـن الدولـي بوجـه محـاولات النيل من 

الدور السوري المقاوم. 
امـا الاحاديـة الامريكية المكتسـبة فضـل الهيمنة 
الآنفـة الذكـر، فقـد اطيـح بها فـي اكثر مـن موقع او 
يكاد مع تمـرد او تململ او خـروج العديد من القوى 
الرأسـمالي  العالمـي  النظـام  قواعـد  علـى  العالميـة 
التقليـدي، الـذي كان حتـى الامـس القريـب بمثابة 
نهاية التاريخ فاذا به لدى البعض بداية نهاية عصر 

وانبلاج عصر جديد.
في منطقتنـا العربية والاسـلامية  نقترب جميعا 
مـن اللحظة الحاسـمة لكنها الحرجة كذلك، لاسـيما 
لاولئـك الذين طالما روجوا لسياسـة مـا بات يعرف 
بـ»النـأي بالنفـس» او «عـدم التدخـل» فيمـا بـات 

يسمى تشويها وتحريفا بالصراعات الاقليمية. 
ففي الملف النووي الايراني نقرأ انباء عن توسـل 
امريكـي للحـوار المباشـر مع طهـران بعد ان خسـر 
رهـان ايقاف عجـلات قطار التخصيـب عندها، فيما 
تبـدي طهران «غنجا» محاولة فرض شـروطها على 
الاخر وعينها على المتوسـط بانتظار سـاعة الحسم 

في ادنى الارض السورية.
وفي الملف السـوري نـرى الامريكـي يتخبط بين 
اذعـان للحل السياسـي الذي يحاصـر فريق اوباما 
الجديـد، وبين البحث عـن ذرائع للتدخل يسـتنجد 
بهـا حرسـه القـديم وعينـه لا تغـادر افق تـل ابيب 
وهـو يتسـاءل ان كانـت الاخيرة سـتنعم بمزيد من 
الامـان عندمـا تحين سـاعة التفـاوض مـع  الروس 
والايرانيين، او ان المطلـوب بعثرة اوراق التفاوض 
على امتداد سـواحل المتوسط وبادية العراق الى ما 

بعد صيف استحقاق الرئاسة الايرانية؟
في هذه الاثناء نرى انظمة عربية ومسلمة عديدة 
تتخبط في خياراتها التي اسـتعجلتها بين غارق في 
المسـتنقع الامريكي او مرعوب من مجرد التفكير في 
البحـث عن طريق آمن للخروج مـن المأزق، او تمني 
النفـس بالافـلات مـن المحاسـبة او الحسـاب باقـل 
الخسـائر ان حصلت الصفقة بين واشنطن وطهران 
من جهة، والتسوية بين الروس والامريكان من جهة 
ثانية، وبين باحث عن الامن والامان من خلال النأي 
بالنفس وعدم اتخاذ الموقف لصالح اي من الطرفين، 
ظنـا منه انه لن يناله السـوء طالما هو مختبئ خلف 

اصبعه.
علـى صعيـد آخر فـان حـراك الشـعوب العربية 
عـال  وبقـدر  سـرعة  باقصـى  مـاض  والاسـلامية 
مـن الوعـي مـا يجعـل كل محـاولات سـرقة ثوراته 
والحاقها بمقولة الربيع العربي زورا وبهتانا تذهب 
ادراج الريـاح كلما تقدم الزمن في لعبة شـد الحبال 

استعدادا للمنازلة الكبرى !
فربيعهم الذي ارادوه فتنة في اكثر من قطر عربي 
واسلامي يقترب من نهاياته غير السعيدة لكل فتان 

بغيض.
ان كان ذلـك علـى صعيـد التحريض بـين العرب 
باتجـاه اسـتبدال عدوهـم الحقيقـي وهـو الكيـان 
علـى  او  ايـران  اسـمه  وهمـي  بعـدو  الصهيونـي، 
صعيـد تأجيج الفـتن الطائفيـة والعرقية بـين عامة 
المسلمين، لاسيما ما بـات يعرف باسم الفتنة السنية 

الشيعية!
وحده الكيان الصهيوني بات هو الراعي الرسمي 
والعلنـي والمفضوح في هذا المجـال، بعد ان خرجت 
مقـررات مؤتمـر هرتسـيليا الثالـث عشـر الداعيـة 
الى تأجيج الفتنة بين السـنة والشـيعة وتشكيل ما 
سـموه بمحور عربي خيـر في مواجهة محور الشـر 

الذي تقوده ايران.
كل المؤشـرات تفيـد بانهم لن ينجحـوا في بلورة 
محـور خانـع تلعب اطرافه فـي ملعبهم الشـرير في 
محاولة يائسة لوقف تدحرج كيانهم في واد سحيق، 
ذلك لان محور المقاومة آخذ بالاتسـاع يوما بعد يوم 
بعـد ان تحـرك لهيب الثـورة والوعي ليشـمل عامة 
المسـلمين والعرب وبـات هو الصاعد بفعـل التغيير 
الحاصل في هندسـة بناء العالم، عالم يتقدم بخطى 
متسـارعة الى قمة جبل شـاهق اسـمه جبل الوحدة 
والتحرير واسـتقلالية القرار، حيث لا مكان فيه لمن 
لا يزال يقف على التلة متفرجا بانتظار نتائج معركة 

باتت نتائجها معلومة الحال وواضحة للعيان!

تخبط واشنطن  
في افق تل ابيب! رأي القدس

■ فـي فجر الاسـتقلال الوطني العربي منذ أواسـط 
القـرن الماضي، ظهـرت الحركات الدينيـة على الصعيد 
الشـعبي كمعارضـة سياسـية ضـد التوجـه التحرري 
الـذي انخـرط فيـه العمـوم الكاسـح مـن مجتمعـات 
المشـرق، انطلاقاً من التظاهرات شبه اليومية لجحافل 
الشبيبة الطلابية في عواصم الشام الكبير. كان العرب 
العائدون مرة واحدة إلى مسـرح التاريخ، يسـتمدون 
أرض  مـن  الأجنبـي  وخـروج  الاسـتقلال  تحقـق  مـن 
الوطن، لأول مرة كذلك منذ ألف سـنة، قوة على الحياة 
لـم يعرفهـا أجدادهـم طيلة قـرون. تلـك الحيـاة كانت 
مشـبعة بثقة عارمة غير مسـبوقة لـدى الأولين، بقدرة 
الإنسان العربي على تحمل أعباء حرية كاملة الشروط 
الاجتماعية والإنسانية. لم يعد جيل الاستقلال الشاب 
آنئـذ يصبو إلـى حريـة ممنوعة عليـه، بل كان يشـعر 
بأنـه بـات متملكاً تلك القوة المقدسـة التـي حُرمت منها 
كل الأجيـال السـابقة منـذ انهيـار الحكـم العربـي مـن 
عواصم المشرق والمغرب معاً. لكن التملك من الحرية قد 
يشـكل العبء الأعظم على أصحابها، إذ تفرض عليهم ـ 
حريتهـم ـ أن ينهضوا إلى مسـتوى تحديها التاريخي، 
إنهـا تطالبهـم ببذل الجهـود الأعظم المكافئـة لوعودها 
المسـتقبلية فـي التغيير الجذري لأسـس حيـاة الناس 

ووجودهم النسبي الضعيف.
الاسـتقلال الوطنـي كان يعنـي لهـؤلاء الشـباب ما 
يشبه الولادة الجديدة لأمة كاملة، فان توجد الشعوبُ 
حـرةً غيـرَ مسـتعبَدة مـن قبـل أجنبـي طـاغٍ أو قريـب 
مسـتغل، فتلك هي الحالة الطبيعية التي تنشدها الأمم 
قاطبـة، لكنهـا هـي الحالـة الأصعـب، وتكاد تكـون في 
التاريـخ المحلي والقومي أشـبه بالوضع الاسـتثنائي، 
وحتـى الخيالـي فـي أغلـب الظـروف البائسـة التـي 
سيطرت على ممالك العرب والإسلام المنهارة والمنهوبة 
عـن  الأوروبـي  الاسـتعمار  جـلاء  أن  بيـد  والمشـتتة. 
القـارة الوطنية، جعل شـعوبها تواجه الأزمـة المطلقة 
دفعـة واحـدة، أزمة اسـتعادة الخلـق الثانـي لكيانها، 
صـار على العرب أن يقـرروا هم ما يفعلونه بأنفسـهم، 
بمجتمعاتهم، بمسـتقبل أبنائهم وبلادهم معاً. إنها حقاً 
لحظة الانعطـاف الدهرية الآتية بالتحـدي الأكبر، إنها 
لحظـة انفجار الينبوع الثر الأعمق لانطلاق الإمكانيات 

البشرية المحبوسة من دهور.
هـل نقـول ان جيـل الاسـتقلال ربمـا لـم يتمكـن من 
النهـوض إلى مسـتوى هـذه اللحظـة. هل كان لـه حقاً 
أن يسـتوعب إرهاصات العصر وتحولاته المباغتة قبل 
أن تلوح بوادرها الملتبسـة أو الخطيرة في أفق المرحلة 
السـائدة حينـذاك؟ ومع ذلـك فلقد جاءت المبـادرة من 
طبيعـة الانقسـام شـبه الطبقـي، المتبـدي فـي الواقـع 
السياسـي عشيةَ الانتقال إلى ما بعد حقبة الجلاء، كان 
هناك انشـطار سـوف يزداد عمقاً وترسـخاً بـين التيار 
الشـاب الـذي يسـمي نفسـه بالتقدمي، والتيـار الآخر 
الذي سـيُوصف بالرجعي. هذا الانشـطار سوف يحكم 
مسـيرة النهضـة الاسـتقلالية.. كان الفكـر الاجتماعي 
الشـائع عالميـاً هـو المنهـل الجديـد لطلائـع التقدميين، 
مقابـلَ هـذا الفكـر يتمتـرس مصطلـحُ التـراث، وكان 
التعامل معه شـعبياً خالصاً عبر أشكال التدين اليومي 
والتقليـدي. هكـذا تأسسـت ثنائيـة انشـطارية تحـت 
عنوانيـن واسـعين هما: التقدميـة والرجعية. وفي ظل 
الشـطر الأول تنامت موجات التسـييس تحت يافطات 
الهويـة القوميـة ومشـتقاتها القطريـة والمجتمعيـة، ما 
سـمح باطلاق العنوان الجامع، على تلك المرحلة، باسم 
اليقظـة القوميـة المنادية بالاسـتقلال العربي الشـامل 
لجغرافية الوطن الكبير المتآلـف مع تأريخية العروبية 

والإسلامية معاً.
خلال هذه الحقبة المديدة والمفعمة بالأحداث الكبرى 
المتناقضة، وَلدت ثنائية التقدم والرِدة جدلية شمولية 
منتجـة لمنطـق الانتصـارات والهزائم معاً، فمـا من هبة 
شـعبية وراء هدف تقدمي ما إلا وكانت تعقبها انتكاسة 
قـد تصـل فـي حدتهـا إلـى مسـتوى الكارثـة العامـة. 
فـ»الطلائع» ينشـئون الحـركات، ويعلنـون الأهداف، 
وحتـى  والثقافيـة  السياسـية  الأفعـال  ويمارسـون 
العسكرية، لكن الهاويات كانت تنتظرهم في منعطفات 
دروبهـم. كان التقدميـون يشـتغلون تاريخانيـاً كمـا 

يدعون ويؤمنـون. وكان الرجعيون بانتظار سـقطات 
هـؤلاء، كيما يشـتغلوا على حطـام الأولـين، لينهضوا 
بمـا كان يناقض مشـاريعهم تمامـاً، في هـذه النواحي 

الحيوية الثلاث: السياسة والاقتصاد والثقافة.
كانت النكسـات، حتى لا نقول النكبات، هي الحائزة 
أعلـى الأرقام الإيجابية لصالحها في كل جردة حسـاب 
لمعارك (الأمة) ضد شـياطينها الذاتية، أكثر مما هي ضد 
أعدائهـا العالميـين، أو الدوليين. هـذه النتائج المصيرية 
(المفجعة) لا تخص التطـور العربي وحده، فقد يعرفها 
الغـرب الأوروبي منذ أن أنهى ممالك السـلطات المطلقة 
السياسـية والدينيـة، إنـه صـار يتعامـل معهـا دورياً 
بعـد كل هبـة ثورية ونكسـة تتبعها، من خـلال حكمته 
القائلـة ان اليمـين يعتـاش علـى أخطـاء اليسـار؛ فهل 
عرف التاريخ يسـاراً لا يُخطئ أبداً، حتى لا يكون هناك 
يمـين عائـد دائماً، بـل كان الأمر هو علـى العكس، أي لا 
بد لليسـار من أن يخطئ، يفشـل حتى يكون هناك يمين 

حاكم دائماً!
غير أن اليمين العربي (المدني) يكاد ينتهي سياسياً، 
فاقداً لإمكانية اسـتمرار سـلطته مسـتقبلاً، وفي عصر 
الثـورة الربيعيـة، تتولى التيـارات والفصائل الدينية 
كل المهمـات الملتبسـة التـي عجز ذلك اليمين السياسـي 
عن تحقيقها في سياق النهضة العربية المعاصرة. فكان 
ذلك اليمين متهماً بمهادنة الغرب والتعايش مع المشروع 
الصهيوني في السياسة العربية والدولية، كما كان في 
المجال الداخلي محافظـاً على البنى التقليدية للمصالح 
الفئويـة ومبادئ توزيع السـلطات والثـروات ومراكز 
النفـوذ. أمـا اليمـين الديني الإسـلاموي المعاصـر، فقد 
اسـتلب اليسـار الكثيـر مـن شـعاراته النضاليـة ضـد 
الاسـتعمار والصهيونيـة، وذهـب فيهـا إلـى أقصاهـا 

تطرفـاً، لكنـه فـي الوقت عينـه حكـم علـى مجتمعاته 
بالجمـود المطلـق؛ اسـتلبَ منهـا حرياتهـا الشـخصية 
والعامـة تحـت حجة إعـادة الأسـلمة، بمـا يتطلب هذا 
الشـعار من انصبـاب ذاتية الفـرد في قوالـب النمطية 

الطقسية المفروضة والمراقَبة جماعياً.
اليمـين السياسـي التقليـدي السـابق كان يحـارب 
فـي  محاصـراً  كان  تنظيماتهـا،  خـارج  مـن  التقدميـة 
المواقـف الدفاعيـة ضـد هجمـات التغييـر. أمـا اليمـين 
المتأسـلم فإنـه ينقض علـى ثقافـة التقدميين، يسـتلب 
منهم شعاراتهم الثورية؛ ما يفعله المد الطقسي أنه يكاد 
يلغـي الحدود بـين اليمين واليسـار، جاعلاً مـن أفكاره 
وتنظيماتـه البدائلَ الغازية لكيانـات الطرفين معاً. فقد 
يبدد الحركاتِ اليساريةَ، يُحيلها إلى شتات مبعثر؛ بيد 
أنه ينتشـل منها أفـواج المحنكين من قُدمائهـا ليصيروا 
القـادةَ المنظمـين الأخطـر لفصائله الناشـطة؛ ما يفعله 
المد الطقسي بالنسبة لاستمرارية اليمين التقليدي، أنه 
لا يطـرح عليـه مبدأ المنافسـة أو التحالـف إلا من خلال 
صيغة الاسـتيعاب التي يمارسـها الجديد الحيوي إزاء 

القديم المهترئ.
اليسـاريات هدفيتهـا  المـد الطقسـي يختطـف مـن 
النضاليـة الجذرية، مـع إحالتهـا إلى سـرديات غيبية 
مطلقـة، بحيث تتعطل كل فعالية عملية لها على الأرض 
إزاء (أعـداء الأمـة)، كمـا أن المد الطقسـي يسـتلب من 
اليمـين السياسـي التقليـدي الخلاصـاتِ التاريخانيةَ 
لتجاربـه فـي الحفاظ علـى شـكليات كل ما هـو تراثي 
مجـرداً عـن كل بعـد تنمـوي مسـتقبلي فـي مضامينـه 

الحيوية المتبقية.
في لحظـة الربيـع الثـوري، يكتشـف الطقسـي أنه 
يواجـه فرصتـه التاريخيـة الفريـدة، إذ أنـه يمكنه أن 
يكتسح كل الساحات، أن يُبطل فيها كل أدوار الفاعلين، 

يحيلهم إلى هامشيين أو أتباع، أو ضحايا منسيين.
مهندسو المد الطقسي ينتهزون وقائع الثورة العربية 

الجديدة، يعلمون مسـبقاً أن الثورة ليست لهم ولا هي 
منهم، وقد تكون الوبالَ الأكبر عليهم، إن لم يسـتبقوها 
إلـى اسـتراق أهدافهـا المعلنـة، وإن كان ذلك اسـتباقاً 
زائفـاً؛ بـل إن جهدهم الأعظـم هو في إجهـاض الثورة 
مـن معظـم مضامينهـا، سياسـياً اجتماعياً وإنسـانياً. 
خلافُهم المركزي مع الثوريـين هو حول الحرية، هل هي 
منحـة علوية، أم معطى إنسـاني، أي أداة للتغيير نحو 
مـا هو أعـدل وأرقى وأوفـى بحقيقة الإنسـان والمجتمع 
والتاريـخ. فحـين تظل الحريـة مجرد منحـة علوية، لا 
يمكن للبشر أن يستخدموها لصالح سعادتهم وتقدمهم 
إلا بما تريده لهم قوى الغيب وحدها. وهي لا يعرفها إلا 

الراسخون في العلم ـ أي ما يتخطى العلم ويعلوه..
لماذا نهـض الربيع العربي بشـعار واحـد لا يتخطى 
لفظـة الحريـة، لأن المشـاريع النهضويـة المعلنـة منـذ 
الاسـتقلال تناسـت خـلال صـراع التقـدم والتخلـف، 
مـا يعنيه الفرد الإنسـاني الكـريم عند نفسـه أولاً. فقد 
طُمسـت أسـماءُ الأفـراد تحـت مصطلحات الشـعارات 
وكلماتهـا الكبيـرة. لم يعد يُعرف الفردُ باسـمه أو ذاته 
إن لـم يرتبـط بفصيلـة عمومية بشـكل مـا. وإذ يجيء 
التدين بجحافل المد الطقسي، فإنه يتوج تاريخاً مديداً 
من استلابات الشـخصية الإنسانية تحت التوصيفات 

المجردة المتوالية.
المجتمعـات العربيـة لـم تعـرف الحرية منـذ دهور، 
وعندما منحها تاريخُها المعاصر لحظةَ الحرية الربيعية 
أخيـراً، راحـت تواجه أعنـف طغيان نظامـي مؤدلج لا 
تفرضـه أنظمة سياسـية حاكمـة، بل هو ذلـك الطغيان 
الشفاف الذي يتطوع في الدخول تحت كنفه قطعانٌ من 
الناس انصياعاً واختياراً ملتبسـاً، وقد يكون هو رهان 
النهضة الأصعب. ربما سوف تسقط الأنظمة السياسية 
الباغية من قمم الدول، لكن الرحلة الشـاقة هي التي لم 
يقـرر الإنسـان العربـي بعد أن يشـرع في السـير على 
دربهـا، ذلـك يتطلـب أولاً منـه التخلـص مـن طاغوته 
السـحري المختبـئ وراء جمجمتـه.. عندمـا يمكنـه أن 
يكشـف له وجهاً واحداً على الأقـل، فيزيحه عن كاهله، 

وإلا فالتحالف الصامت بينهما لا نهاية له.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ مـن كان يصدق ان شـيخ السـلفية الحركية السـعودية سـلمان 
العـودة سـيكتب عن الثـورة؟ من كان يتوقـع ان يكون كتابه «اسـئلة 
الثـورة» مزيجـا مـن.. قال الله وقـال الرسـول وقال ماركـس وفانون 

وبوبر؟
مـن كان يعلـم ان حلـف الفضـول يسـتقر بالنص مـع الماغنـا كارتا 
البريطانية كجارين يلهمان الامم في حراكها الهادف الى تقنين السلطة 
المطلقـة؟ يثير كتاب «اسـئلة الثورة» اسـئلة اخرى عـن التحول الذي 
حدده نص الشيخ، الذي اتى كنص حداثي يجمع بين التراث الاسلامي 
واعلامه والتراث الفكري الغربي، متفكرا بالتغيير السلمي الذي اطاح 
بأنظمـة قديمة متجذر بها التسـلط والاسـتبداد، فهـوت رؤوس كبيرة 
اعتقـد البعـض انها في ديمومـة لا متناهية، وسـقطت اسـتراتيجيات 
العنـف المسـلح كوسـيلة لانهـاء حالـة المسـتنقع العربـي السياسـي 
واسـتبدلت باسـتراتيجية الميدان في مصـر وتونس. لا بـد انها كانت 
صدمـة ومفاجأة للتيار الاسـلامي الذي تبنى العنف كوسـيلة للتغيير 
السياسي، وان كان العودة ليس من ضمن هؤلاء، الا انه بلا شك وقف 
لحظة تأمل التغيير الذي حصل خلال السـنتين الماضيتين فكان حصاد 
هـذه الوقفة كتابا يطرح الاسـئلة ويستفسـر عن مفهـوم الثورة، التي 
كانت وما زالت ذلك المصطلح التابو الذي تشـبع بالفكر السلفي السني 
الرافـض للتغيير من باب درء الفتنـة واصّل للصبر على الظالم وظلمه 

والاكتفاء بمناصحته سرا من باب رفع الحرج وابراء الذمة.
عاد سـلمان العودة بنصه الى مسـألة التغيير السياسـي واسلوبه 
الجديـد، حيـث انبثـق من الميـدان وليـس من ثغـر من ثغور الاسـلام 
ليطـرح الخيـار الثالث وهـو التغيير السـلمي الذي يقـف في منتصف 
الطريـق بين العنف من جهـة والطاعة المطلقة للحاكـم من جهة اخرى. 
وهو بذلك يفسح المجال لثورة سلمية بخطاب ليس فيه ذلك التجييش 
او الخنـوع. ورغم ان كتابه لم يتطرق الى الحالة السـعودية مباشـرة 
او مواربـة، الا ان الرسـالة كانـت واضحـة وصريحة تتجـاوز الحالة 
المصرية والتونسـية، مما ادى الى منع الكتاب وحجبه في السـعودية 
وهجرتـه الـى العالم الافتراضـي. فالثـورة بنظره ثمرة قـد تنضج او 
تجـف او يتم حصادهـا بعد فوات الاوان. ويعتبر فـي كتابه ان الثورة 
ليست ضرورية الا عندما يفشل الاصلاح ويتقهقر على عتبات السلطة 

فتصبح الخيار الحتمي للشعوب المغلوبة على أمرها. 
ويدخـل مصطلـح الجماهير بمـا فيه من رومانسـية وقـوة الى لغة 
النـص بعد ان كان من المحظور او المسـتهزأ به تحت مصطلحات اخرى 

كالعـوام والرعيـة وسـواء النـاس. فكمـا ان 
الميدان او الشـارع ارتبطا بالغوغائية سـابقا 
تحولـت الرعية الـى جماهير فاعلـة لا مفعول 

بها. ولكن ماذا بعد الثورة؟
بالطبع حالة مخاض عسيرة ينبه الكاتب من تحولها الى ديكتاتورية 
دينيـة بعـد ان كانـت عسـكرية. فـلا دغدغة للمشـاعر عـن طريق رفع 
شـعارات تطبيق الشـريعة بشـكل مفاجئ، ولا محاكـم ثورية تتهاوى 
بعدها الرؤوس السـابقة ولا ثيوقراطية اسـلامية، بـل ديمقراطية. قد 
يستغرب البعض من ان الشيخ السلفي يلفظها، بل يدعو اليها وهي ذلك 
الغريب المسـتورد فيسأل كيف يقبل المسـلمون بالاستبداد ويرفضون 
الديمقراطية كونها بضاعة وفكرا مسـتوردا لمجرد انها غريبة قادمة من 
وراء البحـار والصحارى؟ وهنا تبرز المصطلحـات كالتعددية بدلا من 
الاقصاء وحقوق الانسـان بدلا من حقوق المسـتبد والشـريعة كعملية 
تدريجيـة تهدف الـى تحقيق العدالـة وحمايـة الارواح والاملاك، بدلا 
من اخبار الرجم وتعليق المشـانق. واهازيج الثورة واناشيدها ناهيك 
مـن زيها وفنهـا تحول الى مباح بعد ان كانت مـن المحظورات ولا حرب 
علـى الاقليات العرقيـة والاثنية والدينية، بل دعاء يسـتوعب الجميع 
حيـث النهضـة تحتاج الى سـواعد مختلفـة وأطياف متنوعة وتفشـل 
بالاستئثار بالرأي والمبادرة. ولا يوجد بها عمليات تصفية لفلول او ما 
شـابه ذلك، فكل هذا مدعـاة للتدخل الخارجي وباب تدخل منه عناصر 
الفتك بانجاز عظيم. يقف سـلمان العودة على عتبـة الثورات العربية 
متأمـلا معتبرا لا منددا او شـاجبا كرفاقه الذين تتلمـذ على ايديهم في 
قريتـه البصر على هامش بريدة في العمق القصيمي السـعودي، الذي 
ارتبـط بصـف طويل عريـض مـن مشـايخ السـلفية وان كان بعضهم 
فضل السـكو، الا ان العودة اختار الحراك ودفع سـنوات من عمره في 
السـجن ليطلق سـراحه بعدها فيتطـور فكره وتهدأ عاصفة الشـباب، 
وبعد عشـرين سنة نجده يناجي الثورة ليس بذلك الخطاب الحماسي 
بـل بخطاب الرجل المتأمل الذي انحصرت خياراته تحت ضغط النظام 
السعودي بخيار الوعظ والارشاد لاعادة تأهيله كصوت معتدل هذبته 

اسواط السـلطة، ثم فتحت له المجال ليتصدر 
شاشاتها في برامج طويلة حوارية تجمع بين 
العلم الشـرعي والتنظيـر الاجتماعي. ورغم 
انخراط الشـيخ بهذه البرامـج الا انه تعرض 
لحملـة عنيفة من ثـلاث جهات، اولها السـلفية الرسـمية الغيورة على 
احتكارها للدين، والليبرالية السـعودية النائحة على اطلال النظام لا 
تقبل نقده بل ترفض ان يشاركها الحظوة عند السلطان اي فريق آخر، 
والتيار الجهادي الذي اعتبره متراجعا عن فكره ومبادئه تحت ضغط 

السجن والسلطة.
فاتجه الشـيخ الـى الوعظ لفتـرة طويلة، لكن الثـورة بقيت هامدة 
محاصـرة الـى ان جاءت مـن الجوار العربـي فكانت فصـلا من فصول 
حياتـه المكبلـة، رغـم الحظـوة والمكانـة وربمـا المـال الوفيـر والاتباع 
والمعجبين. واستغل الشيخ الوقت ليحدث جمهوره عن الحب والعشق 
والخلود للحبيـب ويظهر كأب حنون يرتمي في حضن ابنته الصغيرة 
تداعب شعره وتشبكه بشرائطها الملونة، ثم نراه في الصحراء وحيدا 
يلتحف الرمال ويحتسي قهوة تطبخ على النار المشتعلة. ومن ثم نراه 
يعانق الشـباب في حلقات الدرس والزيارات مستغلا قوة الصورة في 

عصر العولمة. 
لسـلمان العـودة تيـار عريـض يـزداد يومـا بعـد يـوم فالسـاحة 
السعودية تظل مقيدة تحاصر من يبرز كملهم او محرك للمياه الراكدة، 
ورغم ان الشـيخ لم يطلـق اي تصريح يدعو للحـراك الا انه في احدى 
تغريداتـه اتبع اسـلوب النصح للحاكـم بعد ان تجرأ هـذا الاخير على 
حصار الحراك السـلمي الذي ارتبط بقضية المسـاجين في بريدة وربما 
شعر الشيخ بالحرج لالتزامه الصمت قام بتغريدة عدة فقرات تستنكر 
الاعتداء على النسـاء وسجنهن، وتطالب النظام بحل قضية المساجين 

وملفات المعتقلين بدون محاكمة.
 ومـن ثم اسـتحضر الميدان كحل اخيـر بعد انقطـاع الطرق ورفض 
سلطة الاستجابة للمطالب المشروعة. فكان حذرا مهادنا واعظا لا ثائرا. 
يعكـس موقف العودة في هـذه اللحظة بالذات التحـولات التي طرأت 

على السـاحة الاسـلامية السـعودية، ورغم ان هناك من يشكك بقدرة 
هـذه التيار التقليـدي المحافظ على تقـديم بديل وخيـار معقول لمفهوم 
السـلطة ومشـاركة المجتمع في صنع القرار عن طريـق انتخابات حرة 
ونزيهة واستقلال للقضاء وفصل للسلطات الا ان الخيارات الاخرى لا 
تزال معدومة او باهتة، فالليبرالية السـعودية التي تسمى هكذا تعتبر 
جزءا من السلطة، همها ان تبقى في موقع الحظوة والتأثير، والسلفية 
الرسمية تتشـبث بمناصبها ومواقعها وتظل تدور في فلك النظام كظل 

من ظلاله مدافعة عنه كالعادة. 
وفـي مثل هـذه الحالة سـيجد خطاب العـودة جمهـورا جديدا لانه 
تجـاوز ثنائيـة العنـف والطاعـة ليفسـح المجال الـى خيـار ثالث ربما 
تعتبـره السـلطة اخطر بكثير مـن عمليـات التفجير والتفخيـخ، التي 
على خلفيتها تحشـد هذه السلطة المجتمع خلفها بعد ان يدب الذعر في 
قلوب الكثيريـن الرافضين للعنف وزعزعة الاسـتقرار والامن وازهاق 
الارواح، فيؤجـل هؤلاء ملف الاصلاح السياسـي الى اجل غير مسـمى 
تحت ضغط الخوف. سـيظل خطاب العودة معلقا حتى تكتمل شـروط 
الثـورة التـي مـن اهمهـا لحمـة الجماهيـر التـي تسـتطيع ان تتجاوز 
اختلافاتهـا وتعدديتها فـي تلك اللحظة الثورية لتخرج ككتلة بشـرية 

تطلب حقها ونصيبها في الوطن. 
وطالما لم تتحقق هذه اللحمة سيظل النظام وسطوته وآلته الامنية 
تسود الموقف، تعتقل وتنكل وتستهتر بحقوق المواطن لانه مجزأ مفرق 
غير قادر على العمل الجماعي الذي يتجاوز محدودية المنطقة والقبيلة 
والمصالـح الشـخصية. فالثمـرة السـعودية لـم تنضـج بعـد بسـبب 
سياسـات التفرقـة والزبونية التـي ينتهجها النظـام وتجعله يصطاد 
الاصلاحيـين والناشـطين واحـدا واحـدا فـي محاكـم شـكلية صورية 
يكـون فيها هو الخصم والحكـم معا. ولكن تبقى حتميـة التغيير قائمة 
تنتظر تلك اللحظة الحاسـمة وما خطـاب العودة الا تمهيد لها وتأصيل 
لها. وسـتكون الساحة السعودية مسـاحة اختبار لهذا الخطاب ومدى 
تأثيـره علـى جمهور عريض وسـيتصدى له الكثيرون وسـيعرضونه 
كتمهيد لحكم طالباني بنكهة سـعودية الا ان استشـراف المسـتقبل لن 
يكون سـهلا حيث يصعب الحكم على نصـوص قد تجد مجالا لتطبيقها 
في المسـتقبل. وفي مرحلة الانتظار سـيظل شـيخ الواعظـين يحن الى 

تحوله القادم الى شيخ الثائرين.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ صباح يوم اجراء الانتخابات البرلمانية في تونس في 23 تشــرين  
الاول (اكتوبر) 2011 لانتخاب مجلس تأسيسي (برلمان مؤقت) يتولى 
مهمة التشريع للمرحلة الانتقالية، التي بدأت بعد نجاح الثورة، وهروب 
الرئيس زين العابدين بن علي، التقى رئيس تحرير هذه الصحيفة السيد 
الباجي قايد السبســي على مائدة الافطار فــي منزل صهره في منطقة 

قمرت، احد احياء العاصمة التونسية.
السيد السبسي الذي تولى رئاسة حكومة اشرفت على الانتخابات، 
من خلال لجنة مســتقلة برئاســة الســيد كمال الجندوبــي، كان عائدا 
لتوه من دائرة انتخابية قريبة، حيث ادلى بصوته وكان الحبر الاســود 

يصبغ ابهامه.
ســألنا السيد السبسي عن خطوته المستقبلية، وما اذا كان سيتولى 
اي منصــب فــي العهــد الديمقراطي الجديــد، فقال ان وفــدا من حركة 
النهضة زاره مســاء امس في بيته، برئاســة الشــيخ راشــد الغنوشي 
وعضويــة كل مــن علي العريــض (رئيس الــوزراء الحالــي) وحمادي 
الجبالــي (رئيــس الــوزراء الســابق)، وان الوفــد فاتحه بمــدى قبوله 
برئاســة الجمهوريــة في حال عرضــت عليه فــي المرحلــة المقبلة، فلم 
يرفــض هذا العرض على حــد قوله، وقال للوفد انه ســيكون دائما في 

خدمة بلاده من اي موقع ملائم.
حركة النهضة لم تعد الى السيد السبسي، وفضلت ان يتولى منصب 
رئاسة الجمهورية حليفها الدكتور المنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر 
الذي جاء ترتيبه الثاني في عدد المقاعد في المجلس التأسيســي، وكان 
الضلع الثالث في «الترويكا» الحاكمة حاليا في تونس، واختفى السيد 
السبســي من المشهد السياســي بضعة اشــهر، ليعود بقوة ويؤسس 

حزب «نداء تونس» الذي يعتبر احد ابرز احزاب المعارضة حاليا.
لا نعــرف الظــروف التي دفعــت حــزب النهضة لعــدم المضي قدما 
في عرضها للســيد السبسي، ولا نســتطيع ان نحكم على صوابية هذا 
الموقف او خطئه، لكن ما يمكن ان نقوله ان بقاء الســيد السبسي خارج 
دائــرة الســلطة، وهو الرجل الخبير والمجرب، شــكل ويشــكل صداعا 

مزمنا للترويكا الحاكمة طالما طال به العمر.
الســيد السبســي ظهر امس على شاشــة قناة «نســمة» التونســية 
المعارضة، واعلن رغبته في الترشــح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 
مــن المفترض ان تجرى قبل نهاية العام الحالي في «ضربة اســتباقية» 

قد تقلب معادلات سياسية وسلطوية قائمة حاليا في تونس.
تكهنــات كثيرة تدور حاليا فــي اروقة النخب السياســية حول هذا 
التحرك المفاجئ و«الصاعق» للسيد السبسي وتوقيته واسبابه طبعا، 
هنــاك من يقــول انه ادرك ان مســودة الدســتور الجديــد الذي تجري 
صياغته في المجلس الوطني التأسيســي تحدد ســن الترشيح لرئاسة 
الجمهوريــة باقل من 75 عاما او اكثر قليلا، مما يعني اغلاق الباب امام 

ترشيح السيد السبسي الذي تجاوز الخامسة والثمانين من عمره.
وهنــاك تكهنــات اخــرى تقــول ان هناك فقــرة اخرى في مســودة 
الدستور تنص على تحصين الثورة، اي تجميد نشاط سياسيين وعدم 
توليهــم اي وظائف عليا فــي الدولة، اذا كانوا خدموا في مؤسســات 
النظام الســابق تحت حكم الرئيس زين العابدين بن علي لمدة لا تقل عن 

خمس سنوات، بما في ذلك عدم خوض الانتخابات المقبلة.
حــزب المؤتمر الذي يتزعمه الدكتور المرزوقي الشــريك في الائتلاف 
هو من اقترح بند «تحصين الثــورة» هذا، ووجد تأييدا مبطنا من حزب 

النهضة ابرز الاحزاب التونسية واكبرها.
واضعو هذه الفقرات في مســودة الدستور الجديد يرون ان الهدف 
منهــا قطع الطريــق على عودة رموز النظام الســابق الــى الحكم، بينما 
يعتبره معارضوه بأنه تجســيد للاقصاء المنظــم، خاصة لاحزاب مثل 
نداء تونس واحزاب اخرى جاءت من رحم الحزب الدستوري المنحل.

انها معركة كســر عظم بين الترويكا التي هي خليط من ثلاثة احزاب 
دينية وليبرالية وعلمانية، وباقي الاحزاب التونسية الاخرى اليسارية 
واليمينية العلمانية المحافظة، واعلان الســيد السبســي ترشيح نفسه 
للرئاســة هو اشــعال فتيــل المعركة هــذه التي ســتحدد ملامح تونس 

للمرحلة المقبلة.
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AL-QUDS AL-ARABI

من الحبّ
ما استتر!

صبحي حديدي

خــلال حواره الأخير مع قنــاة «الإخبارية» التابعــة لنظامه، قال 
بشــار الأسد، في اشــتراط ما يســمّيه «الحوار الوطني»: «يمكن أن 
نتحاور مع أي جهة. نحاور من يغار على سورية. ومن لم يتعامل مع 
إسرائيل ســرّاً أو علناً. وكل من لم يغازل إسرائيل». وللمرء أن يدع 
جانباً حكاية «الغيرة» على ســورية، لأنّ قاذفات الأســد وصواريخ 
الـ»ســكود» والبراميل المتفجــرة والمدفعية الثقيلة وغاز الســارين، 
تفصّل تلك الطبعة الأســدية من غيرة وحشية تواصل تدمير البشر 
والحجر في ســورية؛ وحــرب بقاء، يائســة مذعورة، تمــزّق عُرى 
الســوريين الوطنية؛ وتلقي بمئــات الآلاف منهم إلــى العراء والتيه 

والنزوح، إذا أخطأهم الموت أو التشوّه أو الإعاقة...
وللمــرء، بعد هذا، أن يذهب إلى شــرط التعامل مع إســرائيل، أو 
مغازلتهــا، فيبادر ـ على الفور، دون إبطاء، ودون تردد ـ إلى إقصاء 
اســم أوّل ســبق له أن صافح إســرائيل علناً، لا ســرّاً، على رؤوس 
الأشهاد، وأمام عدسات التلفزة. حامل هذا الاسم هو بشار الأسد، 
ليس سواه، مصافح الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف، 
فــي روما، خلال جنازة البابا يوحنا بولس الثاني، ربيع 2005. وقد 
يقول قائل، على غرار ما فعل يومذاك «مصدر رســمي» في تصريح 
لوكالة أنباء النظام، ســانا: الحادثة «جاءت في اطار حالة عرضية 
وليس لها اي مغزى سياسي»، و»المراسم والشعائر المتبعة اقتضت 
ان يصافح المشاركون بعضهم بعضاً مصافحة شكلية». ولكن، إذا 
لم تُصنّف المصافحة في باب التعامل والغزل، حتى في مستوياته 
«الشكلية»؛ فهل تُعدّ سلوكاً مناوئاً لإسرائيل، «ممانعاً»، «مقاوِماً»، 

رافضاً لأيّ «تعامل» معها؟
طريف، مع ذلك، أنّ أحد شبيحة النظام، وكان آنذاك يشغل موقع 
«رئيس مركز المعطيات والدراســات الإستراتيجية»، علّق على خبر 
المصافحة، حين أذاعته وسائل إعلام إســرائيلية، هكذا: «إسرائيل 
تسعى لترويج أكاذيب توحي بازدواجية الموقف السوري». أطرف 
مــن هذا أنّ النظــام اضطُرّ بعدئذ إلى الإقــرار بالواقعة، بعد أن بُثّت 
لقطاتهــا علــى شاشــات التلفزة، فابتلع الشــبيح لســانه، دون أن 
يفلــح في حفظ مــاء الوجه. والأطــرف، طرّاً، كانت روية كتســاف 
نفســه للواقعة: «قلت صباح الخير للرئيس الســوري ومددت يدي 
لمصافحته وهو ردّ عليّ السلام ومدّ يده لمصافحتي»؛ ثمّ، بعد انتهاء 
المراسم، «تبادل الجميع المصافحة وهذه المرّة الرئيس السوري هو 

الذي مدّ يده وأنا سررت جداً بهذه المبادرة».
وفي أواســط العام 2003، كانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية 
قد أماطت اللثام عن اجتماع ســرّي بين ماهر الأســد، شــقيق بشار 
والقائــد الفعلــي للفرقــة الرابعــة؛ وإيتان بن تســور، المديــر العام 
الســابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، شــهدته العاصمة الأردنية 
عمّان. ولأنّ الأوّل لم يكن يتولى أي منصب رســمي سياســي، وإنْ 
كان يشاطر شــقيقه قســطاً لا بأس به من مقاليد السلطة والحكم؛ 
فقد ارتأى أرييل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، إيفاد 
بن تسور. كانت الرسالة مزدوجة، تقول إنّ إسرائيل لم تعد تهوى 
مفاوضات الأروقة السرية؛ وتقول، في وجه ثانٍ، إنّ شارون يأبى 
التعاطــي مع «ختيار» عتيّ رفيع التجارب عالي المراس مثل الرئيس 
الفلســطيني ياســر عرفات، فما الذي يجبره على التعامل مع هواة 
مــن أمثال ماهر الأســد؟ فهل يجوز للأخير أن يشــارك في «الحوار 
الوطني»، بافتراض أنه تنازل واســتهوى هذه المســرحية الركيكة، 

أصلاً؟
حكايــة ثالثــة بطلها رجــل الأعمــال الأمريكي الســوري الأصل 
إبراهيم ســليمان، الذي زار القدس المحتلة ســنة 2007، وألقى كلمة 
امام لجنة الخارجية والأمن في الكنيســت الإســرائيلي، شرح فيها 
تفاصيل مفاوضات غير رســمية أجراها مع ألون ليئيل المدير العام 
السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بمساعدة الوسيط السويسري 
نيكــول لانج. ولقــد تردّد أنّ أنشــطة ســليمان جرت بعلم الأســد، 
وشــارون (ثمّ إيهود أولمــرت، لاحقاً)، وانبثقت عنهــا وثيقة تقترح 
صيغة للســلام بين سورية وإسرائيل. وكالة سانا نقلت عن مصدر 
مســؤول تصريحاً يؤكد أن «ما يدلى به [ســليمان] من تصريحات 
وما يعبّر عنه من آراء لا يعكس وجهة نظر سورية»، ولكن المصدر لم 
ينفِ أنّ الرجل زار البلد مؤخراً، و»من الطبيعي أن يقوم أو سواه من 

المغتربين من أصل سوري بزيارة وطنه الأم»!
وبالطبــع، لم يجــزم أحد أنّ ســليمان ـ المقرّب من الأســد ووزير 
خارجيته وليــد المعــــلم، كما أجمعت تقاريــر صحفية عديدة ـ كان 
ممثّلاً شــخصياً أو رســمياً، إذْ أنّ في هذا الزعم (الأخرق) ما يشبه 
النسف المســبق لأيّ طراز من المهامّ غير الرسمية التي يمكن للرجل 
القيــام بها هنــا بالضبط: محادثات فــى الظلام، أو عبــر أقنية غير 
رســمية! غير أنّ «الحيثيــات»، لكي لا نقول البراهــين، التي اقترنت 
بخطاب الرجل لم تكن تُســقط عنه احتمــالات الكذب وادعاء الدور 
وتمثيــل الــذات وحدها فحســب، بل تســبغ عليه مصداقيــة عالية 

مدهشة.
هــذه ثــلاث حكايــات عــن حــبّ ســرّي عتــــيــق بــين النظــــام 
وإســرائيل، بــدأ منــذ مفاوضــات مبـــكــرة أدارها أمثــال حكمت 
الشهابي وفاروق الشــرع ومحمد عزيز شكري ورياض الداودي، 
فــي واشــنطن وشــبردزتاون وكامب دافيــد وعمّان واســطنبول؛ 
وتعاقبــت فصولــه، وما تزال، فــي أمكنة أخرى كثيــرة. من الحبّ 
ما قتل، بالطبع، ومنه ما اســتتر؛ ومنه ما حــرم من ملذات «الحوار 

الوطني»، أيضاً!

الخطايا السبع في عالم الهواتف الذكية 
■ برلـين ـ د ب أ: تركـت الهواتـف الذكيـة بصمتهـا القويـة فـي 
المجتمـع الحديث ، وأصبـح التواصل بين المسـتخدم وهاتفه سـمة 
من سـمات هذا العصر ، بحيث صار من الممكن أن يحسـن الشخص 

استخدام هاتفه أو يسيء استخدامه. 
وإذا مـا أخذنا ذلك فـي الاعتبار ، فلابد أن ندرك أن هناك سـبعة 
خطايـا يمكـن أن يرتكبهـا أي شـخص مـن مسـتخدمي الهواتـف 

الذكية. 
الغـرور: ينتـاب مسـتخدم الهاتـف الذكـي فـي بعـض الأحيان 
شـعورا بالتعالـي علـى الأشـخاص الذيـن يسـتخدمون الهواتف 
الأرضيـة ، ويقولـون إن الهواتـف الأرضيـة لا تصلـح إلا لربـات 

البيوت الثرثارات والعاملين في مجال الدعاية التليفونية. 
الطمـع: يرغـب مسـتخدمو الهواتـف الذكية في معظـم الأحيان 
في الوصول إلى صفقات رخيصة ، ويقضون سـاعات طويلة بحثا 
عن التطبيقات المجانية ، كما أنهم يسـتخدمون هواتفهم في تصفح 
عروض التسوق على شـبكة الانترنت ومقارنة الأسعار في المتاجر 

المختلفة التي يتعاملون معها. 

الشـهوة: تتملـك كثير من مسـتخدمي الهواتف الذكية الشـهوة 
نحـو الحيـاة الرقميـة ، حيـث تجدهـم يرغبـون فـي تسـجيل كل 
مجريـات الأحداث حولهم على هواتفهـم ، لدرجة إنك عندما تذهب 
لحضـور حفلـة غنائيـة على سـبيل المثـال ، فلن تجدهـم يصفقون 
مع أنغام الموسـيقى لأنهم يمسـكون بالهواتف فـي أيديهم لتصوير 

فعاليات الحفل. 
الغضب: لا تنطبق هذه الصفة على مسـتخدمي الهواتف الذكية 
بقـدر مـا تنطبق علـى المحيطـين بهم الـذي يشـعرون بالغضب من 
التجاهل الذي يلاقونه من مسـتخدم الهاتف الذي ينصب اهتمامه 
بالكامـل على جهازه المحمول. لقد أصبحت متابعة الأحداث العالمية 
مسـألة في غاية السـهولة باسـتخدام الهاتف المحمـول ، لدرجة أن 
أصحاب هذه الأجهزة أصبحوا يخشون أن يفوتهم أي شيء ، حتى 
أنك سـوف تجد الجالسـين علـى مائدة بأحـد المقاهـي لا يتبادلون 

أطراف الحديث بقدر ما يعبثون بشاشات الهواتف الخاصة بهم. 
النهم: يشـعر بعـض مسـتخدمي الهواتـف الذكيـة بالنهم نحو 
الحصول علـى البرامج والتطبيقات والألعاب وخوض المناقشـات 

التـي لا تنتهـي بشـأن أجهزتهـم الإلكترونيـة علـى نحو قـد يزعج 
المحيطين بهم. 

الحسـد: أكد باحثـون ألمـان أن المسـتخدم يميل دائما إلى نشـر 
الأخبـار الجيـدة عنـه علـى شـبكات التواصـل الاجتماعـي علـى 
الانترنت ، وهو ما قد يثير شـعورا بالحسد لدى مستخدم الهواتف 
الذكية عندما يجـد أصدقاءه ومعارفه دائما ما يكتبون أخبار طيبة 
عن أنفسـهم. وتؤكد الدراسات أن المستخدم يكتب عن نفسه أخبار 
طيبة في محاولة لتحسـين روحه المعنوية ، وهو ما يحرك الشعور 

بالحسد في نفوس الآخرين. 
الكسل: لقد أضفى الهاتف المحمول سهولة على الحياة من نواحي 
عديدة بشـكل جعل المسـتخدم أكثر اعتمادا علـى هاتفه وأكثر ميلا 
للكسـل ، فلم يعد هناك داع على سبيل المثال لتخطيط طريق السفر 
مع وجود هاتف يمكنه رسـم المسـارات على الخرائـط الإلكترونية 
باسـتخدام خدمات تحديد المواقع عبـر الأقمار الصناعية ، ولم يعد 
هنـاك داع لتحديد مواعيد دقيقـة للمقابلات مع وجود هاتف يمكنه 

تحديد الموعد في اللحظات الأخيرة وغيرها. 

النجمــة الامريكية «ايفا لونجوريا» شــاركت في الاحتفال بتكريم الاســطورة «جين فوندا» نجمة 
السينما والناشطة السياســية والكاتبة ورائدة الرشاقة، خلال مهرجان السينما بقاعة الصين في 

لوس انجلوس. 

مسابقة لأجمل لحية في العالم تقيمها ألمانيا 

نصف البريطانيين يعانون من مرض 
الرهاب ويخشون الإفصاح عنه 

ألماني يقتل زوجته
 ثم يبلغ الشرطة وينتحر 

وفاة أكبر معمّر في ايرلندا الشمالية
 عن 106 أعوام

هولندا تستعد لتنصيب
أول ملك منذ 122 عاما

■ بفورتسـهايم (ألمانيـا) ـ د ب أ: شـارك أكثـر مـن 100 
شـخص في المسابقة الألمانية الدولية لأصحاب اللحى للعام 
الجاري 2013 في مدينة بفورتسهايم بولاية بادن فيرتمبيرج 

جنوب غرب ألمانيا. 
وتتضمن المسـابقة العالمية 18 معيارا لاختيار أجمل لحية 

بين المتسابقين. 
قام المتسـابقون قبيل الدخول للمسـابقة بتهذيب لحاهم 
وتصفيفهـا بأجهزة صنع الجدائل ورذاذ الشـعر والمجففات 

الكهربائية ليحصلوا على أفضل مظهر لها. 
وقـال هانز بيتر فايـس العضو بجمعية «نـادي أصحاب 
اللحى في بفورتسـهايم» التي تقوم بتنظيم المسـابقة اليوم 
السـبت: «اللحية تربطنا جميعـا».  وحصل فايس على لقب 
صاحـب أفضل لحية فـي أوروبـا ، كما أنه أفضل المرشـحين 

للفوز بلقب ملوك اللحية الطبيعية». 
وقالـت الجمعيـة إن الفائزيـن في المسـابقة سـيتوجون 

مساء اليوم السبت. 

■ لندن ـ  يو بي اي:أظهرت دراسـة 
جديـدة الأحد، أن نصـف البريطانيين 
يعانـون مـن الرهـاب، ويشـعر ٪25 
منهـم بالخـوف والحـرج الشـديد من 

الإفصاح عنه وطلب المساعدة.
ووجـدت الدراسـة، التـي نشـرتها 
صحيفة (صن  صنداي)، أن 30٪ من 
البريطانيين يخشـون مـن المرتفعات، 

و20٪ من أطباء الأسنان.
وقالت إن واحداً من كل 7 بريطانيين 
يخاف من ركوب الطائرة، و 10٪ من 
العناكب، وآخرون من أشياء يخشون 

الإفصاح عنها.
وأضافت الدراسـة أن واحداً من كل 
10 بريطانيين اعترف بـأن الرهاب أثّر 
علـى حياته بصـورة سـلبية، فيما أقرّ 
7٪ مـن البريطانيـين بأنـه خسـروا 
وظائفهـم بسـببه.  وأشـارت إلـى أن 
يشـعرون  البريطانيـين  مـن  الكثيـر 
الرهـاب،  مـن  والحـرج  بالعزلـة 
ويضطرون إلى إخفاء خوفهم والسعي 
للتكيف مع الحياة لاستيعاب معاناتهم 
لاعتقادهم بأن الرهاب لا يمكن التغلب 

عليه أبداً.

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  أنسـبيرج   ■
وقعت في مدينة أنسـبــــيرج بمنطقة 
زاورلانـد غـرب ألمانيـا مأسـاة عائلية 
حيث قتل رجل في الرابعة والسـبعين 
بجريمتـه  الشـرطة  أبلـغ  ثـم  امرأتـه 
ثـم أقـدم على الانتحـار داخل مسـرح 

الجريمة. 
وقـال كلاوس نويلكـن مـن الادعاء 
العام الألماني إن الرجل اتصل بالنجدة 
وذكر «إنـه قتل زوجتـه وأن بإمكانكم 

أن تمروا فستجدون الباب مفتوحا». 
رجـال  أن  العـام  الادعـاء  أضـاف 
الشـرطة عثـروا علـى جثة المـرأة/ 73 
عامـا/ وجثـة زوجها /74 عامـا/ داخل 
البيـت الذي يمتلكـه الزوجان في حي 

هوستن بالمدينة. 

قتـل  الرجـل  «إن  نويلكـن  وقـال 
زوجته طعنا بسكين ثم شنق نفسه في 
الحجرة المجـاورة»، مبينا أنه لا توجد 
حتى الآن أدلة على اشتراك آخرين في 

الجريمة. 
تم  الجثتـين  أن  نويلكـن  وذكـر 

تشريحهما اليوم السبت أيضا. 
يعيشـان  الزوجــــان  كان 
 ، المذكـور  المنـزل  فـي  وحدهــــمـا 
وأوضحـت معلومـات الادعـاء العـام 
أن هنـاك «خلافات زوجيـة بينهما منذ 

أعوام عديدة». 
بالقـول:  العـام  الادعـاء  وبـين 
«صحيـح أنهمـا كانا يعيشـان معا ، إلا 
أن الأحـوال بينهمـا لم تكـن فيما يبدو 

على ما يرام» . 

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي اي: توفي 
أكبـر معمر في ايرلندا الشـمالية شـهد 
الحربين العالميتين الأولى والثانية عن 

عمر ناهز المائة وستة أعوام.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) الأحـد إن، سـيريل كويغلي 
كان شـاهد تدشين سفينة تايتانك عام 

1911 أثناء طفولته.
صبـاح  أُقيـم  قداسـاً  أن  وأضافـت 
امس علـى روح كويغلي في الكنيسـة 
كان  حيـث  بلفاسـت،  فـي  المشـيخية 

يتـردد منـذ فتـرة طويلة حتـى مرضه 
الأخير والذي أدى إلى وفاته.

وكان أكبـر معــــمـر فـي بريطانيا 
فـي  وزراء  رئيـس   24 حكـم  شـهد 
بــــــلاده توفي فـي كانـون الثاني/

 110 ناهـز  عمـر  عـن  الماضـي  ينايـر 
سنوات و 63 يوماً.

وأصبـح، ريج ديـن، أكبـر معمر في 
بريطانيـا عـام 2010 فـي أعقـاب وفاة 
سـتانلي لـوكاس عـن عمر ناهـز 110 

سنوات.

■ أمسـتردام ـ د ب أ: تتواصـل فـي 
هولندا التحضيرات النهائية لتنصيب 

الملك الجديد. 
وذكرت تــــقارير هولندية أن ألاف 
العمـال يسـتكملون بــــناء المسـارح 
الفاعلــــيـات  وخيـام  والمنصـات 
بوســط أمسـتردام ، بينما تواصـــل 
المـواد  نقـل  الشـاحنات  مئـات 

والإمدادات. 
وجـرى تزيين المباني بألـوان العلم 
والأبيـــــض  الأحمـر  الهولنـدي 
لـون  البرتقالـي  وكذلـك   ، والأزرق 

القصر الملكي. 
وقالت صحيفـة «دي تيــليجراف» 
اجتاحـت  البرتقاليـة»  «الحمـى  إن 

هولندا. 
 700 نحـو  أمسـتردام  وتجتـذب 
ألـف زائر فـي «يوم الملكـة» التقليدي ، 
وهـو عطلـة وطنيـة يتم الاحتفـال بها 
سـنويا منذ عام 1948 ، وهو يوم مولد 
الملكـة الراحلـة جوليانـا والـدة الملكة 

بياتريكـس التـي توجـت ملكـة للبلاد 
رحيلها. 

ويتوقع أن تجتـذب العاصمة المزيد 
مـن الـزوار غـدا الثلاثاء ، وهـو اليوم 
الـذي سـتتنازل فيـه بياتريكـس عـن 
عرشـها لابنهـا الأكبـر الأميـر فيليم-

ملـك  أول  سـيكون  الـذي   ، ألكسـندر 
للبلاد منذ 122 عاما . 

وبداية من العام القادم ، سـيتحول 
«يـوم الملكة» إلـى «يوم الملك» وسـيتم 
الاحتفـال به يـوم 27 نيسـان/أبريل ، 

وهو يوم ميلاد الملك الجديد. 
وكانـت بياتريكـس /75 عامـا/ قـد 
أعلنت فـي كانـون ثان/ينايـر الماضي 
«يـوم  واختـارت   ، للتنحـي  خطتهـا 
الملكـة» للتوقيع على «وثيقـة التنازل» 

في القصر الملكي. 
واحتفل فيليم-ألكسندر مع الأسرة 
والأصدقاء يوم السـبت بعيـد ميلاده 
السـادس والأربعـين وهـو آخـر عيـد 

ميلاد له كولي لعهد هولندا. 

الدكتــور  الأزهــر  شــيخ   •
احمـد الطيـب وصل الــى دولة 
الامــارات العربيــة المتحدة حيث 
تم الاحتفــال بتســليمه جائــزة 
الشــيخ زايــد للكتــاب ويصحبه 
وفد من هيئة كبار العلماء ووزير 
صابر  الدكتور  المصــري  الثقافة 

عرب.

• رجل الأعمال المصري احمد 
بهجـت ملــك جريــدة «الصباح» 
الاسبوعية اعلن توقف صدورها 

لعدة أسابيع بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
 الجريــدة صــدرت يومية فــي البدايــة ويرأس 
تحريرها الزميل وائل الابراشـي ورئيس التحرير 

التنفيذى الزميل وائل لطفي.

• ضمــن اللقــاء الثقافــي الشــهري فــي دارة 
الفنـــــون- مؤسســة خالــد شــومان، بالعاصمة 
الاردنية عمان يلقي المستشــار الثـــــقافي الدكتور 
فيصـل درّاج في السادســة والنصف مســاء غد 
ة،  ّـ الثــــلاثاء محاضرة بعــــنوان» الحياة اليوميـــ
وبلاغة القصّــة القصيرة» عن المجموعة القصصيّة 
محمـود  والروائــي  للقــاص  التوقيــت»  «فــرق 
الريماوي الذي سيقدّم ورقة نقاشيّة عن تجربـــته 

مع القصة القصيرة.

• عاصـم عبـد الماجـد اســتقال مــن عضويــة 
مجلس شــورى الجماعة الاسلامية في مصر، بعد 

تزايد الانتقــادات الموجهة إليه 
من الجماعــة وحزبهــا «البناء 
لا  بأنــه  والتنمية»واتهامــه 
يعبر عنها ويســئ اليها بسبب 
الداعية  مواقفــه وتصريحاتــه 
القضاة  العنف ضد  لاستخدام 
ومشــاركته  والاعلاميــين 
فــى محاصــرة مدينــة الانتاج 

الاعلامي.

• بمناســبة «اليــوم العالمي 
لحقــوق الملكية الفكريــة» تقيم 
دائــرة المكتبــة الوطنيــة الاردنيــة  بالتعــاون مــع 
الســفارة الامريكية ومركز الاميرة بسمة للشباب، 
مناظرة بعنوان «القرصنة الالكترونية - ســرقة!» 
تليهــا حلقة نقاشــية حــول أهمية حقــوق الملكية 
الفكرية بمشــاركة مختصين وذلك غدا الثلاثاء في 

القاعة الرئيسية بمبنى الدائرة.

• المحامى المصري نجاد البرعـــي المستشــار 
القانوني لجريدة «المصري اليـــــوم» قدم بلاغــــا 
للنائب العام طالبــه فيــــه بالتحقـــيق في الوقائع 
التــي نشــــرتهاا لجـــريـــدة عن تســليم رئيــــس 
قطــاع الأمــن الوطــني بــوزارة الداخلــــيــة اللواء 
خالـد ثـروت تفـــــريغــاً لتســجيلات للمكالمـــات 
الهاتفيــة بــين قادة مــن الاخوان ومســؤولين في 
حركــة «حمــاس» قبـــل واثنــاء ثورة ينايــر، إلى 
العــام  للمرشــد  الأول  النائــب  الشـاطر  خيـرت 

للاخوان.

احووااللل االلنناااسسس

«ايفا».. تشارك في الاحتفال بـ«الأسطورة»

قتل طعنا بسكين
 أثناء.. جنازة 

ـ يـو بـي اي: لقـي رجـل  ■ لنـدن 
بريطانـي حفتـه طعناً بسـكين بسـبب 
شـجار اندلع خـلال جنازة فـي جنوب 

شرق العاصمة لندن.
البريطانيـة  الإذاعـة  وقالـت هيئـة 
(بي بي سي) الأحد، إن شون هايز (48 
عامـاً)، قُتل في حي إلثام جنوب شـرق 
لنـدن في السـاعات الأولى مـن صباح 
السـبت، طعنـاً بسـكين خـلال شـجار 

اندلع أثناء جنازة.
البريطانيـة  الشـرطة  أن  وأضافـت 
اعتقلـت ثلاثـة مشـتبهين أعمارهـم 52 
و48 و23 عامـاً بتهمـة القتـل، وأخلـت 
سـبيل واحـد منهـم بكفالـة حتـى  غـد 

الثلاثاء. 
وأضافـت أن فريـق الإسـعاف الذي 
جرى اسـتدعاؤه، أعلن وفـاة هايز في 
مـكان الحـادث، وسـيتم فحـص جثته 

لتحديد الأسباب التي أدت إلى موته.

سرق كرسيا متحركا
.. ليتسوّل

■ لـوس انجلـس ـ يو بـي اي: أقدم 
رجل في كاليفورنيا على سـرقة كرسي 
متحـرك مـن شـخص يعانـي من شـلل 

دماغي، كي يستخدمه في التسوّل.
أنجلـس  «لـوس  صحيفـة  ونقلـت 
تايمـز» الأمريكيـة عن الضحيـة ديفيد 
بايزينغر قوله للشـرطة فـي غلاندايل 
ان فيليـب بابنو طلب منه الكرسـي في 
البدايـة حتـى يسـتخدمه في التسـوّل 
لكنه رفض وإذ بالرجل الآخر يسـحبه 

من الكرسي ويرميه أرضاً ثم يهرب.
يشار إلى ان بايزينغر غير قادر على 
المشي جراء معاناته من الشلل الدماغي 

الذي يعيق حركته.
وعمدت الشـرطة إلى اعتقال بابنو، 
الذي نفـى الاتهامات الموجهة إليه، لكن 
تفتيشـاً لغرفته في احد الفنادق كشف 

عن وجود الكرسي المتحرك فيها.

مبيعات النظارات الذكية
 قد تصل إلى أكثر
من عشرة ملايين 

فـــرانسيسـكو/القاهرة  سـان   ■
للأبحـاث  مؤسسـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ 
التسويقية أن حجم شحنات النظارات 
الذكية على مستوى العالم سوف يصل 
إلى حوالي عشرة ملايين قطعة بحلول 
عـام 2016 ، وأرجعـت الفضـل فـي هذا 
النجـاح المتوقـع إلى مشـروع «جوجل 
جلاس» الذي أطلقته شـركات خدمات 

الانترنت العملاقة في وقت سابق. 
وكانت الشـركة العملاقـة قد أزاحت 
النقـاب مؤخـرا عن»نظـارات جوجل» 
وهـي عبارة عـن جهـاز كمبيوتـر على 
المسـتخدم  يرتديهـا  نظـارات  شـكل 
علـى وجهه، ويسـتطيع مـن خـــلالها 
الاتصال بشـبكة الانترنـت حيث تظهر 
البيانـات أمـام أنظـار المسـتخدم على 
عدسـات النظـارة كما لو كانت شاشـة 

كمبيوتر. 
(إي.إم.إس)  مؤسسـة  وأفـادت 
للأبحـاث التسـويقية أن إجمالـي عدد 
النظـارات الذكيـة التي سـيكون قد تم 
شـحنها بحلـول عـام 2016 يبلـغ 4ر9 
مليـون نظـارة، فيما سـيصل العدد في 
عـام 2016 وحــــده إلـى 6ر6 مليـون 
نظـارة. ومـن المتوقـع أن يرتفـع حجم 
مبيعـات النظـارات الذكيـة هـذا العام 
بنسـبة 150 بالمئة ليصل إلـى 124 ألف 

نظارة. 


